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الطب الواف ف ابرم 
نعاليم الاسلام الطيتة 
ق ضوء العلم الحديت 


د. أحمد شوق الفنجي 


Converted by Tiff Combine - 


الطبعة الثالثة ٠۹۹۱‏ 


متقدمة الكتاب 


لسعاد الہک ر عبرا اوی ٠‏ 


وزير الصحة العامة ر الگويت ) 
وورئيس منظمة الطب الاسلاهمى 


ن٠ العتز الأمم عادة بما قدمتهوتقدمه للحضارة البشرية‎ ٠ 
مآثر فی مجالات الفكر والمعرفة » وتحاول فى هذا الصدد أن تدلل‎ 
على ما اسهم به آبناؤها فی الأزمان الغابرة وتاريخها العتيد من أجل‎ 
ويشهد التاريخ لأمتنا الاسلامية‎ ٠٠ بناء صرح الحضارة الانسانية‎ 
أنها. احثتضنت حضارة عريقة خلال حقبة من الزمن هى عشرة قرون‎ 
أو دز بد وغذ ها بالکثر من العلوم والنظريات والفلسفات فرسمت‎ 
بذلك للعالم أجمع مخططا كبيرا للعلم والمعرفة فى شتى المجالات فى‎ 
. وقت كان فيه الغرب برزح فی دیاجر الظلام والهالة > ولا قدر له‎ 
أن بستيقظ من سباته العميق ظهز أمامه بصيص من نور العام‎ 
والمعرفة فى الحضارة الاسلامية فعمل على أن. ينهل من هذه الحضارة‎ 
بشتى الوسائل ولا فى ذلك الى شن المروب واستعمار الشعوب‎ 
الاسلامية واستنزاف اقتصادها فى محاولة للقضاء على الحضارة‎ 
الاسلاءية الراسخة ء‎ 


ولقد أمكن للاستعمار الغربى - الى حد ما أن بعد بعض 
الشعوب الاسلامية عن حقيقة ما أسهمت به الحضارة الاسلامية وعن 
الجوهر الأصيل الذى ثميز به الفكر الاسلامى وذلك نتيجة لا قام يه 
الغرب من هدم للتراث الاسلامى وافساد للعقول واقامة حاجز مظلم 
جين ماضى هذه الأمة وحاضرها ٠٠١‏ لكنه غاب عن أعداء الاسلام أن 
الدين الاسلامى هو شريعة الله وهو القانون الالهى الأبدى الذى جاء 
به رسوله الکریم مېشرا ونذیرا ولیکون هدى للناس أجمعين 
ودستورا جاەعا لأمورهم ومعاملاتهم فی کل مکان وزمان الى أن یرٹ 
الله الأارض ومن عليها ٠‏ 

و هين خا ال جيل عل اليار جن تالضصاد ي 
فهم یبتخون ما يضرهم وییشعدون عما ينفعهم ویقربهم الى بارثهم ۰ 
وسبحان الله أحكم الحاكمين الذى آلهم النفس N‏ فجورها 
وتقواها » وانطلاقا من هذا الصراع بين النقيضين فى النفس البشرية 
قشسباین الحضارات وتنفاعل ۰ ویستمر الصراع ويسود الفجور 
وتشحدر الشعوب تارة آخری ۰ 

: ولقد مرت على الأمة الاسلامية حقية من الزمن تغلب فيها 
الفجور على التقوى فى نفس الانسان المسلم فى ما لحضارته 
الاسلامية من مكانة عريقة بین ساٹر الحضارات فى ظل تعساليم 
الاسلام الحنيف ». وهكذا نسينا الله فأنسانا الله أنفسنا وكان 
مصرنا الضياع فى دياجير الظلام والجهل ٠‏ فلابد اذن من عودة الى 
#لتلمسك باداب ديننا خاصة وآن الاسلام دين الحق الأبدى تحافظ 
عليه العناية الالهية قال تعحالى « انا نحن نزلنا الذك وانا له 
لحافظون » »> ويجب أن تكون العودة بصورة حضارية شاملة لاظهار 
ما للاسلام من اعجاز وماثر فى هذه الحضارة العظيمة التى لو تعرفت 
عليها شعوب العالم لكان الانسان بعيدا عن الهاوية التى أصبح منها 
قوب قوسي آو أدنى »› ولهذه العودة عدة صور وأبعاد ٠‏ وأعتقد أن 
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احياء التراث العلمى فى الحضارة الاسلامية من أهم حذه الصور » 
وما المحاولة التي يقوم بها الد تور أحمد شوقى الفنجرى فى كتابه 
الجديد فى نوعه « الطب الوقاث فى الإسلام » الا خطوة رائدة على 
هذا الدرب الطويل فقد احتوى هذا الكتاب على الكشر من المعلومات 
الجديدة القيمة عن الطب الوقاثى فى الاسلام الأمر الذى لم يتطرق 
اليه كتابنا قى هذا العصر ٠٠‏ ولا شك آن محاولة الدكتور الفنجرى 
نعتبر جديدة من نوعها لان غالبية من كتبوا عن التراث الاسلامى 
لم تعد کنا باتهم مجرد سرد للتاریح الاسلامى ٠‏ وقد تعمق ملف 
هذا الكتاب باستنباط الاحكام الطبية من تعاليم الاسلام الحنيف 
وأثيت آن ما جاءت به النظربات العلمية الحديفلة ليست شيا 
جديدا حيث تضمننها تعاليم الاسلام وزادت عليها بكل ما يوقر 
للانسان من أسباب الوقاية من الامراض ٠‏ 

وارجو أن تكون محاولة الدكتور الفنجرى نموذجا طيبا نسير 
على هديه لئبين للعالم ما قدمته الحضارة الاسلامية للعلوم الطبية 
وآمل ان ياتى اليوم الذى تدرس فيه مادة الطب الاسلامى فى كليات 
الطب وتظهر العديد من المؤلفات عن النظريات التى استعدبطها العلماء 
المسلمون فى مجال الطب لتستفيد منها شعرب العالم أجمع ٠‏ 


وفى الختام أشكر الدكتور أحمد شوى الفنجرى على جهرده 
المخلصة التى بذلها فى إعداد هذا الكتاب القيم وأرجو له ولكل من 
بسي على درب العلم والمعرفة التوفيق والسداد لحر أمتدا الاسلامية 
والانسانية جمعاء ٠‏ 


الدكتور عبد الرحمن العوضى 
وزير الصحة العامة 


Converted by Tiff Combine 


٥م‏ راہ 


« الطب الاسلامى . » علم جدید 
یجب لدریسه فی جامعاتنا وەدارسنا 


والاستفادة مله قى الوقاية من امرض 


لقد اكتشف الكثير من الشعسوب العريقة أن فى حضارتها 
القديمة وفى تراثها من الحقائق العلمية ما يمكنها لو طورتها على 
أسس العلم الحديثة حرجت الى الدنيا بعلم جديد تفيد به الانسانية 
جمعاء وقد کون أنفع للناس من العلم الأوروبى المحديث نفسه ٠‏ 


وخبر مثل على ذلك ما حدث فى الصين ٠٠‏ فقد كونت حكومتها 
عشرات من اللجان لدراسسة تراهم »> العلمى وخاصة نظام الأبر 
الصينية » ونظام التداوى. ( بالأعشاب الصينية ) وقاموا بهذه 
الدراسة على ضوء من التكئولوجيا الغربية الحديثة تم خرجوا الى 
العالم بعلم حديد ۰٠١‏ بل بثوره علمية مزت ار کان الدنيا وجعلت 
آطباء العالم الغربى پنوافدون ا وکأنهم تلامیذ لکی بلرسوا 
اكتششافاتهم فى العلاج والطب ٠‏ 


فهل لدينا نحن أمة العرب والاسلام مثل هذا الثراث ٠٠١‏ 
وهل نستطیع أن نخرج عل الدنیا بعلم اسلامی وطب اسلامی نتفع 
به الانسانية كلها ٠٠‏ ولاذا لا يظهر هذا العلم حتى اليوم ٠٠‏ ومن 
المسئول عن اظهاره وابرازه ؟؟ 

هناك الكثير من الكتب التى وضعها المستشرقون الأچا نب 
والباحثون العرب عن فضل:اطباء المسلمين والعرب وعلمهم على الطب 
الآأوروبى ٠٠١‏ ولكنا لا نجد بين هذه المراجع پحدا واحدا وافیا عن 
فضل الاسلام كدين وما جاءت به تعاليم القرآن والرسول وآثر ذلك 
على الطب وأصم من ذلك فوائده الطبية ٠‏ 


ولقد آن لدا آن پکون لدینا ر( طب اسلامی ) یدرس فی کلیاتنا 
العلمية الى جانب ما ندرسه من الطب الغربى ٠‏ كما يدرس فى 
كلياتنا الدينية والنظرية الى جانب علوم الفقه والشريعة ٠‏ 

ويقوم ذا العلم العجد راد عل استخلاص ما فی الاسلام کدین 


الحمديث ٠‏ 
وليس القصد من هذا العلم محرد الفخر بأمجاد الاسلام 
الخايرة ٠*١‏ 1 


أو التحدث عن حقائق جاء بها الاسلام ثم أثبت العلم المديث 
صسحتدها 8 

- ان الهدف منه أعظم من ذلك بكشير ٠٠‏ 

انه سلوب علمى جديد فى الطب والوقاية ٠‏ 

ت بتعاليم الاسلام وحدها ٠٠١‏ وفى عصرنا هذا نستطیع آزہ 
نخلق المجتمع الصحى المخالى الذى يتمتع ببيثة صحية نظيفة خالية من 
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القذارة والذباب والحشرات ٠٠١‏ ويمكننا أن نقضى على الأمراض 
المعوطنة في عالمنا العربى والاسلامى وأعمها البلهارسيا والانكلستوما 
والتيفود والتهاب الكبد المعدى وشلل الأطفال ٠٠‏ وآن نمنع الأمراض 
الوافدة كالكولرا والجدرى ۰ وان نتخلص من کل الآفات الاحتماعية 
والصحية كالمخدرات والسكر وحوادث السيارات ٠٠‏ وأن نخلق 
المواطن الصحيح الجسم السليم العقل ٠٠‏ الهادىء الأعصاب ٠‏ 

ولا تقتصر فائدة هذا العلم على المرضى والمرض فحسب ٠٠‏ 

بل هو طريق لايد منه للق الطبيب الانسان المثالى المتقن لعمله 
فسوف نری فی هذا البحث أن الاسلام قد جاء بتعاليم فی آداب 
نة الطبية وفى تنظيمها وفى علاقة الأطباء بالمرضى وعلاقتهم 
ببعضهم وجعل هذه التعاليم حزء! لا يتجزاأً من العبادات ٠‏ 

فالى أطباء العالم الاسلامى والعربى ٠٠‏ والى رجال الدين 
والمهتمين بشثونه ٠٠‏ لكم نتمنی آن یدرس هذا الكتاب فى الكلياث 
العلمية والدينية معا ٠٠‏ 

فمشسکلسا الكبرى » 
. - أن آهل العلم منفصلون عن العلوم الانسانية والأخلاقية 
التى جاءت بها الأديان ٠٠‏ 

وان اهل الدين بعيدون عن الجوانب العلمية والطبية التى 
حواها الدين ۰ وها اشد حاجنا أن بجمع کلاهما بين الخانبين ۰ 
الدين والعلم معا ١ء‏ 


دکشود 
احم شوقى الفنجرى 


Converted by Tiff Combine 


ما هو الطب الوقانى 


اتفقت الهيشاس الصحية العالمية على العريف علمى حديث لكلمة 
( الصحة ) بأآنها تحسين حالة الانسان جسميا ونفسيا وعقليا 
ومعيشيا وليست مجرد غياب المرض ٠۰‏ 

و « الطب الوقاثى » هو علم المحافظة على الفرد والمجتمع فى 
أحسن حالاته الصحية ٠‏ ويقوم الطب الوقاثى لتعقيق هذا الهدف 
على مجموعة من التعاليم والارشادات والإجراءات لوقاية الانسان ٠ن‏ 
الأمراض السارية والوافدة قبل وقوعها ومنع التشار العدوى اذا 
وقعت ٠٠ولاطالة‏ عمر الانسان پشحسین ظروف معیشته ومنع الحوادث 


واسباب التو تر العصبى ۰ 


العلاقة بين الطب والدين : 

والاسلام پختلف عن کل ١ا‏ سبقه من الادیان فى أنه قد جاء 
للدين والدنيا معا ٠٠‏ فلم يقتصضر على الجانب الروحانى والتعبدى 
وحده ۰۰ وعل الصلة يي العبد وربه ٠١‏ ولكنه الدين الوحيد الذى 
أقام عل ظهر هذه الأرض دولة وحكومة ي دولة رسول الله 
فى المدينة ٠‏ 

ثم ألزل دن السماء مباشرة كافة التعاليم لادارة هذه الدولة ٠٠‏ 
وجعل هذه التعاليم بمثابة دستورها الداثم ٠‏ وقد شملث بنود 
هذا الدستور نظاما كاملا للسياسة والحكم *٭ وشملت ينودا 
للنظام العسكرى والدفاعي وشملت النظام الاقنصادى والاجثماعى 
والاخلاقی ۰ 

وبطبيعة المحال فقد شملت أيضا ر النظام الصحى للدولة ) ٠‏ 


۱۱ 


وبهذا يمكن أن رنقول إن الالام هى الدين“الوحيد الذى جاء 
بما يشبه الدستور الدائم أو البروتوكول الذى ينظم مهنة الطب 
والعلاج وصحة المجتمع وهو ما پسمی فی عصر نا الحاضر ( بالطب 
ألوقاثى ) . وعذه هی الأبواب الرئيسية التى شملتها تشريعات 
الاسلام الطبية : 


ولا - آوادر فی صحة البية الاسلامية ونظافتها : 
Sanitation and eT Hy gene‏ 
ومن ذلك نظافة البدن والأيدى والأسنان والأظافر والشعر ٠‏ 
1 ونظافة املاس ونظافة الطعام والشراب ٠‏ كما نص على نظافة 
الشوارع والبيوت والمدن وعلى نظافة موارد المياه كالآنهار والآبار 
ونظافة شواطتها ٠‏ 


- أوادر نع الأمراض !دة : Epidimiology‏ 


وتشمل الجر الصحى وعزل المريضن وعدم الدخول على الوباء 
وعدم الفرار منه وغسيل الأبدى قېلل الدخول عل المريض وبعسد 
الخروج من زپارته والاستعائة بالطب والسواء وكل وسائل العلاج 
الحد يث فی الوقابة والعلاج 8 


ثالنا - أوامر فى «كافحة القوارض e‏ اث والحبوانات الناقلة 
لامرض الى الأنشان.: 


. فمن ذلك هره بايادة الفثران والعقرب والتعبان ٠‏ وقتل 
الحشنرات الضارة كالبرغوث والقمل والذباب ٠٠‏ وكراهية تربية 
الكلاب فى البيوت للزيئة واعتبار فمها ولعابها نجسا وامره بقتل 
الكلاب الضالة والكلب العقور واعتبار الخنزير كله نجس اللمس ٠‏ 
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رابعا د اوادر فی اکتغفية : Nutritin‏ 
وهذه الأوامر للاقة اقسام. د 


الأول : تشجيع الغذاء افيد للجسم كتحريم المذاهب الباتية 
وتشجيع المسلم على الغذاء افيد مثل لحم البو ولحم البحر وكل 
مشستقات اللحوم والسسل والتمر واللين وكل ما له قيمة غذائية ٠‏ 

والقىسم الغانى : ينظم للمسلم نظام طعامه فمنع الاسراف فى 
الطعام والأكل بدون جوع والأكل حتى التخمة ٠٠‏ وابتدع نظام 
الحمية عند المرض ووضع نظاما لراحة المعدة والأمعاء بالصوم الذى 
لا اسراف فيه ولا مبالغة ٠٠‏ 


والقسم الأالت : بتناول المحرمات بسبب ضررها بالهصحة 
كالمىغة والدم ولحم الخنزير ٠‏ 


Sex Hygene : الصحة الجلسبة‎  اسهاخ‎ 


وهو يتناول تثقيف المسلم بأمور الجنس وغوامضه وتكوين 
اجنين و نموه ثم تعليمه كيف بختار زوجته بل وتعليمه طرق المعاشرة 
الجنسية السليمة ٠‏ ثم أوامر للنظافة الجنسية كالاستحمام بعد 
الجماع والاستنجاء بعد البول والغائط وعدم اتيان النساء فى المحيض 
۰ الى جانب تحرم الزنا واللواطة والشذوذ م تعليل الطلاق 
وتعدد الزوجات فى الظروف الطبية والانسانية القاهرة ٠‏ 
سادسا ‏ الصحة النفسية Mental and Psychic Hygene "ıa‏ 

وهى تعاليم لمنع أسباب التوتر العصبى والذحنى ٠٠‏ وذلك 
بالأمن بالایمان الله وقدره والصسر عنك الشىدة والمعحنة والمصيبة 
والمرض وتحريم اليس ٠٠‏ والانتحار والعنف والظلم والغدر ٠.‏ والآمر 
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بتعاون الناس وتراحمهم لتخفيف أعباء الحياة ٠‏ ثم منع كل بز 
التو تر فى المجتمع كالمقامرة والربا .والملضازبة واللهو غير البرىء 
والضجة ومنع کل مغيبة للعقل آو مره للشغور کالختر والمخدرات 
وكراهية االعدين ۰ 


سابعا - تشجيح اللباقة البدئية : Body Built‏ ` 

بالحث على الجهاد والعمل اليدوى وتشجيع الألعاب الرياضية 
الجماعية . ك ركوب “الخيل والسباخة والزمى والمبارزة والمصارعة 
والتسابق يكل آنواعه وكراهية السمنة والكرش والخمول ٠‏ 
امنا _ الصة اة : Occupational Medicine‏ 

وهى أوامر لحماية الأجر كالعامل والفلاح والخول آى الخدم 
ووقاية الآأجير من آخطار المهنة وتعويضه عن اصابة العمل وثوفير 
العلاج والدواء والمسكن الصحى له ولأسرته وتحديد ساعات عمله 
وتعويضه عن الزيادة واعطائه حقه قبل آن يجف عرقه ۰ 
تاسعا س رعاية انين : Geriatrics‏ 


وهو فرع من قروع الطب الحديث أول من ابتدعه أطباء 
المسبلمين ٠٠‏ واستمدوه من آيات القرآن وتعاليم الرسول التى تأمر 
برعاية الآباء والأمهات ٠٠‏ والجدود ومن فى سنهم من المحعمرين. 
واحترام ضعفهم والصبر عليهم اذا مرضوا أو خرفوا وآفراد مرافقين 
لهم عند العجز وأول من كتب عن هذا الباب هو ابن سيتاء فی کتایه 
القانون تحت عنوان : « طب المسنين والشيوح » ۰ 


عاش 1 ر عابة الاو و الطفولة 3 Maternal and child Health‏ 


وهى أوامز الرغاية لهأت عامة والحامل والمرضع خاصة ٠٠‏ 


\£ 


وعدم تحميل المرآة بالواجيات الشاقة متشل الرجال الى حد اعفائيا 
عن صلاة الجماعة فى المسجد ومن واجب الجهاد في ميادين القتال 
واعتبار رضاعة الطفل مكافئة لجهاد الرحل ٠١‏ والموت آثناء الولادة 
مكافثا للشهادة فى الحرب ٠‏ وشجع على الرضاعة الطبيعية وجعلها 
حولين أو عامين لصحة الطفل وللاقلال من فرص الحملى المتوالى ٠‏ 


حادى عشر ‏ وضع التشريعات لتنظيم مهنة الطب العلاجى والرخص 
الطببية : 
فالاسلام ول من أمر ألا يزاول مهنة الطب الا من بعترف 
بعلمه ( ومن داوی بغیر علم فهو ضامن ) أی مسثول جئائيا ۰۰ وحبث 
على التخصص وعلل احترام العلم والطب والأطباء وعدم الاقتصار عل 
الدعاء والصلاة عند المرض ٠٠‏ 


ثائی عشر ‏ الأسلوب العقائدى لخلق المجتمع الصحى : 
الصين الشعبية فى العصر الحاضر وحاولت نسبته اليها ٠٠١‏ و بجحت 
بفضله فی أن تصبح الدولة الأول فی النظافة والتقدم الصحى فی 
العالم ٠٠‏ وهو أسلوب يقوم على ربط التءاليم الصحية بعقيدة 
الآمة ٠‏ والاستفادة من تأثير العقيدة وطاعة الئاس لها وتضحيتهم فى 
سيل نصرتها فى الزامهم بانباع الآوامر الصحية ٠٠‏ 

هذه هى لعاليم الاسلام الطبية ٠١‏ أو البروتوكول أو الدستور 
الاسلامى للصحة ٠‏ وسوف تتعرض لکل واحدة من هله التعاليم 
بالشرح المفصل ٠٠‏ مسنندين فى ذلك بما جاء عنها فى القرآن الكريم 
أو فى أحاديث الرسول أو فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
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آولا ۰۰ 


صحة البيئة فی الإاسلام 


صحة البيئة سى العنصر الأساسى فى الطب الوقائى ٠٠١‏ 

والمقصود بها خلق بيثة صحية لا تنفذ اليها الأمراض 
ولا تستثوطن فيها وذلك بفضل النظافة التامة ٠‏ 

والمغصود بالنظافة هنا نظافة الناس فى أجسامهم وملايسهم 
وعاداتوم ونظافة الشوادرع والبيوت ونظافة الطعام والشراب ونظافة 
موارد لياه ٠‏ 


ولم بحدث فی تاریخ الانسانية كلها أن اهتم آی دین سماوی 
آو حى نظام أو ميدأ أرضى بخلق البيئة الصحية المثالية وجعلهاً جزءا 
من تعاليمه الرئيسية كما اهتم الاسلام بذلك ٠‏ 

والمتامل فی آیات القرآن یجد ان آرل سورة نزلت کانت ٹنادی 
بالعلم وثانى سورة نزلت تنادى بالنظافة فقد جاء فى السورة الأول 
قوله : « اقرا » وجاء فى السورة الثانية قوله تعالى : « وثيابك 
فطهر » سورة المدثر ٠‏ 

والاسلام اول مدا عقائدی بل وول نظام علمی عرفته 
الانسانية يامر بالنعقيم ويحارب التلوث : فقد أطلق الاسلام على 
كلم ةة التعقيم اصطلاح الطهارة ٠١‏ والمقصود بها خلر الشىء من 


١۷  ىئاقولا الطب‎ 


الميكروبات أو المواد الحاملة للميكرويات وأطلق على الشىء الملوث أو 
الحامل للميكروبات كلمة النجاسة ٠‏ 

وزيادة فی الدقة العلمية فقد حدد الاسلام ٠١‏ مادة ( وفى 
بعض المذاهب ۱١‏ ) اذا أصابت احداها أى شىء : مثل ثوب الانسان 
أو جسمه أو طعامه أو شرابه أو اناء الطعام أو آرض الغرفة أو أرض 
الشارع أو اصابت الماء الدائم المستعمل للشرب أو الغسيل أو 
الوضوء ولو كان ماء يثر أو نهر فانها تنجس هذا الشىء (أو العينل) 
كما يسميه فقهاء الالام » ولا يتطهر الا بازالة حذه النجاسسة 
بغسيلها بالاء الجارى آو غليها على النار ٠‏ 

ويشثرط الاسلام لازالة هذه النجاسة ازالة الميكروب ولكى 
نضمن ازالته فهو يشسترط عليك أن تزيل لون النجاسة ورائحتها 
وطعمها أيضا وبذلك يكون الاسلام أول من لبه الى أن تغير اللون 
والرائحة والطعم دليل على وجوب ميكروب حى ينفاع ٠‏ 

أما المواد النجسة النى أشار اليها الاسلام والتى قد تحمل 
الميكروبات فمنها : القيح _ والبراز ‏ والدم والبول والمنى والقيء 
والخمر ولعاب الكلب وجسم الخنزير وكل شىء عفن كبقايا الحيوان 
الميثت أو الحى ۰ 

والاسلام أول مبدا فى الدنيا يتحدث عن الميكروباتف 
والطفيليات : وعى يكنى عنها بكلمة الخبث آو الخطايا أو الشيطان 
٠٠‏ ومن أمثلة ذلك قول الرس ول صل الله عليه وسلم ٠‏ « قلم 
أظافرك فان الشيطان بقعد على ما طال تحتها » وفى ذلك اشارة 
واضحة لا تحتاج الى مزيد من التفسير الى الميكروبات التى تعيش 
قحت الأظافر كالتيفود والدوس-تنتاريا آو الى بيض الديدان 
( کالاکسورس ) ويقول الرسول أيضا : ٠‏ 


« اذا توضاً العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه ٠١‏ فاذا 


۱۸ 


استنثر خرجت الخطايا من آنفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا 
من وجهه حتی تخرج من تحت اشفار عینيه فاذا غسل يديه خرجت 
الحطایا من یدیه حتی تخرح من نحت اظافر يديه فاذا مسح برآسه 
خرجت الخطایا من رأاسه حتی تخرج من آذنیه فاذا غسل رجليه 
خرجت الخطایا من رجلیه حتی قخرج من تحت اظافر رجليه ثم کان 
مشسيه على المسجد والصلاة ئاقلة » ٠‏ 


وكثيرا ما يشير القرآن الى النجاسة والميكروب بكلمة الرجس 
والشيطان فيقول تعالى : « الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا آو لحم 
خنزير فانه رجس » الأنعام ٠ ٠٤١‏ ويسر الى الطهارة آى التخلص 
من الميكروبات بالغسيل بالماء الجارى فيقول تعالى ١‏ « وينزل عليكم 
من السسماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز السيطان « 
« الأنفال » ٠٠ ١١‏ ومعروف فى عصرنا الحاضر آن محرد الغخسيل 
جيدا بالماء الجارى حتى ولو كان ليد الجراح الذى سيجرى عملية 
جراحية فى غرفة العمليسات فانه يكفى لنطهمرها وتعقيمها من 
الميكروبات ٠‏ 

والآن قد يتساءل البعض لاذا اختار الاسلام هذه التعبيرات 
والاصطلاحات بالذات لكى يكنى بها عن التعقيم والميكروب ٠٠۰‏ 
والواقع آن لهذه التعبيرات الاسلامية حكمة عظيمة وغاية أبعد من 
مجرد التعبر العلمى : 


فالاسلام يريد أن يجعل النظافة عقيدة وسلو كا ملزما للمسلم 
وليست لمجرد الخوف من المرض ٠۰‏ فهو بهذا جمل النظافة جزءا 
لا يتجزاً من تعاليم العبادة والصلاة بل اله جعلها هن الايمان بل 
نصف الايمان كله فقال صلى الله عليه وسلم : « النظافة شطر 
الايمان « ومعروف قی الدين ان الايمان درجة اع من محرد 
الاسلام ٠٠١‏ وبهذا فلا يجوز للمسلم أن يقابل الله فى صلاته قيل 


۱۹ 


قن يتخلص من الميكرؤبات أى النجاسة التي تكون على جسمه أو 
ملايسه 00 

س الحكمة الثانية لهذه التعبيرات أن الاسلام قد جاء مندذ ١١‏ 
قرا من الزمان فى وقت كان الانسسان لا يعرف فيه شيا عن 
الميكروب أو الطفيليات ولذلك فقد كان يستعمل هذه الأسماء لكى 
ييسط لهم الأمور ويخاطبهم على قدر عقولهم وفهمهم ولو صرح 
الاسلام للناس فى ذلك العصر بان الشيطان الذى يكمن تحت 
الأظافر فى الموأد النجسة عبارة عن كائن حي دقيق مادى وملموس 
لأصيب أهل نلك العصور بالجنون والهرس ٠‏ 

هدا الى جانب أن هناك اختلافا حتميا وطبيعيا فى لة 
العصر ٠١‏ بل هئاك اخثلاف فى لغْة التعبير عن الشىء الواحد من باد 

الى بلد ولو کانوا فی عصر واحد ٠٠‏ وهذا الاخثلاف اللفظى. لإا یمنع 
آبدا الحقاثق الساطعة وهى أن الاسلام قد تحدث عن التعقيم وسماه 
الطهارة ٠٠‏ وعن الميكروب والطفيليات وسماها الخبث آو الرجس أو 
ال 
وهذا هو تفصپل ما جاء به الاسلام من تعالیم فی کل مجالات 
الىظافة ‏ 
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١‏ ل يكتفى الاسلام بالوضوء قبل الصلاة كوسيلة للنظافة 
بل ار بالفسل آی a E‏ 
ا هنا آن ن خطوة ٠٠‏ للدخول فى E‏ ھی ا 
الاستحمام ستى قبل شهادة"آن لا اله الا الله ء 


0 


ویلتزم المسلمون بالاجتماع والالتقاء مھا مرة کل آسبوع فی 
صلاة الجمعة ٠‏ وحجتى يكون المسلم في هذا اللقاء نظيفا خاليا من 
الروائح الكريهة والعرق فانه ي٬متحب‏ له الغسل لقول الرسول : 
ما يقدر عليه » ٠٠‏ وقوله : « اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » ٠‏ 


ولا بجوز للمسلم أن بمضی عليه أکثر من آسبوع دون استحمام 
وذلك لقول الرسول : « حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة 
آیام یوما پغسل فيه رآسه وجسده » ۰ 


۲ والاحتلام للرجل والمحيض للمرأة من موجبات الغسل فى 
الاسلام لا يسبيانه من قذارة البدمن وزيادة العرق ٠‏ 


ومر المرآة المسلمة بعد المحيض أن تغسل مجرى الدم بقطدة 
نظيفة وبالماء حنى لا تكون بقابا الدم بؤرة للميكروبات والالتهابات٠ ٠‏ 
وفی ذلك يقول رسول اله يرشد النساء : 


« تأخذ احداكن ماءما فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على 
رآسها فتدلکه دلکا شدیدا حتی پبلخ شئون راسھا ثم تصب علیها 
الماء نم تأخذ فرصة ممسكة فنطهر بها » فقالت احداهن : وكيف 
تطھر بھا یا رسول الله ۰۰ قال : سبحان الله !! تطھری بها فقالت 
عائشسة شارحة : « تدبعى آثر الدم » ٠‏ الى هذا الحد كان الاسسلام 
صريحا فى مسال نظافة الجسم دقيقا فى تعاليمه ٠‏ 

۴ - ولا يكتفى الاسلام بالاستحمام كسبيل لنظافة الجسم ٠٠‏ 
بل انه يأمر المسلم بازالة كل ما يكن أن تنجمع تسته القذارة 
والميكروبات فى جسمه ٠٠١‏ فمن ذلك امره بالاستحداد ۰ آی حلق 
شعر العانة ونتف الابط » والختان للذدكور آى ازالة القلغة وقص 
الشارب حنى لا يعلق فيه الطعام والأوساح وفي هذه يقول الرسول: 
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« حمس من القطرة : الاستحداد والخشان وقص. الشارب و نتف 
الابط وتقليم الأظافر » ويستحب أن يزيل المسلم هذا الشعر الزاثد 
مرة کل آسبوع ولا پجوز ت ركه فوق أربعين يوما وذلك لحديث انس 
رضی الله عنه قال : 

« وقت لنا النبى صل الله عليه وسام فى قص الشارب وتقليم 
الأظافر ونتف الابط وحلق العالة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة » ٠‏ 


والآيدى : من آهم الأعضاء تعرضا لنقل المرض *؛ فقد تنقل 
المرض عند السلام على المريض أو عند نقل طمام ملوث أو زبالة أو 
بعد الذهاب الى الفاثط عالدما بكون الشخص نفسه مريضا ٠‏ 
و بعض الديدان تنتقل ١ن‏ نفس الشخص المصاب عتد التبرز الى فمه 
عندما پآکل اذا نم یغسل پدیه جیدا ۰۰ وآهمها الاکسورس وهی 
دودة صغيرة نعيش حول الشرج وتننقل البويضات تحت أظافر 
السسد ٠‏ 

ومن الأمراض التى تنقلها اليد أيضا النيفود والدوسنتاريا 
والنزلات المعوية ولهذه الأسباب فقد دقق الاسلام بشدة على نظافة 
الأيدى فأمر بقص الأظافر وتنظيفها لقول الرسول : 

« قلم أظافرك فان الشيطان يقعد على ما طال منها » وبديهى 
أن المقصود بالشيطان هنا مو الميكروب ٠‏ 

ويامر الاسلام بغسل الأيدى فى الوضوء ثلاث مرات فى 
المرة الواحدة بحيث بصل للماء الى المرفقين ٠‏ 

وهنم الاسلام بغسل الأيدى قبل الطعام وبعده فيقول 
الرسول فى ذلك : « اغسل يديك قبل الأكل وبعده » وقوله : 
« بركة الطعام الوضوء قبله وبعده » ومن أقوال الرسول أيضا : 
« ان الشيطان احساس لحاس فخافوه عى أنفسكم ٠٠١‏ من بات وفى 
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بده غمر فلا یلومن الا لنفسه › : والغمر هو بقايا الطعام الدسم 
واللحم . 0 
ويحث الاسلام على غسيل الأيدى قبل النوم وفى ذلك يقول 
الرسول : « اذا اتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ومن السئة 
غسل الآيدى بعد النوم أيضا لقول الرسول : « اذا قام احد کم من 
نومه فليغسل يديه فأنت لا تدرى أين كانت يداك » وذلك لأن 
الانسان أثناء النوم قد يحك بيديه قدمه أو أنفه أو بين فخذيه ٠‏ 


ومن نعاليم الاسلام أيضا غسل الأيدى قبل الدخول عل 
المريض وبعد الخروج من عنده ' 


وغلة ذلك آن المريض أو الناقه من المرض يكون ضعيف المناعة 
واكثر قابلية للمرض الجديد من الشخص السليم “٠‏ وقد يكون بين 
زواره حامل للمیکروب ومكذا پکون غسل الأيدى واقيا للمريض من 
عدوى جديدة ٠٠‏ وفى هذا يقول الرسول ؛ « من اتوضاً فاحسن 
الوضرء › عاد أخاه بوعد من النأار » ٠‏ ۰ 


ونظافة الأقدام : يسرى عليها ما يسرى على اليدين ٠١‏ ودن 
السنة أن يخلل الانسان ما بين أصايع القسمين فى الغسيل وأن 
لا يدوس بقامه على شىء غير طاحر وفى التخلل يقول الرسول : 
« اذا الوضات فخلل اصابع يديك ورجليك » ' 


نظافة الفم والاسنان : 
كان رسول الله بستاك اذا أخذ مضجعه واذا قام من الليل 
واذا حرج الى الصلاة وكان الصحابة بحملون سواكهم معهم أينا 


ذهبوا وير بطواها فى ذواثب سيوفهم وكان نساء الصحابة يحملن 
السوالد فى خمرهن ٠‏ 
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ومعروف ان الشرع لا يجيز للمسلم أن يصلى وفى فبه بقايا 
طعام حتی يغسل فمه ویتمضمض ثلاث مرات وعلیه آن پخلل استاله 
ويخرج من بينها بقايا الطعام ولا يبتلعها بل يرميها ٠٠‏ وحكمة ذلك 
ان بقايا الطعام اذا ت ركت فى الفم فانها تنتنه واذا دخلت بين الأسنان 
حملت معها الالتهابات وفسدت فلا يجوز بلعها ۰ واذا ت ر کت تسہب 
الرواثح الكريهة وتسوس الأسنان ويبين لنا رسول الله حكمة 
استعمال السواك فيقول صلل الله عليه وستلم « السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب » وكان يقول : « لولا أن أشق على أمنى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » ٠‏ 


وقد رآی الرسول٠بعض‏ أصحابه پهمل فی نظافة آسنانه حتى 
اصفر لونها فقال لهم : « مالى آراكم تدځلون عل قلحا ۰۰ استاکوا 
رحمکم الله > ٠‏ 


نظافة الآئف : 


من السنة الاستنشاق بالاء ثلاث مرات عند كل وضوء حع 
غسل الفم ١‏ وهذه ظاهرة ذات مغزی طبی خطر 9 فمعظم 
الميكروبات التى تنتقل الى الانسان بالرذاذ مثل الأنقلونزا وشلل 
الأطفال والدفتريا وكشير غيرها يصل الميكروب الى الأائف والحلق 
أولا ومن هناك تنثقل الى داخل الجسم وتصيبه بالمرض ٠٠‏ وهذا 
الفسيل المنكرر يجرف معه نلك الميكروبات الى الخارج ويقى الائنسان 
من المرض ٠‏ 


ثظافة شعر الراس : 


أيضا ينهذيب الشعر وحسن' مظهره فالرسول يقول ( من کان له 


٤ 


شعر فليكرمه ) ٠‏ وعن عطاء, بن يسار آن رجلا ثائر الرأس واللحية 
دخل على رسول الله فأشار اليه الرسول وأمره بغخسل شعره 
اواصلاحه ففعل ثم رجع الى مجلس الرسول فقال صلى الله عليه 
وسلم : آلیس هذا خرا من أن ڀاتی أحدكم ثائر الرآس كانه 
شيطان » ومرة أخرى رأى الرسول رجلا أشعر أشءعث فقال : 
« آما وجد هذا ما يسكن به شعره ؟ » ٠٠١‏ وهعكذا فان العنابة بالشعر 
وغسله وتسريحه وتعطيره سنة حسنة فى الاسلام ٠٠‏ 

وقد انتشرت بی الشباب هذه الأيام اطالة الشعور * وی 
عاد لا باس بها ولا تتعارض مع الدين طالا بحرص الانسان على 
لظافة شعره وترجيله ولا يعتبر ذلك تشبها بالنساء لان التشبه 
المنهي عنه فى الاسلام هو الدشبه في الأخلاق أى ( التخئث ) وقد 
كان الرسول وأصحابه يطيلون شعورهم حثى الكثف ٠‏ 
نظافة الثوب واناقته : 

من رواثم الاسلام انه لا يقبل من المسلم صلاة ولا وضوءا اذا 

كان ثوبه قذرا ٠١‏ والاسلام كما ذكر نا يسمي القذارة نجاسة ويعتبر 
لبس الثوب الذى تلوت بأى مادة من المواد النجسة السابق ذكرها 
محرما الا بعد ازالة النجاسة وازالة رائحتها ولونها ولو بفسل 
اللشوب سبع مرات ٠٠‏ والى جانب هذا فهناك درجات آخرى من 
القذارة أقل من النجاسة وهى تجعل لبس الثوب مكروها وان لم يكن 
محر ما . 

فقد کان الرسول پستاء اذا رای مسلما لا نظف ثوبه ويقول 
لأصحابه « آما يجد هذا ما بغسل به ثوبه ؟» ۰ 

والثوب الأئيق النظيف لا بعتبر كبرباء أو تعاليا ف الاسلامء ٠‏ 
قال رسول الله : « لا يدخل الحتة من كان فى قلبه منقال ذرة من 
کیر » ۰ فقال له رجل :« با رسول الله ۰۰ ان الرجل بحب آن یکون 


Yo 


ثوبه تحسنا ولعله حسنا فهل هذا كبر » ٠٠‏ فقال الرسول : « ان 
الله تعالى جميل يحب الجمال » ٠‏ وآخذ يذكرهم بقول الله تعالى : 
« یابنی آدم خلوا زینتکم عند کل هسچد » ولیس القصد بالزينة 
هنا الاس الأنيقة فحسب بل النظيفة أولا ٠ ٠‏ 


نظافة الطمام : 
الدقة العلمية فرغم أن هذه النعاليم ترجع الى ٠١‏ قرلا من الزمان 
الا آنها تشتمل على الكثير من الحقاثق العلمية والطبية التى لم 
تكتشىف الا فى عصرنا الحديث ٠٠‏ فمن ذلك : 

() آمره کل مسلم آن بفطی ۱ ناء الطعام وأن سد وعاء اء 
ولا يثركه مكشسوفا للأتربة والذباب والميكروبات ٠‏ وفى هذا يقول 
رسول الله : « أوکئوا قربکم واذکروا اسم الله ۰ وغطوا آنینكم 
واد کروا اسم الله » ( البخارى ومسلم ) ٠‏ 
ويقول ابضا ؟ . 

« غطوا الاناء وأوكثوا السقاء فان فى السنة ليلة ينزل فيها 
وباء لا یمر باثاء .لیس عليه غطاء آو سقاء لیس عليه وکاء الا نزل 
فيه من ذلك الوباء > ( رواه همسلم ) ۰ 
ويقول أيضا : 

« اقوا الذر فان فيه النسمة » والذر هو الغبار والنسمة حى 
المرض ٠‏ ولنا ازاء هذه الأحاديث الثلاثة وقغة امل ٠٠١‏ فمن الحقاثق 
العلمية التى لم تكن معروفة الا يمد اكتشاف الميكروشكروب 
والميكروب وطرق انتقال العدوى ٠١‏ ان بعض الأمراض المسدية لتقل 
بالرذاذ عن طريق الجى المحمل بالغبار بر أى الذر ) وان الميكروب 


ı5 


يتعلق بذرات الغبار عندما تحملها الريحج وتصل بذلك من المريض الى 
السليم عن طريق فمه وأنفه أو آنية طعامه وشرابه * ومن هذه 
المقائق أيضا أن الأمراض المعدية تسرى فى مواسم معينة من السسدة 
بل أن بعضها يظهر كل عدد معين من السلوات وحسب نظام دقيق 
لا يعرف تعليله حتى الآن : من آمشالة ذلك أن الحصبة وشالل 
الأطفال نكثر فى سبتمبر واكتوبر والتيفود يكس فى الصيف أما 
الكولرا فانها تأخذ دورة كل سبع سنوات ٠٠‏ والجدرى كل ثلاث 
سنين وهذا يفسر لنا قول الرسول : ان فى السنة ليلة ينزل فيها 
وباء » آى الها أوبثة موسمية ولها آوقات معينة » ٠‏ 


وكم نتمتى أن يلزم الباعة المتجولون ومحلات البقالة والخضر 
والفاكية وجميع المطاعم بان يكتبوا هذه الأحاديث فى لوحة كيرة. 
تعلق دال متاجرهم لكى تذكرهم بتغطية الأطعمة والاشربة من 
الذباب أو وضعها داخل عارضات زجاجية مغلقة غلقا جيدا وآن 
يعتبروا ذلك من أوامر الدين قبل أن يكون دن أوامر وزارة الصحة 
وقىسم الطب الوقائى ٠ ٠‏ ولو نفد نا أوامر ديننا وحدها لكفانا ذلك ' 
قد الأورو سين الذين أصبحوا بعتقدون أن الزبالة و فی 
شىوارعنا ومسال الطعام هما حزء من ديننا ۰ 


( ب ) ويحرص الاسلام على لظافة اناء الطعام أو الشراب 
سواء قبل وضح الطعام فيه أو بعد استعماله ٠‏ 


وقد ذكرنا عددا من المواد التى يعتبرها الاسلام نجاسة ٠٠‏ 
ومن عذه المواد الدم ولعاب الكلب ولازالة النجاسة بيجب غسل الاناء 
سبع مراتٹت اولاها بالتراب قول الرسنول :..» طهور اتا اح د کم اذا 
ولغ فيه الكلب أن پغسله سبع مرات آولاهن بالتراب : وجكمة 
الغسل بالتراب ان العرب لم يعرفوا الصابون فى ذلك الوقت وكان 
التراب الوسيلة الوحيدة لازالة بايا الطعام من دهن وظفر وعى التى 


¥ 


يختبى» فيها الميكروب وبذلك يكون الضاپون والماء مجزيا فى عصرنا 
هذا عن التراب 

رج نظافة الشراب : 
شروطا دقيقه لطهارته ۰ ومن اه الشروط آن لا يلغار طعمه 
ولا لوله ولا رائحته واذا تخمر الشراب أمسبجح نجسا لا يجوز 
شربه ٠١‏ وقد نهى الاسلام أن يتبادل الجماعة الشرب من اناء 
واحد ۰۰ او آن يضعوا آفواههم على مصدر, للشراب ۰۰ بل أن يشرب 
کل منھم فی کاس خاص وفی ذلك تقول السيدة عأائشة ۰ « هی 
رسول الله أن يشرب فى السقاء لأن ذلك ينتنه » « وعن أبى سعد 
أن رسول الله نهى عن اجتثاث الأسقية أن يشرب من أفواهها » ٠‏ 

فمن المعروف أن الكثير من الأمراض ينتقل بهذه الوسيلة الى 
السليم من الريض عن طريق اللعاب والشغتين وأهم هذه الأمراض 
الائفلو لزا والدفتريا والتيفود والسيلان والزهرى وغيرها كلير ٠٠‏ 

وقد کان لرسول الله کاس خاص من الخشب يشرب فيه فى 
البيت هو والسيدة عائشة ٠٠‏ 

وهن اللاحظ آن الرسول دقق على Yî‏ يتنفس الشارب داخحل 
الاناء وهو يشرب منه لأن بعض الميكروبات قد تنتقل مع النفس 
وتعيش فى السواثل آكثر مما تعيش فى الهواء الخانق ٠‏ 

بعك آن تحدثنا عن النظافة الشخصية للائسان نتحدث عن 
نظافة البيثة المحيطة به كمصادر المياه والشوارع والبيوت وعو 
ما پشمی في الطب اا8 ۰ 
قلافة مصادر الام د 

والمقصود بمصادر المياء هنا هي ما الترع والأنهار والآبار ٠‏ 


YA 


يضاف الى ذلك میاه البحسر المالحة والتى ق قد تستعمل للفسيل 
ل۷ الشرب ٠‏ 

وقد دقق الاسلام بشدة على عدم تلويث مصادر المياه فمنح 
القاء الزبالة أو النجاسة فيها وحرم التبول أو التبرز فيها واعتبر 
ذلك مجلبة للعشة الله تعالى ٠٠١‏ وفى ذلك يقول الرسول : اتقوا 
الملاعن الشلاث : البراز فى الموارد وفى الظل وفى طرق الناس » 
ويقول أيضا : « لا يبولن أحدكم فى الماء الداثم ثم يثرضاً فيه فان 
عامة الوسواس منه » وعن ابن ماجة ( ان النبى صلى الله عليه وسلم 
نهى آن يبال فى الماء الجارى ) ٠‏ 

ومعروف أن الكثير من الأوبئة متل الكولرا والتيفود وشلل 
الأطفال والتهاب الكبد المعدى قد اننتقل بالماء وعيش فيه ٠٠١‏ وأن 
البلهارسيا تقل الى الاء عند التبول فيه وبعد أن تتطور فى الاء 
تنئقل الى من بستحم آو يشرب منه ٠١‏ أما الانكلستوما فانها تخرج 

ع اراد وتان بي الي قرب الشساطىء الى أن تصل الى جسم 

ا 

ولهذه الأسباب يعتبر فقهاء الاسلام ان الماء الذى يصيبه البول 
نجسا ولا يجوز الوضوء مله أو الاستحمام فيه أو الشرب منه ٠‏ 


ومن اللاحظ هنا ان أحاديث رسول الله ن ركز وتؤكد دائما على 
الاه الراكد آو الدائم مشثل میاه الترع الصغيرة والآبار ٠١‏ وقد ثبت 
علميا ان معظم الميكروبات وبيض الدیدان کالبلهارسپا لا تستطيع 
الحياة طويلا أو التكاثر فى المياه الجارية كمياه النيل آما الترع 
الصغيرة والآبار ذات الاء الراكد فانها تشكل خير بيلة لتكاثرها ٠٠‏ 
نظافة المساكن والشسوارع : 

بهثم الاسلام بنظافة المدينة ٠‏ فيمدع اهمال الزبالة أو تجميعها 


٩۳۹ 


أو القاء هما فى البيوت والشوارع ٠٠‏ ويار المسلم اذا وجد أى تىء 
ملقی فی الطریق أن یبعده حتی لا یؤذی أحدا أو یشوه منظر الطريق 
يحرم الاسلام نجاسة الطريق العام بالقاء القذارة فيه أو بالتغوط 
أو التيسول ٠٠‏ ويعتبر من يفعل ذلك مستحقا لعنة الله والملائكة 
والتاس ٠‏ وهذه جى تعالیم الاسلام فى كل هذه المجالات ٠‏ 


() ففى نظافة البيوت يقول الرسول : « ان الله تعالى طيب 
يحب الطيب ٠٠‏ نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم ٠٠‏ فنظفوا 
أفنيتكم ودو رکم » ويقول أيضا : د نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا 
باليهود التى تجمع الأكباء فى دورما » وذلك لأن اليهود كانوا يلقون 
بالزبالة فى الطريق أو فى أفنية بيوتهم ؤكان الرسول يتاذى من 
الرواثح الكربهة التى تخرج من أحياثهم وشوارعهم ٠‏ 

( ب ) ويحث الرسول المسلمين على نظافة الطريق فيقول : 
« هن سمی الله ورفع حجرا أو شجرا أو عظما من طريق الناس مشی 
وقد زحزح نفسه من النار » ويقول : « من آذى المسلمين فى طريقهم 
وجبت عليه لعنتهم » وقوله : « أن تميط الأذى عن طريق الناس 
لك صدقة » ومعنى الأذى هنا هو ما قد يضر أو يلوث الطريق .أو 
ينجسها كالزبالة . 


( ج ) ومن آداب الجلوس فى .الطريق فى الاسلام عدم القاء 
القاذورات لقول الرسول : « ایاکم والجلوسن فی الطرقأان » ٠٠۰‏ 
قالوا یا رسول الله ما لنا بد من مجلسنا نتحدڻث فيها ۰۰ قال : 
« فاذا آبيتم الا الجلوس فاعطوا الطربق حقه » ٠۰‏ قالوا وما هو 
حقه قال : ١‏ غض البصر وكف الآذى ورد السلام والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر »> ٠١‏ والقصد عن كف الأذى جميع آلواع الأذى 
ومن بيتها القاء الزبالة فى الطريق ٠‏ 


( د ) ویحرم الاسلام التبرز أو التبول فی الشوارع العامة 


مهما كان السبب فيقول الرسول : « اتقو الملاعن الثلات ٠١‏ البراز 
فى الموارد وقارغة الطربق والظل » ٠‏ وكلمة الظل هنا تعنى فى 
عصر نا جدران البيوت وأرصفة الطريق وتحت الشجر ٠‏ 

وقول الرسول لينا ٠+‏ اومن فستل سغيمته عل اطريق م 
طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ٠‏ 


( هھ ) ومن رواثم الاسلام أنه حرم البصق على الأرض › 
وجعل ذلك خطيئة ومن يفعلها تقلل من حسناته وثوابه ٠٠‏ وذلك 
لأن البصاق قد يكون مليثا بالميكروبات المعدية كميكروب السل وهذه 
الميكروبات تنقلها الريح الى السليم ٠٠‏ فعن انس عن الثبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال : « البصاق على الأرض فى المسجد خطيئة 
وكفارتها ردمها » ورغم ان الحديث ذكر أرض المسجد الا أنه يشمل 
عامة طرق المسلمين حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ٠*٠‏ ويقول : « من آڏی 
المسلمين فى طريقهم وجبت عليه لعنتهم » ٠‏ 

والحكمة العلمية وراء ردم البصاق أن تدفن فى الأرض 
فلا ينقلها الريح كما ان الميكروبات لا تعيش طويلا فى الراب 
الجاف ٠‏ 

وهكذا لم ترك الاسلام صغيرة ولا كبرة فى لظافة البيثة 
وصحنها الا طرقها ٠‏ وآكد عليها ۰ ولو طبقنا قواعد الاسلام لكانت 
البيئة الاسلامية أطهر وأنظف بيئة فى الوجود ولأصبح مظهر المسلمين 
آ نظف وأطهر مظهر بين كافة الأمم ٠‏ وصدق رسول الله اذ يقول فی 
وصف أصحابه : « احسنوا رداءكيم ٠١‏ واصلحوا رکابکم ۰ حتی 
تكونوا شامة فى الناس » وهذه هى علامات البيشة الصحية 
الاسلامية ٠‏ انسان نظيف ومسكن نظيف وطعام نظيف وشراب 
نظيف ٠٠‏ فى مدن مرتبة ونظيفة ٠‏ 


فا 


الآمراض والاربثة الى يمكننا منعها والوقابة منها بالنظافة الاسلامية 
من أهم أسباب حرص الطب عل النظافة هو منع توالد 
الحشرات الناقلة لميكروبات الأمراض ٠٠‏ وكذلك منع الانسان من 

نقل اليكروبات فى يديه أو آدوات الطعام من المريض الى السليم ٠‏ 

وهدذه هى بعض الآهراض التى تنقلها الحشرات : 

ا وأحخطر هذه الحشرات هو الدباب : وسبب انتشساره الزيال" 
المكشوفة والتغوط فى الطرق العامة ٠‏ وينقل الذباب على 
جناحيه وأرجله الميكروبات من المريض الى السليم أو من البراز 

- الى الطعام والشراب وهذه الأمراض هى : 
أمراض ينقلها الذباب الى الطعام : 
١‏ س التيفود والسالمونيلا ٠‏ 
۲ الدوسنتاريا بانواعها الأميبية والباسيلية ٠‏ 
٣‏ ميكروب التسمم الغذائى والشيجلا ٠‏ 
٤‏ الحميات الخطرة مثل . شلل الأطفال . التهاب الكيد 
المحدى _ الكوليرا - والجدرى ٠‏ 
أمراض ينقلها الذباب الى العين كالتهاب العبن والتراكوما عن 
طريق تلويث الجروح پنقل : 
١‏ الحمى القرمزية ٠‏ 
٢٠‏ تقيع الجروح ٠‏ 
ذباب الرمل وينقل فرحة حلب ( لشمانيا ) ٠‏ 

١‏ - والصرصار : يعيش على الزبالة وينقل الى الطعام نمس الأمراض 

النى ينقلها الذباب ٠‏ 


TY 


۳ والبرغوث :يعيش على جسم الائسان والحيوانات بسببب 
القذارة وعدم الاستحمام وينقل الأوبثة مثل الطاعون والتيفوس 
كما ينقل الطفيليات مثل الهيمونوليبس ٠‏ 

٤‏ - والقمل : پعیش فی الرس و الجسم ببب عدم الاستحمام 
أيضا وينقل التيفوس والحمى الراجعة وحمى الخنادق ٠‏ 

والناهوس : بعیش فی المستنقعات والمياه الراكدة والبيوت 

السيئة التهوية وينقل اللاريا والفيلاريا والحمى الشوكية 
والحمى الصفراء و حمی الد نج 2 

قذارة الآبدى والأمراض التى تنقلها .: 


فكشير من الميكروبات يعيش تحت الأظافر الطويلة القذرة أو 
ينتقل بعد التبرز عند عدم غسل اليد ويصل الى الطعام عند اعداده 
ومن هذه الأمراض جميع الأمراض التى ينقلها الذباب وأهمها التيفود 
والسالمو ليلا والدوسنتاريا والتسمم الغذائى وأيضا بيض الديدان 
وأهمها الاكسوريس والاسكارس والننيا بأنواعها ٠‏ 

هذه هى بعض الأمراض التى تنقلها الحشرات التى تنتقل 


القن ورف قات لعل اران الخو ري الي تعن 
باغدذية اؤ عادات حرمها الاسلام ٠‏ 


الطب الوقائى _ ٣٣‏ 


انیا ۰۰ 


علم مكافعة الأوبئة 
Epidimiology‏ 


تعاليم الاسلام الوقائية عند حدوث 
المرض المعدى 


تختلف نعاليم الاسلام اختلافا جذريا عن غيره من الأديان فى 
مواجهة المرض ٠‏ والملاحظ ان تعاليم معظم الديانات السابقة للاسلام 
تعتمد فى معالجة المرض على الرقى والتمائم والأحجبة وعلل دعوات 
رجال الدين لطرد الأرواح الشريرة وعلى اضاءة الشموع ودهن جسم 
المريض بالزيت الى غير ذلك من التعاليم الثى أبطلها العلم الحديثت ٠٠‏ 
وقد كان الخطر من وراء هذه التعاليم أنها لاتعترف بالطب ولا الدواء 
بل تعتبر آن المریض لابد وان یشفی بالدعاء وحده ۰ ولا يذكر أى 
دين من هذه الأديان شيثا عن الوقاية من المرض سواء بالنظافة أو 
بالعزل آو بالبعد عن مصدر العدوى ٠‏ 

وتأنى تعاليم الاسلام الوقائية فى كتب المشرع ٠٠‏ تحت باب 
د أداب عيادة المريض » ٠‏ وتتميز عذه التعاليم بالأاسلوب المنطقى 
والعلمى الذى لا بختلف عن أساليب الدول المتطورة فى القشرن 
العشرين ٠‏ 


٤ 


ال 


وآول هذه التعاليم التى ينادى بها الاسلام عند وقوع المرض 
هى عدم السخط او الاتزعاج أو اللعر من المرض والتزام 
الصبر عند الشدة والرضى بقضاء الله وقدره ٠‏ وهذه الفلسفة 
الاسلامية. فى مراجهة المرض تجعل المسلم يقابل المرضش 
بمعنويات عالية تساعده على سرعة الشفاء ٠١‏ اذ أله يعتبر 
ان المرض امتحان من الله للانسان فى عزيمته وزكاة عن 
صيحته ۰ وغفران لگخطا ئه وسيتاله وفی هذا يقول الرسول 
« ما من مسلم يصیبه آذی من مرض فما سواه الا حط الله 
به سيئاته كما الحط الشجرة ورقها » ٠١‏ وينهى الرسول عن 
التبرم من المرض أو سبه لأن السخط والسب ليس من خلق 
المسلم علاوة على أنه لا يساعد على الشفاء وفى هذا يقول 
صلى الله عليه وسلم : « لا تسوا الحمى فانها تذهب خطايا 
ہنی آدم كما يذهب الكر خبث الحديد » ۰ 

والأمر الثانى من تعاليم الاسلام هو وجوب الاستعائة بالطبيبه 
المختص لعرفة المرض واعطاء العلاج للمريض من دواء وحقن 
أو اجراء عملية اذ لزم الأمر ٠‏ وقد جاء فى السيرة ان رسول 
الله دحل على مریض بعوده فلما رآه طلب من مله أن پرسلوا 
الى طبيب فقالوا مستخر بين « وآنت تقول ذلك يا رسول الله » 
فقال الرسول « نعم تداووا عاد الله فان الله عز وجل لم ينزل. 
داء الا ازل له دواء » ومن آقوال الرسول أيضا : « لكل داء 
دواء فاذا أصاب دواء الداء برىء باذن الله عز وجل › ٠‏ ويقول : 
« ما من داء الإ وله دواء الإ داء واحد » قالوا ما هو قال 2 
» الهرم « * 

والاسلام فى نفس الوقت لا يهمل الجانب الروحى فى علاج 
المريض ولا بأمر بترك الدعاء له بالشفاء سواء كان هذا الدعاء 
بايات من القرآن تتلى له أو بالصلاة أو حتى بالتمنيات الطيبة 


<o 


ولکنه بخنلف عن غاره من الأدیان فی آنه لا پرضی باهمال 
العلاج على حساب الدعاء والصلاة بل يجعل لكل منهما 
مكانه : ومن دعواث رسول الله لأصحابه عند المرض قوله : 
د اللهم آذهب عنه ما يجد وأجره فيما ابتليته » ۰ 


> ومن تعاليم الاسلام الوقائية عزل القريض بالمرض المعدى فى 


البيت أو المستشسفى وعدم اخنلاطه بره من الأصحاء حلی 
لا پتقل الهم العدوی ۰۰ فاذا كان عاملا فى مصنع أو تلميذا 
فى مدرسة أو حثى من يركب فى المواصلات العامة عليه اذا 
کان مرضه معدیا آن پراعی. الله فى صحة الناس وأن يعثزل 
مجالسهم وألا یختلط بهم حئی پشفیه الله وحثی لا یعطل 
العمل والانناج ٠‏ أو يبتلى غيره بالمرض وفى جذا يقول رسول 
الله« لإا ڀورد ممرض على مصع » أى لا يدخل المريض عل 
الأصحاء فينقل اليهم العدوى ٠‏ 


ه ‏ وفى نفس الوقت الذى يأمر فيه الاسلام بزل المريض المعدى 


وعدم دخوله على الأصحاء فاه يأمر الأصحاء بدورهمم بالبعد 
عنه الى أن تزول عنه مظاهر العدوى ويصبح غير تاقل 
للمرض وفى هذا يقول الرسول : « ان من الفرف التلف » 
( آخرجه ابو داود ) والقرف هو مقارفة المر بض آی ماامسته 
والاحتكاك به والتلف حر الهلاك ٠٠١‏ آى ٠٠١‏ العدوى ١‏ 


٦‏ س وقد سن الإسلام مدا الحجر الصسحى آی عزل المر يض الذى 


۲۹ 


. لا برجى شفاؤه عن الناس ورخص للناس فى عدم السلام 


عليه أو الاختلاط به ٠٠١‏ فغد جاء الى الرسول وفد من البادية 
لکی پبایعوه وہینهم رجل مصاب بالجذام فرفض الرسول آن 
يدخل المجذوم فى مجلسه آو يبايعه باليد وآرسل اليه من 
قول له : « أبلغوه آنا قد باپعناه فلرجع » وهو مثل راثم 


فی تغليب العقل على العاطفة والمنطق العلمى على المجاملات 
ومن أقوال الرسول فى هذا : « اجعل بينك وبيل المجذوم قدر 
رەج أو رمجانل » ۰ 


۷ والاسلام يضع قاعدة صحية خطرة فى التعامل مح المرض 
الوباثى كالكوليرا والطاعون والجدرى ٠٠‏ وتتلخص هذه 
القاغدة فى قول الرسول : « اذا سمعتم ٻالوباء بأرض 
فلا تقدموا عليه ٠٠١‏ واذا وقع بأارض وآنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه ۾ ۰ 


وهذه القاعدة لا تختلف عن أحدث التعاليم العلمية فى عصرنا 
الحديث ٠٠١‏ فالمتنبع فی وزارات الصحة اله اذا وقع وباء کالکو لرا 
أو الجدرى في آى مدينة بضرب حولها نطاق عازل محكم ٠“‏ ويمنع 
الناس من الدخول اليها لحت أى ظرف من الظروف الا رجال المحة 
ومن بقتضى الأمر دخولهم تحت الاشراف الصحى وفى نفس الوقت 
يمع حخروج أی ائسان أو حتی ا ولو كائن تحمل الصحف 
والكتب من داخل المدينة الى خارجها ٠‏ 


وقد حدت آن کان عمر بن الحطاب بر بد زیارة السام مع کبار 
الصحابة ٠٠‏ فخرج أبو عبيدة حاكم الشام اليه لكى يقابله فى 
الطريق وآبلغه أن فى الشام وباء الطاعون ٠٠١‏ وأخذ عمر يتشاور 
مع الصحابة فمنهم من طالبه بالمضى الى الشام وعدم الهرب من الوباء 
أو من فدر الله * ومنهم من طالبه بالعودة وعدم عر يض المسلمي 
وكبار الصحابة الى الوباء ويعتبرون ان محاولة الهرب من الوباء 
والنجاة منه يمثابة الهرب من قضاء الله الى قضاء الله ٠١‏ وأخيرا جاء 
أحد الصحابة وأخبرهم بالحديث الذى سمعه عن الرسول فحسم 
الأمر وعاد الى المديثة وأمر أهل الشام بعلم الخزوج الى أن 
پنتهى الوياء ٠‏ ۰ 


۲۷ 


۸ والاسلام بهذا المفهوم المتفئج بحث بل يامر بالتطعيم العام 
طالما كانت فيه وقاية من المرض ولا پعتبر ذلك هروبا من 
قضاء الله ٠٠١‏ فقد جاء رجل الى الرسول پساله : « يا رسول 
اله آرأيت فى آدوية نساطاها وعلاج نأخذه ٠٠‏ ينم هذا من 
قدر الله ٠٠‏ فقال الرسول : « بل هى من قدر الله » ٠‏ 


٩‏ ومن آداب الاسلام فى عيادة المرضى غسيل الأيدى قبسل 
الدخول على المريض وبعد الخروج من عنده ٠٠‏ بل ان الاسلام 
ستحسن أن یکون الغفسيل وضوءا کاملا ودقيقا ی فسیل 
الوجه والأنف والحلق والأرجل مع نسيل اليدين وفى هذا 
بقول رسول الله : 

« من نوضاً فأحسن الوضوء وعاد أخاه المريض بوعده من 
النسار » ٠‏ 

وحكمة هذه الثعاليم ان الانسان السليم قد يكون حاملا 
للمیكروب فى يديه أو حلقه ٠٠‏ وكثيرا ما يكون المريض أر 
الناقه من المرض ضغيف البنية وضعيف المقباومة للمرض 
ودخول آی شخص حامل للمیکروب عليه قد پصپبه بمرض 
جديه : اما عند الحروج من زيارة المريض فحكمة الغسيل أو 
الوضرء بعدها ألا يحمل الانسان مله أى ميكروب الى لفسه 
أو غيره من الئاس ؛ 

٠١‏ - واكثر الأمراض المعدية كالدفتريا والحصبة والسعال الديكى 
وخصرصا أمراض البرد كالانفلونزا والزكام كلها تنتقل عن 
طريق الرذاذ أى بالعطس فى الجو ٠٠‏ وقد استن رسول الله 
سنة حميدة للمسلمين في ذلك ٠٠‏ فكان اذا عطس آدار وجهه 
ونمطى آنه وفمه بکفيه آر بطرف ويه وكان الصحابة کلهم 
يفعلون ذلك ٠١‏ ومن أقوال رسول الله عن العطس ؛ « شمت 


A 


اخالد عند العطس حتى ألاثة فما زاد فهو زكام » ٠‏ ومعنى 
الحديث ان العطس اذا زاد عن المعقول فهو زكام ويجب 
الحذر منه وفى الدول الصناعية المتطورة عذه الأيام يآمرون 
العمال وطلبة المدارس اذا أصيب احدهم بالزكام أن يلبس 
على وجهه قناعا من القماش ویسیر به ینا ذهب حتی لا يملا 
جو المصنعم أو المدرسة بالعدوى ۰۰ عندما بعطس أو يشنفس 
فما آبدع حكمة رسول الله وآروع سنته الئى جاءت قبل العلم 
الحديث بأربعة عشر قرنا من الزمان ٠‏ 

١‏ وهناك کشر من ميکروبات الأمراض المعدية يمكنها أن تصل 
الى الانسان عن طريق ذرات الغبار المعلقة فى الهواء ٠١‏ مثال 
ذلك٠اذا‏ بصق انسان مريض بالسل على الارض فان الميكروب 
الموجود فى البصاق بعيش مدة طو دلة 0 بحمله الهواء مع 
ذرات الغبار فيصل الى الانسان السليم عندما يستنشق هذا 
الهواء و نفس الشىء یحدث مع چمیع مر اض الرذاذ كالدفتريا 
والتهاب الحلق المعدى والانفلونزا وقد جاء حديث رسول الله 
یصف هده الحقيقة العلمية وبحذر منها فيقول : « اتقوا الذر 
فان فيه النسمة » والذر هو الهواء المحمل بذرات الغبار 
والنسمة هى الأمراض التى تنتقل عن طريق التنفس ٠‏ 

۲ ومن هنا أيضا ثاتى حكمة الرسول فى قوله صلى الله عليه 
وسلم : « البصق على الأرض فى المسجد خطيثبة وكفارتها 
ردمها » لأن دفن البصاق فى التراب يقتل الميكروبات ويمنعها 
من الحياة ٠٠‏ 


۳۹ 


٠۰ الا‎ 


علم التغذية فى الاسلام 


Nutrition 


« وبحل لهم الطيبات ٠٠‏ وبحرم عليهم الخبائث » 
قرآن کریم 


٠‏ تتاثر الشعوب فى صحتها بل وأيضا فى أخلاقها وعاداتها بنوع 
الغذاء الذى تأكله ويطريقة تناولها لهذا الطعام ۰ 
وقد اهتم الاسلام بغذاء الس اهماما م بسبقه اليه آی دين 


آو تشریع من قبل فلا پخلو كتاب من كتب الفقه والنشريع من باب 
عن علم التغذية يسمى باب الأطعمة والآشربة ٠٠‏ 


فمن الأطعمة ما حرمه الاسلام لضرره بصحة الإانسان أو باشلاقه 
ومن الأطعمة ما حث عليه لأن تركه يضعف المسلم جسميا أو معنويا 
ومن عادات .الطعام أيضا ما يضر فنهى عنه الدين ٠‏ ومنها ما ينفع 
فنظمه الدين وحث عل اانبساعه ٠‏ ومن اللاحظ فى .هذا المجال 
أن الاسلام يخثلف فى تنظيمه للغذاء عن اللوم المحديثة فى أنه 
لا يقصر تعاليمه على الجانب المادى وحده ولا ينظر الى بناء الجسم 
فحسب * ٠‏ بل مو یهعم ایضا بکل ما ڀؤثر على الاخلاق والمعنويات 
والسلوك الالسانى ٠‏ 


° 


وتنقسم تعالم الاسلام الغذاتمة الى للالة آرواب - 
ولا س الأغدية المحرمة ٠‏ 
انيا الطعام المباح ٠‏ 


ثاثا تنظيم عادات الغذاء ٠‏ 


ولا - الأطعمة المجرهة على المسلم . 
یقول انت تعالی : 


« حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير وا آهل لغار ايله 
به وامنخنقة والوقوذة والمتسردية والنطيحنة وما أكل السسبع 
الا ما ذكيتم » الائدة ۳ ٠.‏ 


فلننظر ال الحكمة العلمية تحر دم کل واحدة من هده 
الاطعمة ٠‏ وقد رأيت أن أفرد فى آخر الكتاب بابا مستقلا وضو 
لحم الخدزير وذلك لأعمية هذا البحث وخاصة للشباب المسلم 
الذين بتلقون العلم فى الغفرب ويحتاجون الى رد علمى مقلع 
ومفصل : 


أولا ب اتحريم اليتة : 

من المعروف علميا ان الحيوان لا يموت الا لسبيي اما الشيخوخة 
وكبر السن واما المرض ۰ فاذا كان السبب هو المرض فالانسان قد 
بتعرض للعدوی باحد طريقين ٠٠‏ اما عن طريق انتقال الميكررب 
مباشرة من اللحم الى الانسان اذا لم يكن اللحم قد طهى جيدا ٠‏ 
واما عن طريق السميات التى يفرزها ميكروب امرض والتى لا يمكن 
أن يفتلها الطهو وهذه ‏ تسبب النسمم الغذائى ٠‏ 


١ 


وکشرا ما يكون موت المحيوان بسبب أكله بعض الأعشساب 
السامة أو المواد الكيميائية القاتلة وفى حذه الحالة فان أثرها يبقى 
فی لحمه ویصیب من پاکله ۰ 


والآن اذا جنا الى الشيخوخة وجدنا آن الحيوان الذى بهرم 
يصاب بتليف فى جميع أنسجة جسمه فيفقد قيمته الغذاثية ويصبح 
عسر الهضم فى الأمعاء ٠‏ وغنى عن البيان أن المقصود بالميتة هنا 
هى المحيوان الذى مات لتوه ولم يصب لمه بالتعفن ٠٠‏ لأآن المحيوان 
المتعفن تعافه النفس البشرية بطبيعتها ولا يحتاج الأمر الى نزول 
أمر فى القرآن يمنعه ۰ 


ونلاحظ هنا آن الاسلام يؤكد على نوعين من الميتة أحلهبا 
للمسلمين : هما طعام البحر وصيد البر ٠٠‏ فالسمك يموت بمجرد 
خروحه من البحر ولا يعتبر ذلك مرضا ٠٠‏ والصيد أيضا يموت اذا 
ضرب بالسهام أو باارصاص ولا يعتبر ذلك مرضا وضررا باکله 
وهذا يؤكد لنا. أن حكمة الله فى منع المينة حى منع انتقال المرض 
والضرر فحسب ٠‏ 


انيا تحريم الدم : 
يقوم ادم فى جسم الكائن الحى بوظيفتين : 


الأول أنه ينقل المواد الغذائية التي تمتص من الأمعاء مثل 
البروتينات والسكريات والدهنيات الى أعضاء الجسم وعضلاته الى 
جانب حمله للفيتادينات والهرمونات والأ وكسيجين وجميع العناصر 
الحيوية. والضرورية والوظيفة الثانية هى حمل افرازات الجسم 
الضارة والمعدة للخروج فى البول. والعرق والبراز لكى يتخلص منها 
الكاثن الحى ٠‏ واذا كان الحيوان مريضا فان الميكروبات تنكاثر عادة 


۲ 


في دمه أو تستعمل الدم كوسيله لانتقالها من عضو الى آخر كما آن 
افرازات الميكروب وسمياته تنتقل عن طريق الدم أيضا ٠‏ 

ولهذه الأسباب فقد حتم الاسلام الذيح الشرعى الذى يقتضی 
تصفية دم الحيوان بعد ذبحه وقد يقول قائل ان بسض الشعوب 
غير الاسلامية لا تستعمل طريقة الذبج بل تكتفى بخنق الحيوان ثم 
کله بلمه ۰ ولا شك ان آی مسلم يتذوق هذا اللحم سوف ميزه 
فى الحال بسبب المرارة الناجمة عن آثار الدم فيه » هذا اذا اعتبر ناه 
خاليا من الأمراض والضرر ٠‏ 
انا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع : 

من المعروف علميا أن الكائن الحى اذا اختتق أى منع دخول 
الأ وكسيجين الى رثتيه فانه تتراكم فى الجسم مادة ثانى أوكسسيد 
الكربون السامة كما نشراکم جميع الافرازات السامة الثى تخرج 
عادة مح النفس فى عمليسة الزفير وهذه المواد اذا احتہبست عادت 
لتمتص فى الجسم وتحدت الدسمم فى كل أنسجثه ثم الوفاة ٠‏ 

والموقوذة : هى الحيوان الذى يضرب ضربا يدى الى المىت 
بعد أن تلف الضرب انسجة الجسم وعضلاته ٠‏ 

والنطيحة والمنردية ؛ هى ما مات عن حادث كدهم السيارة أو 
سقوط من مكان عال وكلاهما يفسد لحمه كالضرب المفضى الى 
الموت ¥+ 

اما ما آکل السہع : ( والسباع هنا ھی کل حیوان ذی ناب 
من آكلات اللحوم كالكلب والعلب وابن آوى ) وحكمة ذلك ان هذه 
الحيوات البرية قد تكون مصاية بمرض يظهر فى فمها ولعابها 
وتبقى آثاره على اللحم فثؤذى من يآكل منه وتمرضه ولنا هنا ملحوظة 
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( أ ) ان الالام لا بحرم على المسلم تنارل أى لوع من هذه 
الأطعمة اذا كان مضطرا کمن بثعرض للهلاك حوعا ۰ 

( ب ) آن هناك جانا روحانيا وأخلاقيا فى التحريم يجب 
آلا نغفله فليس الطب الجسمى هو العامل الوحيد ولكن هناك الطب 
الروحى والأخلاقى أيضا ٠١‏ فالاسلام بحرم تحريما قاطعا كل آنواع 
العنف والعدوان للحصول على الطعام ٠٠‏ فيحرم ضرب الحيوان أر 
خلقه او تغذیبه ۰۰ کما آنه بکرم الانسان لکریما حینما پنهاه عن 
آكل اللحم الذى يتبقى من الحيوانات الأخرى أو أكل حيوان دهمه 
انسان مسننهشر بسیارته وهكذا ٠۰‏ 

(ج ) والاسلام يحرم « ما آهل لغر الله به > والقصسد من 
ذلك أن لا پؤکل الا ما ذبح ذبحا شرعيا فيه اكرام للحیران نفسه 
وصبيانة للمسلم عن مخالطة عقيدة الشرك بأکل یوان ذکر عليه 
اسيم غير اسمه تعالى كأسماء الأصنام التى كانوا يعبدونها من 
دون الله ٠‏ 
رابعا - لحم الخنزير ٠٠‏ وحكمة الاسلام فى تجريمه : 

( راجع البحث العملى المفصل فى آخر هذا الكتاب ) ٠‏ 

د فى كل لقمة بتناولها المسلم صدقة » 

( محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ) 

أغدية احلها الاسلام او شجع عليها : 


لم يكتف الاسلام بالنص على كل المحرمات ٠٠‏ بل تعدى ذلك 
الى ائنظيم الغذاء الحلال والى توجيه المسلمين الى ما ينفع أبدانهم 
و يحفظ صحتهم ۰ ۰ 


٤ 


AR Ay 
أن الاسلام قد نظم ولا نقول ألزم أو حدد للمسلمين الطعام الذى‎ 


ولكى ندرك مدى ما فى تعاليم الاسلام من منطق علمى وفكر 
علمى فلابد آولا من دراسة مقارنة للأديان الأخرى : 


فالبوذية : مشلا تحرم على كل من يمتنقها آكل اللحوم على 
الاطلاق ٠‏ وذلك لندا ر( الأهيمسة ) أى عدم العنف باعتيار أن 
الذبح فيه قسوة وقد أثيثث العجارب العلمية ان الانسان اذا عاش 
عل النباتات وحدها أصيب بالهزال' وشضعف الينسة وتعرض 
لأمراض فقر الدم ۰ ولعل هذا أحد الأسباب الرئيسية فی لسمنة 
الشعوب النباتية بالشعوب الصفراء ٠٠١‏ وقد بدآت اليابان والصيٰ 
فی العصر الأحديث بمحارية هذه العادة النباتية حفظا عى صحة 
أبنائها وذلك بتشسجيع آكکل اللحوم فى المدارس والمعاهد ٠‏ 

ولكن لأن هذا التغر فى حياتهم قد بدا بدون هدی من عقيدة 
معينة أو دين أو مدا فقد أقبلت الصبن على أکل الكلاب والتعابين 
كما أقبلت اليابان على آكل السمك الثيىء دون طهيه ٠‏ 

وهن المعروف علميا آن اللحوم كمصدر للشذاء تحتوي على 
العناصر المحيوية لتكوين الدم وأهمها الحديد والزنك وفيتامينب؟٠.‏ 
كما أن كمية البروتيل والدهنيات فى اللحوم اكير واكثر فائدة 
وتلوعا منها فی النباتات ٠‏ 
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والهندوكية : حرم لم البقر يسبب تقديسهم للبقرة واعتبارما 
فى منزلة الآلهة والذى يمنا هدا فى موضوعنا أنه لم يشبت طبيا 
ولا علميا أن هناك آى ضرر من تناول لم البفر طالما طهى جيسدا 
بعکس ما ہو حادت فی لم الحنزیر کما ذکرنا فی دواع لحریما ٠‏ 
والجبن مدة تترارح بين الأربعين والتسعين يوما كل عام ٠‏ وقد 
اتضع إن هذه المدة تكفى لظهور أعراض فقر الدم عند الأشخاصس 
الضعيفى البنية والدم ‏ 

فاذا حثنا الآن الى الاسلام بعد هذا العرض المقارن للأديان 
الاخرى لوجدنا ان هذا الدين المنطقى عندما يحرم أو بحل طعاما انما 

١‏ ان الله وحده هو الخالق زهو وحده الذى له حق التقديس 
ولا پشارکه فى التقدیس أى مخلوق آخر سواء آکان انسسانا آم 
حيو الا آم جمادا ٠‏ 

۲ ان الله عندما يحرم على المسلم طعاما فذلك لنجنبه الأمراض 
و!الضرر ولیس لتقديس ذلك الطعام ٠‏ 

٣‏ إن تلك الحيوانات قد خلقها الله وسخرها لتا للدتفم 
بها ونآکل لحومها ٠‏ 

وقد سن الله لنا رأكوبها والاستفادة منها وهى حية دون عسف 
اأتيحد . 


وهن تعاليم الاسلام فى الذبح والصید ما بات : 
() فقد ھی رسول الله ! « آن نصبر البهاثم » آی أن لمسك 
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وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت ٠١‏ ولذلك عندما حكم المرب 
أسبانيا فقد آوقفوا مصارعة الثبران خلال حكم الاسلام لما فيه من 
تعذيب للحيوان وقسوة . 

( ب ) ونهى الرسول عن (الحذف) وهو رمى الطر أو الحيوان 
يا لحصاة أو النبلة وقال صلى الله عليه وسلم فى ذلك « أئها لا تصيد 
صدا ول eH‏ عدوا ولكنها تکسر السن و فقا العن 4 صحیح 
مسلم ۰ 

( ج ) ونهى رسول الله عن قشل الميوان للتسلية أو للرياضة 
أو لمجرد تعلم الرماية ٠٠‏ وقال فى ذلك : « لعن الله من اتخذ شيا 
فيه الروح غرضا & ٠‏ 


( د ) ويأمر الاسلام باحسان الذبح ٠‏ فتكون الشفرة حادة وأن 
لا پرى الحيران السكين ولا ,بروع أو يضرب قبل الذبحج وآن پسمی 
عليه اسم اله ٠‏ 


وفى هذا قول الرسول : « ان الله كتب الاحسان عل كل شىء 
فاذا قنلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحثم فأاحسنوا الذبحة وليحد آاحدكم 
شغر ته ولرح ذبیحنه ٭ ° 


( ه ) ومن حكمة الاسلام فى الصيد بالكلب المعلم المدرب 
أنك تستطيع أن تأكل من صيدك اذا آطلقت كلبك عليه لیمسکه ۰۰ 
فاذا آكل منه كلبك فلا يجوز لك أن تأكل يعده لأآن ذلك معناه ان 
كليك كان جوعان فاضطر الى الأكل من الصيد فهو أحق به ٠٠‏ ومن 
حكم الاسلام آنك اذا ٠٠‏ وجدت الصيد وقد أفسك به كلب آخر 
غير كلبك فلا تأكل مله والحكمة الطبية وراء ذلك أنك تعزف كلبك 
وتعلم آنه غير مريض اما الكلب الضال فقد يكون حاملا للميكر وب 
فى لعابه وقلہ بکون عقورا وقی هذا قول رسول الله : 


۷ 


« اذا وجدت مع کلبك کلبا آخر فلا تاکل فانما سمیت عل 
لبك ولم تسم على غیره » ۰۰ ( صحیح مسلم ) ۰ 

( و ) وهناك خمسة حيوانات سمح الاسلام بقعلها لغير الحاجة 
الى أكلها ولكن محرد حماية الناس من شرها وذلك لقول رسول الله : 

« خمس لا جناح على من قتلهن » الفأر والعقرب والحية والكلب 
العقور والحدأة » وفى هذا يخالف الاسلام مبدأً ( الأهيمسة ) الذى 
بر فض قتل الحية والعقرب ٠‏ هذه شروط الاسلام وتعالیمه فی 
البح ٭' وھی تعاليم نجمح بين الرحمة والواقعية ۰ وين مصلحة 
الانسان والرأئة بالحيوان ٠‏ 

وبهذه النظرة الواقعية يحل الاسلام للناس كل نوع من 
الطعام فيه فائدة لأجسامهم ولا يصيبهم بالضرر ٠‏ وفى هذا قول 
الله تعالى : « يسالونك ماذا آحل لهم قل أحل لكم الطيبات » ٠‏ أى 
أحل لكم جميع ١ا‏ تستسيغه الأذواق السليمة ٠٠‏ ولا يكتفى الاسلام 
بمثل هذا التصريح بل نراه يستنكر كل محاولة أو تطوع من عبادة 
لشحر م شىء آخر زيادة ع la‏ حرمه الله فيقول الله فی سورة 
الأعراف « قل من حرم زينة اله التى آخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هى للدين آمنوا فى الحياة الدنيا » . 

ويؤكد الله تعالى على حذا المعنى فى سورة المائدة قاثلا : 

« ہا آہھا الین آمنوا لا تجرموا طیہات ما احل ال لكم » ۰۰ 

وآخیرا نرى أن الله يعلن فى سورة النحل : 

« ولا تقولوا ا ن تصف ؟ لسنتکم الكدذب هذا خلال وهذا حرام 
لتفتروا على انته الكذب ان الذين يفترون على ان الكذب لا يفلحون » ٠‏ 


كل هذا الاعتمام والاصرار راجع الى أن الاسلام لا برض لأبناثه 


۸ 


« المؤمن القوى خار وأحب الى الله من المؤمن الضعيشف » ٠‏ 

وهو پنهى عن الصيام الذى يضعف الجسد كما في الدبانات 
الأاخرى فيقول : د لا صام من صام الدهر > ٠‏ 

ويقول : « فى كل لقمة يتناولها المسلم صدقة » ٠‏ 

وقد بلغه آن جماعة من المسلمي قرروا اعتزال النساء والصيام 


« ان کنتم من رهبان النصارى فالحقوا بهم ٠۰‏ انى أضوم 
وأفطر وأقوم وآرقد وآنكح النساء ٠١‏ وهذه سننى فمن رغب عن 
سنتی فليس منى » ٠٠‏ ويشسار الله فى كتابه الى فضل الرجل القوى 
البنية فى مناسبات عدة فيقول : « وزادكم فى الخلق بسطة » ٠‏ 
ويقول : « ان الله اصطفاه عليكم وزاده يبسطة فى العلم والجسم » ٠‏ 


الغذاء المستحب للمسلم :. 


۷ پکتفی الاسلام بهذه الاباحة المطلقة دل انه شج بطر بقة 
جميلة ليس فيها الغصب. ولا الاجبار على آنواع معينة من الطعام لا 
فيها من القيمة الغذائية والصحية ٠‏ فمن الأطعمة التى جاء ذكرها 
لحم البحر والعسل واللبن والتمر ٠‏ 


حكمة الاسلام فى تحريم المداهب اللباتية : 


سليمة فلایك له من آکل اللحوم والنباتات معا وللا يمکنه الاقتصار 
على أحدهما دون الآخر ٠١‏ ومن الملاحظ آن الشعوب النبائية مثل 


الطب الوقاٹی _ ٤٩‏ 


الهند تكون اجسادهم هزيلة ضعيفة ٠٠‏ والطفل المولود فى الشعوب 
النباتية لا يزيد عادة عن ۲ كجم فى حين ان مثيله فى الشعوب 
الالحرى يزيد عل ۲ كجم ٠١‏ ومما يعوض النباتيين أن يأكلوا 
المشتقات الحيوانية كالحليب والبيض الى جائب النباتات والا أصيبوا 
بالهزال وفقر الدم ٠‏ 

واللحوم تحتو كمية كبيرة من البروتين والدمون وهى مواد 
لازمة لبناء آنسجة الجسم وتوليد الطاقة ٠٠‏ وحقيقة أن النسات 
بحتوى على مذه المواد أيضا ولكن لكى يحصل الائسان على الكمية . 
اللازمة لنموه وطاقنه فلابد له من كمية كبيرة جدا من النباتات مما 
قد يجهد جهازه الهضمى وذلك لآن آمعاء الانسان قصرة بالئنسبة 
لأمعاء الميوائات آكلة العشب ) ٠‏ وهناك إعتراض آخر على الألغدية 
النباتية وهى أن بروتينات النبات لا تولد جميع الأحماض الأمينية 
اللازمة لبناء أنسجة الجسم ٠‏ 

وهكذا ثظهر لنا حكمة الاسلام فى محاربة المذاهب النبالية 
والحث على أكل اللحرم ٠‏ 

عن اللحوم : يقول الله تعالى : « والآنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع وملها ناكلون » ويؤكد الله تعالى على أحمية اللحوم وعلى زيادة 
قوتها الغذائية على الأغذية النباتية وذلك عندما ایند بعض آحبار 
اليهود پتجهرن ال المذهب الغباتى وقالوا :» ا موسی لن تصبر عل 
طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لا مما للبت الأرض من بقلها وفثاثها 
وفومها وعدسها وبصلها » ٠١‏ أى من البقول والحنطة وغرما من 
الأغذية النباتية فكان الرد عليهم « قال اتستبدلون الذى هو ادنى 
بالذی هو خر » ۰ 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الاسلام الذى جاء دينا وسطا قد 
آمر بالاعتدال فى أكل اللحوم وعدم الاكثار منها عن عمر عن رسول 


O0» 


الله : « اياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الخمر ٠‏ وان الله يبعض 
اهل البيت اللحميين ٠‏ فمن المعروف أن الاكثار من اللحوم يزيد 
الانسان حدة فى الطبع وميلا الى العتف ٠‏ كما أنه من الناحية الطبية 
يزيد نسبة الكولسترول فى الدم بسبب الدهن الحيوالى فيعرض 
الانسان للذبحة القلبية وتصلب الشرايين ° 

اللين : هو الغفذاء الثالك الذى يتحدث عنه الاسلام 
بالاستحسان وفیه پقول تعال : « نسقیکم مما فی بطونه من بین 
فرث ودم لا خالصا ساتغا للشارين » ٠١‏ ورسول الله بقول : 
» ¥ أعلم ما پجزی من الطعام والشراب مثل الان » * واللىن 
۷ پحتاج الى مزيد شرح لفوائده کغذاء کامل للطفل ولكيار السن ٠*‏ 
ومن الأبحاث العلمية المشهورة أن الطبيب الروسى ( بوجموليبثز ) 
صاحب الأبحاث عل اعادة الشباب قد لاحظ آن احدى القباثل 
المسلمة فى يوغوسلافيا يزيد متوسط العمر فيها على ٠٠١‏ مائة 
عام ٠٠‏ وقد ظل يبحث عن أسباب ذلك فوجد غذاءهم الرئيسى 
يعمد على لحم الغنم وعدم آكل الخنزير ويعتمدون على العسل ولبن 
الماعز ولا يتناولون الخمور ٠‏ ۰ 


عسل النحل : وفوائده الطبية والعلمية : بحث مسشقل فى 


الاسلام نظم غداءنا كما وكيفا وتوقيتا 


لم يقتصر الاسلام فى نعاليمه الغذاثية على تحرب الأطعمة 
الضارة بالصحة .كالمينة والدم ولحم الخنزير ٠*‏ 


بل لقد حارب أيضا سوء التغذية بأ شجع المسلم على تثاول 


۵١ 


كل طعام مفيد كلحم البر والبحر وكل ما تنتجه الأرض من خيرات 
وثمار وعلى تناول العسل واللبن لقيمتها الغذائية ٠‏ 

و عك هذا کله له یکتفی الاسلام یذ کر الحلال والنص عل 
المحرمات من الطعام فقد شملت توجيهات الاسلام أيضا نظام 
الطعام ومواقيثه وكميته وطريقة تناوله ٠١‏ فمن المعروف علميا أن 
هناك عددا برا من الأمراض تصيب الائنسان بسبب سوء نظام 
طعامه +۰ 


فاختلاف مواعيد الطعام أو مداومة النوم وعدم الحركة بعد 
الطغام يسبب آمراضا ٠‏ 


پسبپ أمراضا ۰ 


والاقلال من الطعام بكثرة الصيام والحرمان م ي 
الطعام السب ب امراضا 2 


البلم a‏ ا N‏ 
من هذه الأمور ٠‏ 


فمن ناحية التوقيت : نجد أن مواعيد الصلاة ونوقينها الدقيق 
يهدف بجانب العبادة الى تنظيم حياة الانسان فى عمله و نومه وطعامه 
فصلاة الفجر تلزمنا بالاستيقاظط المبكر والنوم الميكر ٠‏ وهذا آبضا 
بلزمنا بنناول وجبة الفطور مبكرا والنبكر أيضا بالعشاء ٠٠١‏ 


والنوم بعد الأكل مباشرة يسبب عسر الهضم وكثرة الغازات 
ويربى التخمة والكرش والامساك وهذه الأعراض تؤدى بدورها الى 
سسوء رائحة الفم والنفس ٠٠‏ ولذلك فقد جاء الاسلام بالشر يعات 
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مذهلة تضطر المسلم آلا ينام قل انقضاء ساعة على الأقل بعد طعامه 
بحيث تكون عبلية الهضم قد انتهت ٠‏ 

ومن هذه التشريعات التدقيق الشديد على أداء ضلاة العصر 
فى موعدها ووقتها المحدد والتی تآنى داثما بعد الغذاء بأكشر من 
ساعة ٠٠‏ وفى هذا يقول تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » ( وهى صلاة العصر ) ونفس الشىء بالنسبة لصلاة العشساء 
التي تآنى فى الآرياف والقرى الثى تعيش عل القطرة بعد العشساء ٠٠‏ 


و پبين لنا رسول الله صلل الله عليه وسلم الحكمة الراثسة فی 
هذه التشريعات فيقول صل الله عليه وسلم : « أذيبوا طعامكم 
بالذكر والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم » ومن اللاحظ إن 
معظم حالات الذبحة القلبية تأنى بعد آكلة دسمة أو لقيلة ثم النوم 
بعدها مباشرة +٠١‏ ومن بدرى ما هو المقصود بهذا التعبير الى 
استعمله الرسزل فی قوله : « فنقسو قلوبکم » رېما قیل ان 
المغصود به هو القسوة المعنوية والروحية ٠٠‏ ولكن الأطباء ربما 
فسروه بقسوة .شراييل القلب أى تصلبها وهو المرض الذى يؤدى 
الى الديحة القلبية وهنو تفسير علمى آقرب الى مئطق الحديث 
وسياقه ٠۰‏ 

( أب ) وقد امتم الاسلام أيضا بكمية الطعام : فحارب التعفر يط 
والنهم ۰ کےا حارب ضا الزهد والمبالغة فی الصوم فمن ذلك :: 

١‏ س ان الاكثار من الطعام نصیب المعدة بالإرهاق والكسل 
عن الهضم وتخمر الأغدية وقد يحدث القرحة والالتهابات فى المعدة 
والمرىء » والالنى عش وكشرا ما تتمدد المعمدة بسب زيادة الطعام 
وتحدث فيها جيوب خارجية يترسب فيها الطعام الزاثد ويتعفن ٠٠‏ 
وانحدث هذه الأمراض كلها عن الأكل الزائد وقد جاء الاسلام ليحارب 
هذه العادة فيقول الله تعالى : 


o 


« وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا انه لاإيحب المسرفن » الأعراف ٠١‏ 
اعد بارتہاك فى الهضم وقد يحدث عنه عسر الهضم وتخمر الطعام 
٠٠‏ .ولدلك ينصح الرسول بعدم الأكل بين الوجبات وأن لا يكون 
الأكل الا بعد جوع فيقول صلى الله عليه وسلم : « نحن قوم لا نأكل 
حثى نجوع واذا أكلنا لا نشبع » ' 

: س ويصف الرسول عليه السلام النهم فى الأكل بقوله‎ ٣ 
ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه » وينصح المسلمين بالاقلال من‎ 
لقيمات يقمن بها صلبه فان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث‎ 
۰ ' » لشرابه وثلث لنفسه‎ 

وليس المقصود بقوله ثلث لنفسه ان النفس يصل الى المعدة 
ولكن لآن المعدة اذا امتلأت ضغطت على الرثتين والقلب وأثرت على 
النفس وح ركة القلب ٠‏ ولهذا نرى آحاديث الرسول تحت المسلم على 
القيام عن مائدة الطعام قبل أن يحس بالامتلاء فيقول : 

۰ « قم عن الطعام وآنت نشمتهيه » ٠‏ 


و لعلیر الاسلام النهم فی الآكل نوعا هن ضعب الايمان أنه 
دليل على فراغ العقل والقلب من عظائم الأمور وبالاهتمام بشهوة 
الطعام وحدها وفی هذا يقول الرسول : 

« المؤمن پأكل فى معى واحد والكافر يأآكل فى سيعة أمعاء » : 

٤‏ س ویکره الاسلام کبر البطن والكرش 9 لانهما يمتعان 
المسلم من الجهاد والنشماط فيقول الرسول : 

» اياكم والبطنة فانها مفسدة للدين مورثة للسقم مكسلة عن 
العبادة » : 


o 


يقول ابضسسا : « أعوذ بامتى من كبر البطن ومداومة اللوم 


والكسل ° 
ويقول ايضا : د« أشد الئاس عذابا يوم القيامة المكفى 
الفارغ ¢‘ 


والمكفى هو الذى يكفيه نره من الناس عئاء الحركة لحاجانه 
سیب غضاه آو م رکزه فهذا النوع من الناس الذى تقل ح رکته 
و نشاطه الجسمى يصاب بالكثير من أمراض التخمة والكسل ٠‏ 

ه _ ومن .الحقائق الطبية الخطرة النى اكنشفت حديها علاقة 
لمعدة بكثير من الأجهزة الحساسة فی الج وخصوصا القلب وهو 
پسمی «» تأر لير المعدة عل القلبه ¢« 

فقد وحد آن امتلاء المعدة بالطعام ظهور غازات التخمر فیها 
جسبب انفکاسا عمىېيا عل حالة القلب وقد يؤدى الى الخفقان ار 
اضظراب القلب والنبض أو مبوط الضغط أو ارتفاعه وآخيرا قد 
يؤدى الى الد بحة القلبية ٠٠‏ وكثر من هذه الأعراض بزول اذا تقياً 
الالسان الطعام الزائد أو استعمل بعض الأدوية المهضمة والآن الظر 
الى قول الرسول فى هذه الحقيغة العلمية : 

« .ان المعدة. حوض البدن والعروق البها واردة ٠٠١‏ فاذا مسحت 
المعدة صدرت العروق بالصحة واذا سقمت المعدة صدرت العروق 
ا 

٦‏ _ والجشاء ( أو التكرع ) ظاهرة مرضية وليست صحية 
كما يعتقد بعض الئاس وسببه الرئيسى ارهاق المعدة بالطعام بحيث 
لا تستطيع أن تهضمه هضما جيدا » فيتخلق فى المعدة ويحدث له 
تعفن والخمر ونخرح منه الغازات وقد يكون ارهاق المعدة ناجما عن 
كشرة الطعام أو نوعية الطعام ٠٠‏ فالطعام الدسم أو الذى يحتويى على 
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الكثير من التوابل دى أيضا الى التخمة ولو كان قليلا ومن معجزات 
الرسول انه يبي لنا الصلة الوثيقة بي الجشاء والتخمة فقد كان 

« كف عنا جشاعك فان اکٹ رکم شبعا فی الدثيا أطولكم جوعا 
وم القيامة » ٠‏ 


۷ ن وللمعدة وضح حاص فی حالة المرض وخاصة فى حالة 
الحمى : 

ففى هذه المحالة نجد ان معدة المريض بالسلبقة والفطرة ترفض 
الطعام العادى وتحتاج الى الراحة والطعام الخفيف ٠١‏ واذأ اضطر 
الإنسان الى الأكل العادى آثناء الحمى سو اء کان مرغما أو باختیاره 
أو اذا أكثن. من الطعام أثناء المرض بدافع النهم والشراهة فان حالته 
تزداد سىوءا ٠٠‏ وقد يصاب بالقىء والاسهال وارتفاع الحرارة وقد 
يصل الأمر الى الفجار المصارين رالامعاء فى بعض الحميات e‏ 
المصارين كالتيفود ٠‏ 


وكير من الناس يقلق اذا رأى المريض العزيز عليه يزهد فى 
الطعام فتجدهم يجبرون المريض على الأكل دون أن يعلموا ان فى 
ذلك هلاكه ٠١‏ وتتفشى هذه العادة القبيحة بين الأمهات الجاهلات 
فاذا مرض طفلها لم هتم ٠١‏ ولكن اذا امتتع عن الأكل أو قل آكله 
جات الى الطبيب منزعجة وکل ما پهمها من الشكوى ان طفلها ام 
دحك اکل کعادته ۰۰ 


وفى هذا يقول الرسول : 


لا تكرحوا مرضاكم على السام والشراب فان ريم پطعمهم 
ويسقيهم » لم ي ينصح الرسول بالاقلال من كمية الطعام وكذلك 
CO‏ والعسرة الهضم فى حالة المرض فيقول : 


ا 


« المعدة بيت الساء والحمية رأس الدواء ۾ ٠١‏ 

( ج ) وال حائنب الإاهتمام بمواقیٽ الطعام والمبة الطعام فقد 
اتم الاسادم ضا a‏ دكيفية الطعام 0 

١‏ س ففد آمر نا الاسلام بفسیل الأيدى قبل الطعام ر دع كه 
وذلك لقول الرسول : « الغمسل يديك قبل الطعام وبعده » ٠١‏ 


وحكمة هذا الغسيل هو التخلص من الميكروبات والطفيليات 
التى قد تحملها اليد آثناء السلام على الئاس آو نداول شیء ملوث ۰ 


۲ .ومن تعاليم الاسلام آن تأكل باليد اليمنى دائما أما اليد 
اليسرى فللأعمال الأخرى كالاستنجاء من الغائط أو لبس الذاء . 
والقصد من ذلك مرة آخری ألا تحمل اليد الميكروبات والأوساح 
ال الفم ٠‏ و کار من اللاس الصايين بالديدان ر( شل دردة 
الاکسوريیس ) لعسك .الاششنيجاء من الغائطل نالرت آ يدهم بض 
1 الديدان وتتعلق البيضة تحت آظافر اليد فاذا آکل طعامه تاخل 
البيضة الى المعدة ولتوالد من جديد وهو مايسمى بالعدوى الذانية٠‏ 


۷ وبأمر الاسلام بالةا نى فی ثناول الطعام ومضغه متشا 
جيدا ٠٠‏ فالتعجل فى المضغ يصيب الانسان بالتخمة والامساك وعسر 
الهضم ٠٠١‏ وفى كتب السيرة وصف لطعام الرسول بائه : 

« کان E i U E‏ 
بلعم ما سبقها » 
لا تقع فيها الميكروبات والد باب فيقول الرسول صل الله عليه وسلم : 

« غطوا الإناء واذکروا الله ٠٠١‏ وآ وكوا السقاء وأذكروا 
اسم الله ۾ « ` 
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د ) والصبيام يعتبر نوعا من التنظيم لغذاء المسلم ٠‏ وقبل 
أن نتحدث عن فوائد الصوم الطيبة نؤكد هنا أن الاسلام قد نهى 
هيا قاطعا عن المبالغة فى الصوم أكشر من القواعد التى قر رها والسنة 
التى اتبعها رسول الله ٠٠‏ وذلك لأن كل شىء زاد عن حده انقلب ال 
ضدكه ٠٠١‏ والاسلام لا برضی لأبنائه ضعف البنية واعتلال الصتحة 
وقد نهى الرسول عن مواصلة الصوم أو الصوم الى الأبد تطوعا ٠٠‏ 

وفي ذلك يقول صل الله عليه وسلم : « لإ صام من صام 
الأيد » ٠‏ 

وقد بلغه ان جماعة اعتزموا اعتزال النساء وصيام الدهر 
فناداهم وقال لهم : « الا انى أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وآتزوج 
النساء وهذه سنتی فمن رغب عن سنئی فليس منتى » ۰ ` 

ويقول الرسول أيضا : « فى كل لقمة' يدناولها المسلم 
صدقه » بمثل هذه التنظيمات الرالعة والتعاليم السماوية نظم 
الاسلام للمسلم غذاءه توقيتا وكما وكيفا ٠‏ 


oA. 


الصوم 
فى ضوء التكنولوجيا الخحديثة 


العلم الحديت يكتشف حقائق تزيد الايمان بحكمة الخالق 


الصوم يطيل عمر الانسان 
ويقيه من كدر العلل والأمراض 


فى هذا العصر الحديث الذى طغت فيه النظرة المادية والعلمية 
على حياة الناس وآفكارهم وأصبۍ الانسان المعاص لابقشنح الا بالفائدة 
الملموسة والتجربة المحملية وحساب الأرقام فقد نشط العلماء 
لدراسة بعض الظواهر والأوامر الروحية النى جاءت بها الأديان 
كالصلاة والصرم والملحبة والتسامح وحاولوا اکتشاف اثر ده 
التعاليم الروحية على جسم الانسان وماذا يحدث داخل خلايا الخ 
وخلايا الجسم المختلفة ٠‏ وقد توصل البحث العلمى الى حقائق 
مذهلة فى هذا الميدان قزيد أهل العلم والايمان معرئة بحكمة 
الخالق ٠‏ وعودة الى الدين وتمسكا بثعاليمه ۰ وصضدق الله العظيم 
اذ بقول : « الما يختى الله من عباده العلماء » فماذا يقول العلم 
الحديث عن الصوم أا ۰ 


اكتشف علماء الطبيعة أن الائسان ليس هو الكاثن الوحيد 
الحى الذى يصوم ٠٠‏ بل ان جميع المخلوقات الحية فى الكون لمر 
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بفترة صوم اخثيارى مهما توفر لها الغذاء فى الطبيعة حولها : 


الحيوانات تصوم والطيور تصوم والأسماك تصوم والحشرات 
تلصوم وحتی النيات أيضا يصوم * 


من الحيوانات ما يسكن فى جحره اياما بل شهورا متوالية 
يمتنع فيها عن الحركة والأكل ٠٠‏ 


SSR E 
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وبعض الأسماك يدفن نفسه فى قاع الحيط أو قاع التهر لفتر: 
معينة يدرن أكل ۰ 


والحشرة أيضا لمر بمرحلة تشحوصل فيها وتمتنع عن الطعام ء٠‏ 
ومن الملاحظ آن هذه المخلوقات تحرج من فترة الصيام هذه آکشر 
نشاطا وحيوية وان أكثرها يزداد بعد الصوم نموا وصحة ٠٠١‏ 

۰ فالحیوان یجدد جلده وفراءه والطائر پکتسی ريشا جد دا 


زاهیا ودا بالتزاوج والنغريد ‏ والحشرة تخرج لثآكل بنهم 
وتتكاثر بسرعة ٠‏ 


فاذا تر كنا هذه المخلوقات الدنيا الى نعيش. على الفطرة والتى 
يعتبر صومها ظاهرة فسيولوجية واستجابة لعوامل الطبيعة*٠٠‏ وهو 
ما ينسميه العلماء ( ظاهرة البيات ) Hypemation‏ فeاذا‏ عن 
الانسان الذى يتصرف بعقله أكثر مما يتصرف بغرائزه ويقول علماء 
الأنشروبولوجيا وهو علم دراسة الانسان ان الانسان قد عرف الصوم 
بفطرته وغريزته قبل أن تنزل الأديان السباوية ٠٠١‏ فالقدماء 
المصريون قد عرفوا الصوم قبل الأديان بخمسة آلاقف سنة وعرفه 
آيضا الاغر يق والرومان قبل ظهور المسيحية ٠٠‏ وقد آلبتت النقوش 
والآثار القديمة ان الانسان كان يتبع نظاما متطورا وشديد التعقيد 


٠ 


٠٠ فکانوا بصومون لتطهير الروح والشعود على الصبر‎ ١ 

۲ س وکانوا يصومون للتكفير عن ذنوب اقترفوها ٠‏ 

۲ وكانوا يصومون حزنا على الموتى أو طلبا للرحمسة 
يارواحهم ۰ 

` ٠ وكانوا يصومون نذرا اذا تحقق لهم أمل أو أمئية‎ - ٤ 

E‏ وکانوا بصومرن أيتعلموا من الصوم النظافة والهدوء 
والطاعة ٠‏ 

٦‏ س واخیرا كان من أهداف الصرم العلاج والوقاية. من بعض 
الأمراض 0 


ظلاهرة الصوم فى «عامل البحث العلمى : 

كل هذه الحقائق دعت العلماء الى اعتبار الضوم ظاهرة 
فسيو لوجية طبيعية وليست مجرد عملبة ارادية ٠٠‏ ومعنى ذلك فى 
لغة العلم ان الصوم ضروری لحیاة الانسان وصحته تماما کالاکل 
والتدفس والح ركة والنوم ٠٠‏ فأى مخلوق حى اذا حرم من الوم أو 
حرم من الحركة فانه يصاب فى جسمه بئوع معين من المرض ٠۰‏ 
وكذلك اذا مثع أو امتنع عن الصسوم فلابد أن یصاب قى جسسه 
بأمراض مختلفة ٠‏ وما ينطبق على هذه المخلوقات يطبق بالبديهة 
على الانسان - 

ولننظر الآن الى التفاعلات الكيميائية التي تحدث فى جسم 
الانسان أو أى مخلوق حى فى حالة الجوع أو الصوم ٠٠‏ 
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ففى الظروف الطبيعية هناك عمليتان كيمائيتان تحدثان داخل 
الجسم فى وقت واحد : 
alee‏ ®دم Catablism‏ 


عملية بناء صونlاAnabo‏ 
Destroy‏ الخلايا القديمة فى كل عضو من أعضاثه ٠‏ وهذا التدمر 
يبدا طبعا بالخلايا الهرمة أى النى كبرت فى السن والخلايا المريضة 
أو النى عجزت عن وظيفنها ٠٠٠‏ وأيضا الخلايا الزاثدة عن الحاجة ٠‏ 

آوفی نفس الوقت بقوم الجسم بعملية البشاء لنكوين خلايا 
جد بدة أكثر شبابا وصحة وأقدر عل أداء وظيفدها ۰ 
وتحدثان عل مدار الساعة فی النهار والليل ٠٠‏ وفی اليقظة والنوم ۰ 

والآن اذا طبقنا هذا على فارة الصصوم كما فى شهر رمضان 
فان عملية الهدم تکون أثناء الصوم والجوع ٣‏ وأكشر سرعة' و نشاطا 
العناصر الفاسدة فيه من حلايا هرمة ومن مواد سامة وبعد ذلك 
مباشرة تائى فثرة الطعام بعد جوع ٠٠١‏ فتنشط عملية البناء أكش 
مما فى الظروف العادية ٠٠‏ 

ومعنى ذلك أن نظام الصوم المتبح فى الاسلام والذى يشتمل 
على الأقل على أربع عشرة ساعة من الجوع ثم بضع ساعات ءفقط ِ 

ومعنى ذلك أن الصوم يعمل على تجديد وتدشيط أنسجة 
الجسم وخاصبة آلسجة الغدد التى تسيطر على النمو والحركة التى 
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لسيطر على عمليات الهضم والبناء ٠٠١‏ وهذا يقسر لتنا ظاهرة النشاطل 
الزائد والنمو السريع الذى بلاحظ على الحيوانات والطيور والديدان 
بعد فترة الصوم ' e‏ 

وخلاصة القول ٠٠‏ أن الصوم بطي عمر الكائن المحى ٠٠‏ 
ويزيد من نموه فى مرحلة النمو ويزيد النشاط الذهنى ويزيداحركة 
الهدم ۳ البثاء لحد رد الخلايا ٠.‏ 

وهذه الحقائق كلها هى عكس ما كان يتصوره الئاس من أن 
الصوم يؤدى الى الهزال آو الضعف أو فقر الدم ٠٠‏ وهذا.طبعا 
بشرط أن يكون الصوم فى حدود المعقول كما هو الحال قى نظام 
الصوم فى الاسلام ٠‏ 


الصوم وقابة وعلاج من يعض الأمراض : 


١‏ الوقاية دن الزوائد والقرسبات فى الج واأخلابا 
"ل جل 4 ater:‏ 8 


ذكرنا أن الجسم قى حالة الصوم يبدا باستهلاك المواد الغذائية 
المخزونة فيه فاذا نفدت يبدا فى اسشهلاك أو احراق آنسجله 
الداخلية ٠٠‏ وأول الأعضاء التى يتخذى عليها الجسم هى الأعضاء 
النى الكون مريضة بأى «رض بسبب فيها احتقانا أو تقيحا أو التهابا 
٠‏ وبدیهی آن اول اللایا التى تستيلك هی تلف اللا المر يضة 
آو الهرمة ۰ فهذه می اول ما يتلآكسد من أنسحة الجسم وتحترق 
ثم يشخلص الجسم منها ٠‏ فالصوم فى هذه الحالة يقوم مقام مشرط 
الجراح الذى يزيل الخلايا التالفة أو الضعيفة من كل عضو مريض 
فيعطيه فرصة يسارد خلالها حيو يته ونشساطه ٠۰١‏ وبهڈه الغظرية 
يكون الصصورم وقاية للجسم من كثير من الزيادات مشل الحصوة 
والرواسب الكسلية والزوائد اللحمية وأنواع البروز والأكيساس 
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الدهنية وأيضا الأورام الحبيثة ٠٠‏ فقد لوحظ بالاشعة أن جميع 
هذه الزوائد دصغعر حجمها آثناء فثرة الصوم * 


۲۷ والصوم يحمى الانسان من مرض السكر : ولتفسير ذلك 
نقول ان فى الصوم تقل كمية السكر فى الدم الى أدنى المعدلات 
وهسذا يعطى غدة البنكرياس فرصة للراحة ٠١‏ فمن المعروف أن 
البنكرياس بفرز الانسولين ٠٠‏ وهذه الادة بدورها تؤثر على السكر 
فى الدم فشحوله الى مواد نشوية ودهنية تترسپ وتخزن فى 
الأنسجة ٠٠‏ ولكن اذا زاد الطعام عن قدرة البنكرياس فى افراز 
الائسولينل فان هذه الغدة تصاب بالارهاق والاعياء ثم أخرا تعجز 
عن القيام بوظيفتتها ٠‏ فيثراكم السك فى الدم وتزيد معدلاته 
بالتدريج سنة وراء سنة حدى يظهر مرض السك ٠٠‏ وخير حماية 
للبنكرياس من هذا الارهاق هو الصوم المعتدل ٠‏ 

والطريقة العلمية الحديدة المتبعة للرقاية من مرض السكر هى 
أن یجری فحص دم خاص پسمی glucose '‘Tolerence test‏ 
آى اختبار لمعرفة مقدرة الجسم على امتصاص مادة السكر وافرار 
الانسولين الكافى لذلك ٠٠‏ 

وفی الدول المنطورة بجحرونه بصقة دوريۀ للأاشخاص الذين 
يز يدون عن الخمسين من العمر ٠‏ ومن هذا الاختبار يمكن لاطبيب 
أن يكنشف بصورة مبکرة جدا آی شخص معرض للسکر فی 
المستقبل ٠٠١‏ فينصحه بنوع من الرجيم لانقاص الوزن مع الاقلال 
من تناول المواد السكرية ° 

وبديهى أن الصوم لمدة شهر كل عام هو أحد الوسائثل 
الرئيسية التى تحقق هذه الغاية ٠‏ 

۳ - وا أصدق الحكمة القائلة : « قليل من الصوم يلح 
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العدة. » ففى الصيام تخلو المعدة تماما من الطعام خلال ال ١١‏ ساعة 
في اليوم الواحد ٠‏ ولدة شهر كامل ٠٠١‏ وهذه المدة تكفى لاخلاء 
المعدة من كل طغام متراكم وتعطيها فرصة للراحة من غ ارهاق؛ء ٠‏ 
ولذلك نجد فى فثرة الصيام يتخلص الانسان من عادة الثكرع أو 
( التجشؤ ) التى يسببها أكل الطعام على الطعام مما ينجم عنه اتخمر 
الأطعمة فى المعدة قبل أن تشمكن من هضمها ٠‏ 

8 والصیام . بریح الأمعاء والمصران الغليظ أبضا من الطعام 
المتراكم وبدلك يتخلص الصائم من الغازات والروائح الكريهة التى 
تتتج عن الفخمة وسوء الهضم والتخمر فى الأمعاء بسبب عدم قدرتها 
على امتصاصٍ الطعام أو التخلص منه ۰ وقد کان الناس فما مفی 
قبل الأدوية الحديثة يعالجون حالات الاسهال بالصيام وحده أو 
باستعمال المسهلاث للمساعدة على طرد المواد السامة من المصارين - 

ه ‏ كيف تستفيد من الصوم فى القاص وزنك :' 

الصوم يزيل السمنة والكرش ٠٠‏ وهو خير فرصة لعمل 
( الرجيم ) بشرط أن بصاحبه الاعتدال عند الفطور وألا يخم 
الانسان معدته بعد الصوم ٠٠‏ وقد بقول قائثل ان كثرا من الناس 
چزداد وزنهم فی شهر رمضان ٠۰‏ ويزدادون تخمةوهذا قد بحدث: 
وسبہه عدم اتباع السنة النبوية فى الصوم والفطور ٠١‏ فقد 
کان الرسول بیدا فطوره ہتمرات قليلة أولا ثم قوم الى الصلاة ٠٠١‏ 
فاذا انتهى من صلاة المغرب يعود ليكمل افطاره عن أنس رقى 
الله عنه ء 

« كان الرسول صلل الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن 
يصلى نان لم پکن فعلى تمرات فان لم يکن حسا حسوات من الاء 
( حسا أى شرب ) ومن أوامر الرسول فى ذلك : « اذا كان أحدكم 
صاثما فليفطر على التمر فان لم يجد فعلى الاء فان الماء طهور » ٠‏ 


الطب الوقا د ھ1 


. ولهذه السنة النبوية نحكمة طبية عظيمة ربما فاتت الكثير 
من المسلمين قرونا طويلة فتركرما آو أعملوها باعتبار انها أمر غير 
ملزم فخسروا الكثير من فواثد الصوم الطبية : فمن المعروف علميا 
آن شعور الانسان بال جوع لا يتوقف على فراغ المعدة فقط من الطعام 
ولكن العامل الأهم هو نقص كمية السكر فى الدم ٠١‏ والدليل على 
ذلك أنك اذا أكلت شيشا حلوا قبل الطعام فانك تفقد الشهية للأكل 
حتى لو كالت المعدة خاوية ٠١‏ وسيب ذلك أن السكر الذى تاكله 
يمتص بسرعة من المعدة الى الدم فيرفع نسبة السك فيه الى المعدل 
الذى يشسعرك بالشبع ٠‏ أما اذا بدأت طعامك بعد جوع باكل اللحوم 
والخضروات والخبز فان هده المواد نتكون اساسا ٣ن‏ البر وين 
والدهنيات والنشوبات ء٠‏ وهذه المواد يتحول جزء منها ال سکكر فی 
الدم ولك بعد عملية هضنم طويلة جدا وبطيثة وفى هذه الأئناء لن 
تشعر بالشسبع الا بعد أن تمتلىء المعدة فوق معدلها وطاقتها ثم ترسل 
المعدة اشارات الى المج لتخبره آنها قد امتلآت فيأمرك المخ بالتوقف 
عن ارسال مزيد من الطعام اليها ٠‏ ولهذا السبب فان بعض التاس 
پاکل فی رمضان آکثر مہا يأكل فى سواه من الشهور ٠٠‏ كما أن 
اسشهلاك الطعام فى هذا الشهر فى البلاد الاسلامية يزيد عن. 
الاستهلاك العادي فيما سواه من الشهور مرتين ٠*١‏ وهذا يضيع 
حكمة الصوم فى التقشسف والزهد والروحانية ٠‏ 
ومن هنا نشبين حكمة الاسلام والسنة فى أن نبد فطورنا بمادة 
سكرية كالرطب أو التمر أو بشراب حلو مشل ( قمر الدين ) ثم نقوم 
الى الصلاة:: ففى هذه الأثناء يمتص السكر بسرعة من المعدة ويعطيك. 
الشعور بالشبع قبل أن تجلس الى طعامك فلا تضطر الى الأكل حتى 
حتى التخمة ٠٠‏ 
- وفترة الصيام هى خر فرصة للتخلص من كل العادات 
الضارة بالصحة كالندخن والمخدرات والخمر : والسبب فی ذلك 
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أن هذه الأشياء تحتوى على عناصر معينة من النوع الذى يسبب لدى 
الجهاز العصبى للانسان نوعا من الادمان: ٠٠‏ واذا امتنع الممن عن 
تعاطيها فجأة شعر يالام شديدة ومضاعفات وارهاق عصبى ولكن 
اذا صام الانسان أى امتنع سن هذه المواد لمدة ١١‏ ساعة كل يوم 
ولمدة أربعة أسابيع متوالية خان كمية المخدر أو الکحول آو النیکو تبن 
تقل فی دمه یوما بعد یوم بحیث آن جهازه العصبی پتطهر من تأر 
هذه المواد وتكون فرصة المدمن للاقلاع عنها خلال شهر رمضان أكبر 
كشارا من الظروف العادية ٠‏ 


۷ الصوم والأمراض الجلدية : 
الصرم يؤدى الى تقليل نسبة الماء في الدم فتقل نسبته تبعا 
لذلك فى الجلد ٠٠‏ وهذا الجغاف النسبى فى الجلد : 
. ب يزرد مناعته وماومته للمیکروؤبات ۰ 


ت ویقلل من حدة الأمر اض الجلدية الالتهابية والمحادة والمدتشرة 

بمساحات کبیرة من الجسم 

. آنه یجفف آمراض الحساسية وأمراض البشرة الدصنية‎ E 

وعن طر یق راحة الأمعاء من الطعام يقل ١افرازها‏ للسمىم 
والتخمر الذى يسبب الاين فی الجلد ۰ 

۸ - والصوم وقابة. من رضن النقرسن : : Gait‏ 

وهو المسمى مرض الأغنياء ۰ وینتج هذا المرض عن زيادة 
التغذية والاكثار من اللحوم ٠٠‏ وفيه تزيد كمية أملاح البول قى 
الدم ثم تترسب فى العضلات فتسبب آلاها. تشبه الروماتزم أو 
تترسب فی الكل فشسسب الحصوة آو تترسب فى المغاصل الصغرة 
فشسبب تورمها ٠٠‏ والحمية عن الطعام علاج رئيسى لهذا المرض ٠‏ 
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الذين رفع عنهم الصوم والأمراض التى تعفى من الصوم : 

يقول « تعالى » : « فمن كان منكم مريضا او عل سفر فعدة دن 
يام آخر » ٠‏ ويقول أيضا : « وعا الذى بطيقونه فدية طمصام 
هسگین » ۰ 

فهذه الآيات تحدد لا فئات من الناس أعقاهم اله لظروف 
معينة من فريضة الصوم : 

القثة الأول : المسافر أو المريض مرضا مؤفتا : فله آن يفطر 
ثم بعوض صومه فيما بعد وتقدير تعب السفر أو الجهد من المرض 
مشروك للانسان نفسه ۰ فطالا آنه. سوف پعوض صیامه فی أیام 
آخرى فليس هناك خلاف حول حق الانسان فى نقدير حالته أثناء 
السفر أو المرض ۰ 

الفّة الثائية : هم الذين عناهم الله تعالى بقوله ( وعلى الذين 
يطيقو نه ) ومعنى كلمة يطيق الذى يستطيع الصوم ولكن بجهد كبير 
وبذل طاقة مرهقة أو ضارة لبدنه ٠‏ فهذا النوع من الثاس قد أسقط 
اه عنهم الصوم وعلیهم بدلا من ذلك فدية ھی اطعام مسکین کل 
يوم بفطرون فيه فاذا لم يكن قادرا على اطعام مسكين فلا فدية عليه 
غلا يكلف الله تفسا الا وسعها ٠۰‏ 

ومؤلاء الذين عناهم الله هم : 

| - كبار السن : الذين لا تحتمل أجسادهم الصوم لأن 
الانسان فى هذه المرحلة من العمر يحتاج الى وجبات مثقاربة ٠‏ وصغيرة 
كمعدة الطفل ولا بحتملون وجبة واحدة وكبيرة ٠‏ ' 

۲ .. السيدة الحامل والمرضع : رذلك لان الجنين فى يطن أمه 
أو الطفل الذى برض من الام بحتساج الى غذاء كامل غنى 
بالفيتامينات والسكريات وهذه تقل كثرا فى دم الأم واللبن فى 
قى فترة الصيام ٠‏ 


“۸ 


۳ ۔ المرضی پمرض مزمن لا يرجی شفاؤه مشل مرض السل أو 
أمراض المعدة كالقرحة أو الالنهاب أو مرض القلب أو مرض السكر 
وجميع هذه الأمراض يؤخذ فيها رأى الطبيب المسلم الفاهم لدينه ٠‏ 


٤‏ - العمال الذين تقنضى ظروفهم العمل الشاق فى ظروف 
شاقة ففى الجو الحار فان الجسم يخسر كمية كبرة من الماء مع 
العرق ويحتاج الى السوائل أكثر من الظروف المعادية وأيضا فى 
ظطروف ال جو اليارد فانهم يجشاجون الى الطعام آثناء العمل ليعطيهم 
الطاقة والحرارة والنشاط ٠‏ وقد كان رسول الله يرخص لمن يشاء 
من جنود المسلمين بالائطار عندما بقاانلون فی شهر رمضان وعنسما 
رأى الممطرين أكثر نشاطا فى العمل واجتهادا فى القتال قال صل الله 
عليه وسلم : « وذهب المفطرون بأجر الصائمين » ٠٠‏ آى إن المفطر 
النشيط فى عمله وجهاده ثوابه أكبر من الصاثم المجهد التعبان » ٠‏ 


ه . وهناك فة ٠ن‏ الناس لا يعتبرون مرضى فى العرف العام 
ولکنهم مرضی فى نظر الأطباء ٠‏ ومن مؤلاء آناس مصابون بنقص 
السکر فى الد 0۵ء راعممر# أو اناس مصابون بهبوط 
الضغط فصاحب هذه الأمراض لا يشعر عادة بأى أعراض مرضية فى 
الظروف العادية ٠‏ ولكنه اذا امتنع عن غذاثه مدة طويلة كما فى حالة 
الوم الشسديد يشسعر بدوار فى رأسه وآلام قی المعدة وعدم القدرة 
على التركيز الذهنى والائتاج ٠‏ فهؤلاء أيضا ينطبق عليهم الاعضاء 
من الصوم ٠‏ وصدق الل العظيم القاثل : 


« ریاد الله دكم اليسر ولا ربد دكم العسر » ۰ 
الصوم رة روحية واخلاقية اولا : 


كانت هذه بعض فوائد الصوم وبعض موالعه من الثاحية 
العملية والطبية ولكن يبقى الهبدف الأول والأعظم الذى تنشده 


۹ 


الأديان من الصوم ٠“‏ وهو الهدف الأخلاقى والروحى فى عدد قليل ‏ 
من النقاط : 

: فالصوم انرييسة لارادة الانسان وعزيمته مند الظفولك‎ . ١ 
فالطفل الذى يرى الطعام آمامه وهو يشتهيه ثم يمتنع عنه فى السر‎ 
٠ وفى العلانية يصبع انسانا ذا عزيمة وارادة‎ 
۰ ' کل ما سواها من مشاکل واستفزازات" فی الحياة‎ 

٣‏ - والضوم فرصة للمودة واللقاء الأسرى والاجتماعى اذ 
تلتقى الأسرة كلها فى موعد واحد على مائدة اا عند الافطار 
والسجور وبلتقون أبضا فی مواعید الصلاة 

وهي مناسبة اجتماعية لاز پارات العائلية ولقاء الأصدةاء٠‏ 


واهم شىء فى رمضان أنه فرصة لدراسة الدين والقرآن 
و دروس الوعظطظ وحضور الصلاة ۰ 


٦‏ _ وهو أخرا خير فرصة للجو الروحانى والتقشف والزهد 
والشفافية ٠‏ 


۰٠ راعسا‎ 


الاسلام والتربية البدنية 


قوة الابمان مع قوة الاآبدان 80¥ 8y‏ 


يعتقد كثير من الناس أن المسام الوقور هو ذلك المتباطىء فى 
مشسينه المنراخى فى وقفته أمام الناس ٠٠١‏ فلا يسرع ولا يجرى 
ولا يبحمل حملا فى يده ولا يلبس ملابس الرياضة ٠۰‏ ولا ياتى من 
الألحاب الرياضية ما قد يفعله الصبية والشباب ٠‏ فلا يلعب الكرة 
أو سبح فى البحنر أو يركب دراجة ٠٠‏ بل ان من المسلميش من 
يتصور ان الالعاب الرياضية نوع من اللهو الذى يلهى الانسان عن 
العبادة أو ينقص من وقاره ومظهره واحترامه فى أعين الناس أو 
پیجعلهم يشکون فی علمه وفقهه وتدینه 

وهده نظرة خاطئة الى الاسلام لم لنتقل الينا الا فى عهود 
التخلف والبعد عن جوهر الدين ٠‏ فقد جاء الاسلام للدين والدنيا 
معا ٠‏ حاء دينا للحياة والقوة والطاقة اوالحركة والنشاط والر ياضة 
البدنية ٠٠‏ بل لقد جاء الاسلام بالتشريعات والتوجيهات الى تصون 
للجسم قوته ورونقه وشجع الناس على الرياضة البدلية بدون قيود 
ولا حدود ٠‏ : 
ومن أبرز صفات المسلم أنه « القوى الأمين » ٠٠١‏ فرسول الله 


4 


بقول : « المؤمن القوى خر وأحب الى الله من المژمن الضعيف » ٠٠‏ 
ومن الآبات ما پمتدح القوة البدنئية فيقول تعالى : 

« ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فى العام والجسم **ء 
ويقول أيضا : « ذزادكم فى الخلق بسطة » ويصف الله أحد رسله 
فیفول : « ان خړ ەن استاجحرت القوى الأمين » ٠‏ 


واهتمام الاسلام بقوة الأبدان وتشريماثه ونوجيهاته فى ذلك أمر 
يشير الدهشة فقد سبق كل طرق التربية المديلة فى هذا المجال 
بالاف السنين ثم ذلك اهتمامه بالغذاء المفيد للجسم وبالرياضة 
البدنية بل وقد اهتم أيضا بخلق الروح الرياضية وأخيرا اهتم 
بالرياضة الروحية كوسيلة لخلق التفوق الرياضى ٠٠‏ فلفنظر فى 
كل واحدة من هؤلاء وأصميتها ٠۰‏ 


اولا - الغذاء السليم لبلاء الجسم السليم : ٠‏ 

ذكرنا فى باب النغذية ف ى الاسلام آنه لم يكتف بمنع الغذاء 
الضار بالجسم کالمينة والدم ولحم الخنزير ولكنه آمر بکل ما فيد 
الجسم من الأغذية وحارب المداهب النباتية الى حرم اللحوم ٠‏ 
وشجح على الغذاء النافع كاللحم والعسسل واللبن والتمر ٠‏ ومنم 
الصرم الزاد عن المد والذى يضعف الجسد وحث على تخر أطايب 
الطعام وعدم الزصد فيها ٠ ٠٠١‏ 


ثانيا - الاسلام والرياضة البدنية : 


يفول رسول الله « علموا أولادكم الرمابة ومروهم فليشبوا على 
الخيل وتبا » ويول : « حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة 
والسباحة والرمى » وكان رسول الله بحب المصارعة ويندرب عليها e‏ 
ومن طراٹف ما بروى فى هذا المجال أن رجلا اسمه ر( رکانه ) کان 


¥۲ 


معروفا بقوة خارقة وكان بتغلب على كل من ينافسبه فى المصارعة 
٠٠‏ فلما قابله الرسول دعاء الى الاسلام ٠٠‏ فأخذ المرجل يقول له.: 
« وماذا يدعوني الى التصديق بأنك رسول الله » ٠۰‏ فقال له 
الرسول : اذا صارعتنى فاني أغلبك باذن .الله ٠٠.»‏ فتدمارعا معا 
فتغلب الرسول : فقال ركانه مذهولا ٠‏ أمرك عحيب با فحمف ٠١‏ 
آتصرعلی فقال له الرسول « ان شئت عاودتك » فتصارعا مرة أخرى 
فغابه الزسول ثم عاوده مرة ثاللة فغلبه أيضا ٠‏ ' فلم يملك الرجل 
أن قال.: « أشهد آنك رسول ايله » ° 


وتقول عائشسة رضى ايله عنها إن الرسول قد سابقها وكانت 
نحيلة خفيفة فسبقته ثم مرت السنون وكثر شحمها فسابقها فسبقها 
فأحذ بذكرها بالمرة السايقة ويقول لها : د هذه بتلك » ويصف 
الصحابة رسول الله بأنه كان قوئ البدن عريض النكبين ضخم 
الكفين و القدمين قوى الاحتمال والجلد سريع الخطو فقد أخر ج التر هذى 
عن أبى صريرة أنه قال : « ما رایت أحدا أسرع فى «شينه من رسول 
الله كأن الأارض تطوى له واا لنجهد فى السر ولا يبدو عليه 
جهد » ۰ 


وبینما کان الرسرل ا ا اذ رای بین جنود 
المؤملين فتى يافعا يقل عمره عن ستة عشر عاما فأخرجه من الصف 
لصغر سنه وقال له مسجعا تدرب على الرماية والخيل ثم تعال فى 
العام القادم : « فقال الفتى : « يا رسول الله لقد أجزت ابن عمى 
لأنه أكبر منى سبنة ولكنه لو صارعنى لصرعته » فتبسم الرسول 
وقال له : « دونك فصارعه » وأحد الفتيان بتصارعان والرسول 
يشنهدعما فلما" تغلب الفتي الصغير ضمه الى الجند : 


وکان عمر بن الخطاب من الذين عرفوا في الجاهلية بطول 
القامة وقوة البدن وکان شباب القبائل اذا حضروا الى ك لاحج 
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يقيمون حابة للمصارعة فی سوق عکاط فکان عبر ينظ حتى پر 
الفائز فيصارعه ويغلبه وكان أسرع شباب مكة فى سباق الخيل 
وأحسنهم رميا بالنبل ٠٠‏ واعمجابا بقوته المعنوية وقوته البدنية كان 
الرسول يقول عله : « اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين » ٠٠۰‏ فلما 
سلم علا صروت المسلمين وازدادت به قوتهم ٠‏ 


ولولا قوة عمر البدنية لما استطاع أن يقوم بأعباء الامبراطورية 
الاسلامية الواسعة فى عهده ۰ وکشر! ما کان بشرف پنفسه على أمور 
المسلمين حثى فى المساثل الصغرة الخاصة ٠١‏ كأن يحمل على ظهره 
كيس الطحیيں حتى ينقله الى أسرة جائعة أي امراة فى حالة وضع ٠‏ 


وذات بوم بعد صلاة الفجر ركب عمر فرسه وأخذ بجری به 
بقوة وسرعة حتى سمع سكان المدينة وقع حوافره وظنوا أن أهناك. 
أمرا خطيرا فتجمعوا حوله يسألونه عن الخبر !! فقال لهم : 


« مادا علیکم » انی آنستٹ فی نفسی نشاطا فاردت أن انفس 
عنه » ولم يكن عمر يحب من رعيته المسلمين الضعف والتراخى ٠‏ 
وذات يوم حضر اليه جماعة من الناس فى حاجة لهم ۰ فاذا بهم 
بتکلمون فى خور ومسكنة ویتح رکون فی وهن وضعف ۰۰ فعلاهم | 
عمر بدرته ٠۰‏ وقال لهم : « ۷ تماوتوا فثمیتوا علینا دیننا » ۰ 

وذات يوم رأثت السيدة عائشة جماعة من المسلمين يسيرون 
الهوينى فى تزاح وفتور وهم فى طريقهم الى المسجد فحسبت أن 
فيم مرضا أو مصيبة فاخذن تسال الناس عنهم : « ماذا الم دهؤلاء ۽ 
فقال لها الناس « يا أم. المؤمنين : ١ا‏ بهم مرض ولا مصيبة ولكنهم 
نساك زهاد » فغضبت وقالت لهم قولتها المشهورة : « والله ما انتم 
بأکشر نسکا ولا زهدا ولا تقوی لله من عمر وکان اذا مشی أسرع واذا 
تكلم أسمعم واذا ضرب أوجم & ° 
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الا - وقد اهتم الاسلام بخلق الروح الرياضية فى نفوس المسلمين : 

فشجع على المتافسة الرياضية الشريفة ٠‏ وكان الرسول بحضر 
سباقات الخيل والجمال والمصارعة والرمى وكان يشارك دنفسه فیها 
ويعطى الجوائز الى السابق - 

وکان لرسول الله ناقة رة اها ر اشا *) وکان بشمترك 
بها فى الباق فتسبق داثا وقی انحدی المرات خسرت السباق 
فعز هدا الاسر على صحاية الرصول ٠‏ فأخذ الرسول صلى :الله عليه 
وسلم يبين لهم أخمية الروح الرياضصية وتقبل الهزيمة فى الرياضة 
دون حقد آو غضب وقال لهم : « ان سقا على اله آلا پرفع شینا من 
الدنيا الا وضنعه » ٠‏ 


والروح الرياضية تشجع على حب العمل اليدوى والحرفة .٠‏ 
الحجارة فوق كتفه عندما نی مسحده أو بینه : وبینما کان اصحابه 
يجهزون الطعام ذمب إجمع لهم الحطب. فقالوا له : « نحن نكقيك 
ذلك يا رسول الله » فقال لهم  :‏ اعلم نكم تكفوننى ٠‏ ولكن الله 
یکره من ¿ عبده آن یراہ میا بین اصحابه » وکان یقول : , ما اکل 
اين آدم طعا دا خارا من صنع شه » ٠١‏ 


دابعا : الرياضة الروحية كوسيلة للتفوق الرياضى : 

تقول النظر يات العلمية الحديثة ان التفوق الرياضى لا يأتى من 
القوة البدنئية والتدريب المتوامسل وحدهما ٠٠١‏ ولكن القوة المعنوية 
تأتى في اكان الأول وكم من شاب يافع نحيف البدن ولكنه قوى 
اللعنويانت بهزم رجلا عملاقا ضخما قري العضلاث ٠٠‏ وکم من حماعة 
قليدة العدد والعدة ولكتنها قو بة الايمان تغلب جماعة تفوقهاً عددا أو 
عد ولکنيا بلا ارادة ولا عقيدة ولا ايبيمان ٠٠‏ 
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ولقد كان الاسلام اول من أعلن هذه الحقيقة الخطرة منذ 
أربعة عشر قرنا وعملل بها ولها وذلك باهتمامه بالجانب الروحي 
والعقائدى : « كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بان الله » ٠‏ 
فلا يكفى لخلق البطل الرياضى أن تعطيه غذاء جيدا ٠٠١‏ وتدريبا 
هتواصلا لأن البطل الرياضى لا يختلف فى اعداده عن الفنان ٠١‏ 
والشاعر ١‏ والعالم الغذاء المعنوى له آم من الغذاء المادي ٠٠‏ 

والتدریب اأروحى له آم من التد ربب البدنى ۰ 

والرياضة سلوك وأخلاق ٠١‏ وعقدة وفکر ۰ وثربية و نشا 
قبل أن تکون مجرد تحر يك للعضلات ٠٠۰‏ 

وبفضل التربية العقائدية والروحية التى بثها الاسلام فى 
تفوس آبشاثه استطاع هؤلاء البد والحفاة ذوو الأجسام النحيلة 
والملابس المهلهلة أن يتغلبوا على فرسسان الامبراطورية الرومائية 
والفارسية الذين اتخموا بالغذاء وغطوا اجسامهم بالدروع وزپنوا 
سلاحهم وخيولهم بالذهب والفضة . 

» ونرد آن تمن عل الدإن اسبتضعفوا فی الأرض وذ نجعلهم 
آئمة ونجعلوم الوارثن e‏ 
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خاسسا ۰۰ 1 
الصحة النفسية فى الاسلام 


التوتر والعئف والجريمة دشكلة. 
الحضارة الغرسة الحديثة 


ممثلات ناجحات وأصحاب ملايي بنتحرون بأسا من الحباة » 
مإ هو سر الوجودية والهيبز والعنف الطلابى والستريكرز والكرشنا 
٠‏ الاسلام هو الحل الوحيد لكل مشاكل العالم المتحضر ٠‏ 

فی آول زیارة . لمدينة نبويورك استوقفت أحسدك المارة فی 
الطريق لأسأله عن مكان معس ٠٠‏ وقلت له : هل پمکننی أن آخڌ 
من وقنك دقيقة واحدة فتوقق قليلا ٠‏ م نظر فى ساعته ۰٠۰‏ وقبل 
آن اسأله سوال قال لى : 8 

» لقد أخذت الدقيقة فعلا »> ب 

ثم انصرف عنى مسرعا ٠٠‏ واستوقفت رجلا آخر › وغیرت . 
السؤال هذه الرة اختصارا للوقت فقلت له : 


« هل پمكنك أن تدلنی على مکان » ۰۰ 

ولم مهلنى حتى أكمل السؤال بل قال : أخرج من جيبك 
دیع دولار وضعه فی هذا العليفون الذى فى الشارع واستال 
الاستعلاماث ولا اتعطلنى ٠‏ ۰ 
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ثم انطلقت الى كسك التليفون ووضعت ربع دولار وطلبت 
الاستعلامات وانا متفاثل بالنى سأجد ضالتى ٠٠‏ ولكنى فوجئت 
يصوت برد بطريقة آلية : « ان المسثول عن الاستعلامات همشغول 
بالرد على غيرك فانتظر حتى يفرغ لك » وظل يردد هذه العبارة أكثر 
من عشدرين مرة بحیث تبنت أنه شريط مسجل ٠۰‏ 


وہینما آنا واقف آسدمع ال التلیفون وقد خاہت کل آمالی اذ 
سمعت نقرا عنيفا على زجاج ( الكشك ) ٠٠‏ واذا سيدة فى مقتبل 
العمر تنظر الى بحالة عصبية ٠٠‏ وحسبت أول الأمر انها جاءت 
تساعدنی ٠٠‏ ولکن ما آن فتحت لها الباب حتى قالت فى انفعال : 


٠‏ لقد آخذت أکثر من ثلاث دقاثق وعطلتنی ۰۰ فاذا كنت ترید 
الاستعلامات فلن بر دوا عليك ۰ 1 


وقلت وأنا أريد أن أساومها : اذا تركت لك التليفون فهل 
ترشدینی عن مکان كذا ٠١ ٩٩‏ فقالت : لا طبعا ٠٠‏ ولكن ادفع 
دولارین الى آى ( تاكسى ) وهو يوصلك ائ حيث ترید ؟ والحق 
اننی لم أدهش لا رأيته فی نيويورك ۰۰ فقد رآیت الكشير من هذه 
الظواهر الموغلة فى المادية وان كانت بصورة أخف فى معظم العراصم 
الأوروبية الراقية ٠‏ خقد أصبع العالم المنحضر ينظر نظرة مختلفة كل 
الالختلاف الى كل ها توارثناه من قيم انسانية ومجاملات عاطغية ٠٠‏ 
وأاصبح الناس يقيسسون وقتهم بالدقائق والشوانى 0 و پقیسسون 
الدقائق والثوانى بالدولارات ٠‏ وأرياع الدولارات ٠‏ 


وآی زاثر عربى لأى عاصمة أوروبية لأول مرة لابد أن تأخذه 
الدهشة لا براه من تكالب الناس على المادة وعلى الحياة ٠٠‏ ففى 
محطات ر( الباص ) ومثرو الأنفاق وفى الشسوارع والبنوك وامحلات 
النجارية نجد النناس جميعا بجرون جريا بغير توقف ويدفعون 
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بعضهم بال مناکب فى الزحام ٠٠‏ يستوى فى ذلك العجوز المتهالك 
والشاب القوى والطفل البرىء والمراة الرقيقة ٠‏ ا 

وليس بعيدا بعد ذلك أن نسمع عن حوادث التوثر والعنف 
والانهيار العصبى والانتحار فى تلك المجتمعات ٠‏ 1 

وقد انتحر مليو لير أمريكى فى ليويورك ورك رسالة قول فيها 
انه انتحر لانه لم يجه أصسدقاء مخلصين فى هذه الدنيا ويقول : 
« قلما يدرك الانسان ماهية العزلة ومدى أثارها ذلك لأن الحشد 
ليس" هو الصحبة ¢ والزحام لا بزل الشعور بالىحشة & :* 

وائتحر لنفس هذه الاسباب عدد كبر من الممثلات الجميلات 

الناجحات بينهن ملكة الجمال وممثلة الاغراء ( مارلين موئرو ) ٠‏ 

۰ وقد جاء فى احدى الاحصائيات الدولية أن عدد حوادث 
الانتحار فى السويد والارويج تبلغ ۲١‏ فى كل ٠٠١‏ آلف من 
السكان ٠‏ وفى آمريكا ٩‏ وفى انجلترا وفونسا ۱۸ آما فى العالم 
العريى فلا ثزيد النسبة عن ۲ لكل ٠٠١‏ الف من السكان ء 

١‏ وريما سمعت عن قصة الأم الأمريكية التى دخلت على أولادها 
الخمسة فقتلتهم بالحسدس » ثم التظرت زوجها حتی عاد من عمله 
قفتلته أيضا ثم ذهبت الى البار. لكي تسكر وتنتظر الشرطة ٠.٠‏ 

أو قصة الرجل الذى يهوى خنق السيدات الارامل فقتل ٠١‏ 
( ست عشرة ) امرآة لغار سبب سوى الهن أرامل وحيدات ٠٠‏ 

ار قصة الشاب البريطانى الذى کان يعتدى ٠‏ جنسيا على 
آطفال المدارس ثم يقطع رءوسهم ويعلقها على سور المدرسة . 

هذه غير آلاف المجا نين الذين يضعون القنابل المتفجرة فى دور 
السينما أو الطاثرات أو الأماكن المزدحمة لغار سبب سوی التعبير 
عن سخطهم على المختمح والحياة وكراهيتهم للناس ٠‏ 


۷۹ 


وال جائب هذا العنف فکشرا ما نسمع عن آصیحاب ملایین فی 
ورو با مو تون وهم فی مقتہل العمر نی أسواق البورصة والعقود 
المالية ٠٠‏ وهم يراقبون ارتفاع الأسهم وحبوطها ٠‏ أو يصابون 
بقرحة المحدة أو بالدبحة القلبية أو ضغط الدم ٠‏ قصص كلها 
لا يكاد بصدقها عقل أو يقبلها خيال سليم ٠۰‏ 
التى انفرد بها المجتمع الصناعى المتحضر ٠٠‏ 

0 لندرس محاولاتهم لایجاد حل أو مخر ج م هذه المشاكل 
٠٠‏ ثم نقدم لهم الحل الأمثل الذى نعثقد انهم بأمس المحاجة اليه ٠٠‏ 
توتر ا أحضارة الحدبشة وآتاره اللفسسة وا اعضو ية عل ١‏ لمصحة :۰ 

م تقدم الحضارة ٠٠‏ وتعقد الحياة فى المدن الصناعية الكبرى 
٠‏ ظهرت أءراض جديدة لم تكن شاثعة من قبل ٠٠‏ وابتدأت أمراض 
قديمة فى الإختفاء ٠٠‏ 

والأءراض التى بدآت فى الزوال هى الثى نسميها بالميكروبات 
كالأويئة والسيات والالتهابات ٠٠١‏ وكل ما تنقله الحشرات والقذارة 
والاهمال ٠۰‏ وذلك بفضل ازدياد الوعى الصحى فى الدرل المنقدمة 
٠‏ وتحسن وسائل مكافحة الحشرات والميكروبات ورسائل النظافة 
الحديئة ٠٠١‏ فهذه الدول لم تعد تسمع عن الطاعون أو الكوليرا أو 
الجدرى الا في الكتب ٠٠١‏ واختفى التيفود والدوسنتاريا والتهاب 
الكبد المعدى من معظم آوروبا وآمر یکا ۰۰ ولم تظهر حالة شلل 
أطغال واحدة ملد بضع سنوات فى فر طا نیا وآمر کا 8 وهکذا 

ما الأمراض التى بدأت فى الاندشار بكثرة فى هذه الدول فهى ` 
ما يسمى بأمراض الحضارة الحديثة وكلها تعود الى شدة التوتر 


A’* 


لا يؤثر على النفس رالعقل وحدهما ولكنه يحدث فى الجسم ادگثر 
من الأمراض العضوية ٠٠‏ 


فمن الأمراض النفسية التى يحدثها ما هو يسيط مثل سرعة 
الانشعال واضطراب النوم والملل من الحياة والعقد النفسية ٠٠‏ ولكن 
منها ما يصل الى الحالات المرضية الخطرة كالسيزوفربنيا أى 
انفصام الشخصية والميلانكوليا وأنواع كثرة من الجنون الاجرامى 
الذى يدفع بکثر من الاس الى الانتحار أو قتل زوجاتهم وأطفالهم ٠‏ ۰ 
أو الاعتداء على الأرواح والأعراض لجرد المغامرة والتسلية ٠‏ 


وقد أثبتت الأبحاث الحديئة أن التوتر هو أهم سيب لانتشار 
المخدرات بين الشباب فى ورو با وآمر یکا و٨ن‏ أهم أسباب الانحرافات 
الجنسية وحب المقامرة والمغامرة حوادت العنف والهرب من الدراسة 
والتشرد ٠٠‏ وعن ظهور الكشر من ظرراعر التمرد على المحتمع كظاهرة 
( الهيبز ) والبوهيمية ٠٠‏ وهناك أيضسا مجموعة من الأمراض 
العشضوية وتسمى ise‏ Somatic-ychoوP‏ آي المرض. العضوى 
الناتج من تأر فسی فمن آخطر هذه الأمراضش مر ض الا نیا An g۵‏ 
أو انقباض شرايين .القلب ومرض الذبحة القلبية ٠٠‏ وقد أصبح هذا 
المرض القاتل رقم ( ١‏ ) فى الدول الصناعية ٠٠‏ ويليه فى الخطورة 
أمراض المعدة والأمعاء وأهمها قرحة المعدة ٠٠١‏ هذا الى جال مجموعة 
من الأمراش التى لم يعد يسلم منها الا القليلون مشل ارتفاع الضغط 
أو حمبوط الضغط وانقباضات المعدة والأمعاء والمصران الغليظ وزيادة 
الحموضة أو لقص الحموضة قى المعدة وتسرع التبض آو اضطراده 
وتضخم الغدة الدرقية والربو والسكر.ء. .. : 
هذه الامراض كلها قد أصبحت تسمى أمر اض المحضارة والتوتر 
أو حمى المدنية لأنها لم تكثر بهذه الصورة المزعجة الا فى عصرنا 
اأبحد بث وفى' الدوال."الأكش. ,نطوازا . وتقدما في .الصناعة والعلم ٠٠١‏ 


۸١  یئاقولا الطب‎ 


فاکش حوادث الانشيحسار فی السود والنرويج ۰ وأکثر حوادٹث 
الجنون الاجرامى وحوادث العنف فى أمريكا ٠‏ ونكثر أمراض الذبحة 
القلبية فى أوروبا الغربية وهكذا ٠٠۰‏ 


العالم اللنحضر يبحث عن حل 


من هذه العوامل محتمعة نجد ان الائسان فى تلك المجتمعات 
الصصناعية المتطورة بعيش فى دوامة من القلق والتوتر والاجهماد 
العصبى التى تؤدى بالكتيرين منهم الى الانهيار أو الانحراف ٠‏ 
وبرغم ارتفاع مستوى الدخل ٠٠‏ 


وبرغم اللسهيلات الكبيرة فى الحياة النى يننجها العلم 
والاختراعات الحدينة فى تلك البلاد ٠‏ 


وبرغم مظاهر الصحة العامة والنظافة التى تفمثل فی احتفاء 
الأوبئة والحميات وأءراض الفقر وسرء النغذية ٠‏ 

برغم ذلك كله فانك لا تكاد تقايل انسانا فى تلك البلاد ٠٠‏ 
ويستطرد بينك وبينه الحديث الودى الصريج ٠٠١‏ الا ويتكشف لك 
اا ف فی ف ور ر ال و ع ال 
واجهاده ٠٠‏ ومن التوتر الذى بحاصره فى كل لحظة ومكان ٠*١‏ 

ومنذ الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ والناس فى أوروبا وأمريكا 
بحاولون ٠٠‏ التخلص من أخطبوط التوتر والقلق ٠١‏ فابتكروا عددا 
من المىادىء والفلسقات والاتجاعات الحدثة 9 التى تجەع دن 
الغرابة والطرافة والشذوذ ٠‏ 


فابتدع سارتر ذهب الوجودية الالحادية : الت ٠‏ تنادى 


AY 


بحرية الانسان فی کل شىء وعدم نقیده بدين ار تعاليم بل يعتبر 
تفسه أجنبيا عما يدور حوله فى هذا الكون اللامعقول ٠‏ 

۲ - وظهر مبدا الهيبز أو الخنافس الذى برفض التقيسد. 
بالمجتمع ف ی ملېسه أو ماکله آو عادانه أو تقالیده آو مواعیده ۰۰ 
واتخذوا سييلهم لاظهار الرفض والتمرد باطلاق لحاهم وشعورهم 
وأظافر هم والعيش على الأرصفة وفی الحدائق العامة ورفض آى نوع. 
من العمل ٠‏ 

۲ وتفشت حوادث الاضرابات والمظاعرات والتحطيم پین. 
الطلبة والعمال وآصبح طلبة الجامعات يتنافسون آم آكثر تعطلا 
عن العمل وتحديا للسلطة والقائرن ٠١‏ : 


٤‏ وحتى الديانات الجديدة جريوها فقد انجذب عدد كبير من 
الشباب ف آوروبا الى البوذية وانتشر بینهم مذحهب کرشنا وانتشروا 
فى شوارع ليويورك ولندن وباريس بملابسهم البرتقالية الغربية 
وقد حلقوا رءوسهم الا من خصبلة شعر واحدة وهم إعبدون تمثالا 
صغيرا من الفضة بحملوله معهم فی الميادين العامة ويقومون له. 
بطقوس موسيقية ورقصات دري ۹ 


قرفن ازات الصحافة الأمر يكية عن ميلاد دين جديد اسمه 
« المسيحية المنحررة » ويتخذ أصحاب هذا المبدا من ليويورك مقرا 
لهم يفدون اليها من آنحاء ورو با وآمر یکا ويجمع ھذا الدين بين 
بعض التعاليم المسيحية الى جانب النظام الاقتصادى ال ماز كسى الى 
جانب بعض القواني المدنية الحديثة الثى ظهرت فی 2 کالتی 
بیج الطلاق وتعدل نظام المعراث 


٦‏ وأخيرا ظهر مذهب جديد وغريب هو مذهب العرى 
Strikers‏ وأصبح الناس في الميادين العامة أو فى القطارات أو . 


AY 


ا 
ملابسھم کلھا کما ولدتھم آمھاتھم لم پجرون فی الطرقات بین نظرات 
. المشندوهين والحاثرين 

۷ وانتشرتٽ فی هذا العالم الغربب الانحرافات الخلقية 
فشساعت المخدرات والمسكرات حتى بين الأطغفال وظهرت كل أنواع 
الاتغرافات الخسنبة وتادل الوخات : 


۸ والی جانب هذا فقد ظهرت مذامب فردية أخذت طابع ٠‏ 
العنف والجريمة محرد التسلية و کسر رو تين الحياة و حب الخامرة 
فمنهم من بيلف عصابات السطو على البنوك ٠‏ ومنهم من يجد الماعة 
فى خطلف السسيدات والبنات وهثك الأعزاض ومنهم من يستمتع 
بتحدى السلطة والشرطة والقانون ٠٠١‏ ومن الشباب من بنطلةون 
بسیاراتهم الفاخرة بسرعة حو ية فيتسابقون فی الريحم ویدهسون 
الأبرياء 

والأعجب من ذلك ان الإعلام العر بى کله من سینما وتلیفز يون 
واذاعات قد اصبحت وکاأنها أبواق دعاية لزيادة التو تر والعنف 
واللهو غين البرىء فقد ,أحصى أحد الباحثل ۸٠١.‏ من الأفلام الراثجة 
فی آورو با ھی الى تدور حول الحر يمة وااحنس والتى تمحد العنف 
والمخدرات والحرية الجنسبية والئى تضنفی على هدا من الحياة 
هالة من الاعجاب والنشو ق والتعاطف ٠٠:‏ 


: وبذلك آصبحت نا کبار المحرمين أشال پو نی وکلاید 
وآل کاب ونی والعراف مثلا أعل للشبابت من هواة المغامرة 
وضدرت عن هؤلاء المجرمين عشرات الكتب والأنلام السينمائية التى 
تمجد بطولاتهم وذكاءحم وحیلتهم ۰ 
1 قله مئل بنضن ,كيار متتجي أفلام الجريمة والجنس نن السبب 
کی ت رکیز هم على هنا الاتحاه الخظر ۰ فاجابوا ان الحماهاز فى ذ 


At 


آوروبا وآمر یکا أصبحت قبل بشغف على هذا النوع وتحبه آكثر 
من غبزه ٠۰‏ وتعلیلهم لذلك أن ٠١‏ الحياة أصبحث معقدة قاسية ٠٠‏ 
ون أعصاب الناس أصبحت شد بدة الشوتر ٠٠‏ وأنهم بحاجة الى شىء 
آخر آشد عنفا وتوٹرا لکی پنسرهم هموم حياتهم ۰۰ فهم يعالجون 
العنف بالعنف والنوتر بالتوتر ٠٠‏ كىن يعالج الجنون والصراع 
بالصدمة الكهر بائية ٠‏ 
: وصما سبق ٠١‏ اذا تأملنا كل هذه الول والمذاهب والائجاهات 
لوجدنا آنھا جمیعا لا تزید على كو نها محاولات للهرب کمن يغر من 
الموت الى الموت وليست حلولا لمشاكل الحضارة ٠‏ 


آسباب التوتر فی المحتمعات العاصرة کہا پراھا غلماء الغرب : 


لقد كتنب الكشر عن هذه الظاهرة وعقدت عشرات الااجان 
والمؤنمرات فى الأمم المتحدة وفی الدول المخطورة لاستقصاء الحقاٹق 
لایجاد حل لهذه المشسكلة التى هدد مكاسب الانسانية كلها فى 
القرن العشرين وفى القرون القادمة وقد ضمت هذه اللجان كبار 
علماء الاجتماع وعلماء النفس وكبار المفكرين وقد اوحظ أن هذه 
البحوث تنقسم الى لوعي : 


( )نوع بعلل التوتر الحضارى بأسباب موضعية ومرحلية 
وآلية 0 فمنهم من يعلل السبب بأن التكنولوجيا الحدبثة قد قدمت 
للانسان السيارة والطاثرة والقطار وكل وساثل الراحة لعقله فأصبح . 
y۷‏ بستعمل جحسمه وعضلاته يصورة تتناسب م اسستعماله لعقله 
وقله 8 وضذا بدوړه ردعوه ا التعويض عن ذلك را لعنف والةوانس. 
ولو يا عن التعبير آوٴ التعو يض ومثهم من يصف رجال الأعمال 
والمكاتب فى العصر الحاضر بانه يجلس على ماثدة ضخمة ‏ وحوله 
۲ أو ٠‏ أجهزة تليفونية لكى يتصل بها باكثر من جهة فى وقت 


A0 


واحد وآمامه جھاز تسجیل آل أو ما پسمی ( ہالسکر ٹیر الال ) لکی 
يمل عليه أوامره وتعاليمه عل عدد من السكرتبرات والمكاتب التابعة 
له وآمامه شاشة متحر كة تكتب عليها أسعار البورصة والأسهم 
والسندات وكلما تحركت الآرقام على الشاشة تح ركت معها عضلات 
قله ورضغطه وتتفسهة هبو طا أو صعودا وربا ماٿ من الانقعال رغم 
ملايين الدولارات التى يلعب بها ٠٠‏ 

ومنهم دن يصض حياة العامل والفلاح فى العصر. الحديث بأنها 
تدعوه الى الملل وعدم الإلحساس بجمال الحياة وجمال الفن والابداع 
فقد حلت الآلة مكان عقل الائسان و أصبحٽ الآلة سید ته ولیس 
هو سيدها ٠٠‏ بل أصبح العامل ترسا صغيرا فى آلة الصسناعة 
الضخمة ولیس له الا آن پجلس آمامہا كما پجلس العبد أآمام سيده 
وھی تسررہ کہا خطط لھا من قبل ۰ أما هو فما عليه الا مراقبتها 
حين النعطل أو تنوقف وهذا كله يجعله يمل الحياة ويميل الى العثف 
والنوتر ٠‏ 

ولسنا نكر أن هذه قد نكون أسبابا معقولة لللوثر الحضارى 
ولكنها تدور حول المشكلة ولا تغوص فى أعماقها بل ربطها بعلل 
آلية وعلمية بحتة وكأنما تريد أن تقول ان هذا التوثئر أمر مفروض 
ولا مفر منه فى عصر الآلة والتكنولوجيا وهو ثمن الحضارة ولا يمكن 
الخلاص منه الا بالخلاص من الحضارة کلہا : 


( ب ) النوع الثانى من الباحشين هو الذى يغوص فى أعماق 
النفس البشرية ويحاول ايجاد العلل الخفية والحلول الجذرية ٠٠‏ 
ويتمثل هذا المفكر فى النقرير الشهير الذى نشرته اللجنة العلمية 
النى شكلها الكو نجرس الأمريكى لتقصى أسباب العنف الطلابى الذى 
اجتاح العالم كله والولايات المتحدة خاصة وهذا التقرير نشر سنة 
۹ فی کتاب للد کنور لو پس فيور باسم » الطر ية الطلابية » ٠‏ 


A٦ 


Avudemic Freedom By Lewis Fewer‏ قد جاء فی التفر یر 
« أن ظاهرة العنف بين طلبة الجامعات تعود الى وجود خواء أخلاقى 
في حياتهم ٠٠‏ والى عدم وجود رسالة السانية مما يولد لديهم 
الشعور بضعة الحياة وتفاهتها ٠٠‏ تم بقول التقرير « لقد أخفقمت. 
قربيتنا وجامعاتنا فى اعطائهم هدفا رفيعا يساح آن کون رمزا 
أو محورا ينظمون حوله حياتهم ويبنون عليه طموحاتهم الاجتماعية 

٠ » والانسانية‎ 


العلم الخرنى ۰۰ بعلن عن عحزه وافلاسه ام آزهة الحضارة : 

ان هذا التقرير الأخير . يحمل فى طياته معنى خطبرا يجب 
أن ننبه اليه ٠٠١‏ انه بمثابة حكم على نظام التربية اأغربى سواء فى 
البيوت أو المدارس بأنه فاشل ٠٠‏ وحكم على نظام الحياة الاجتماعية 
فى الغرب كله بالفشال ٠۰١‏ ولو كان هذا عو التقرير الوحيد ٠ن‏ 
هذا النوع i‏ أعطیناه کل هذه الأهمية 

ولکن الملاحظ أن معظم البحوث الجادة الثى تغوصس فی أعماق 
المسكلة تخرج الينا بهذه الننيجة الواحدة وتكاد أن تختم تقر برها 
دهذه العبارة العقليدبة 2 

« لد آخفقت نر یتنا و جامعاننا فی إعطاء الشباب هدفا رعا 
أو رسالة السانية تصلح أن نکون E)‏ ينظمون حوله حیا تهم ° 

فاذا کان الانسان المتحضر قد وصل بعلمه الى القمر ٠٠‏ وغاص 
فى أعماق المحيطات وشق أضخم الجبال بالانفاق ٠٠‏ قكيف عجز 
عملمه عن الغوص فى أعماق لفسه البشرية وايجاد الحل لمشاكله 
الخاصة ٠١‏ ولاذا ظلت هذه المشكلة حتى يومنا هذا معلقة بدون حل 
بل ان معظم هؤلاء العلماء يتوقعون أنها ستزداد قى المستقبل 
سو۶ا و تعدا مع اژدیاد الحضارة وتطورها) ۰ 


AY 


اليس فى هذا دليل على قصور عقل الانسان وعلمه عن حل 
مشىاكله وعن حاجته الملحة الى عون من السماء لکی بنظم له حیاته 
ومجتمعه ٠‏ لقد كنت دائما أقول لاص-دتقائثى من الأوروبيين 
والأمر یکی عندما نطرق هذا الموضرع بالبحث ان الحل الو حيسدكد 
لجميع مشاكلهم : هو الاسلام وكنت أحرص فى هذا على التأكيد 
بان الاسلام الذى تقصده هو المبسداً الحى الذى أنزل وطبق فی 
ص در الدعوة ولیس ما يفعله المسلمون المخلفون اليوم 
ومما لا شك فيه : لو أن الاسلام طبق تطبیقا صحیحا فی آی بلد 
واحد : بحيث يجمع هذا البلد ٠‏ 


بين الفهم العصرى الصحيح هذه التعاليم 9 
وبي تكنولوحيا وحضارة القرن العمشرين ' 


فسوف يكون هذا المجتمع أسعد مجتمع عل ظهر الأرض 
فلننظر الآن ٠٠‏ الى ما يستطيع أن يقدمه لنا الاسلام من حلول ٠‏ 


الحل الاسلامى لمشاكل الحضارة الحديثة 


بيختلف الفكر الاسلامى عن الفكر الغربى من حيث نظرتهما 
الى مشساكل الانسان اختلافا جذريا ٠١‏ فالفكر الغربى مادى بحت 
بينما الاسلام بنظر الى الانسان علي انه مادة وروح ٠۰‏ وجمیع 
الحلول التى يقدمها فلاسفة الغرب تقرم على الحساب والأرقام 
والتجربة العلمية وعلى الأدوية المهدلة أو المنبهة دون الاهتمام 
بالجانب الروحانى للائنسان ٠١‏ ولهذا السبب فشل حكماء الغرب 
جميعا فى علاج مشكلة الحضارة ٠١‏ لأنهم فشلوا منذ البداية فى 
تشخیص الأسباب وفی الطب الحديث حكمة تقول 


اذا أردت شفاء المرض فعليك بمعرفة أسبابه أولا ٠٠‏ لائك 


AR 


حين تعرف الأسباب يصبح العلاج يسيرا لأن العلاج ما هو الا ازالة 
الأسبأاب ر 


وفى نظر الاسلام نعود أسباب أهراض الحضارة والتوتر الى 
عدة عوامل مجتمعة نلخصها فيما بل : 


: طغسان الادية‎ . ١ 

والتفكير المادى عل معاملات النساس واننكرهم للروحانیات 
والقيم المعنو ية فالانسان المادی بفقد نقنه باه وابمانه بقضائه وقدره 
و بفقد بالتسالى رضا الئفس وطما ينها وهذا بجعله أكثرٍ عرضة 
للهزات النفسية والقلق واليآس والعئف والطمم ٠‏ 


۲ - الفراغ الفكرى والعقائدى : 

مما. دقع الناس الى الملل من الحياة والبحث عن الماذات 
والإاكثار من الشرب وامخدرات والانحرافات الآخلاقية والجنسية 
وقد أصبحت المخدرات بأنواعها من أعقد المشساكل الاجتماعية 
والصحية فى أمريكا والجلترا ٠٠‏ وكشر من دول العالم المتطورة ٠١‏ 
وهى لا ترجع الى الفقر ولا الجهل كما هو الحال فى بعض الدول 
المتخلفة ٠٠‏ ولكن الذين يتعاطونها اناس ممقفون وأغئياء ٠ما‏ يدل 
على أن الفراغ والضياع هو السبب الوحيد لانحرآفهم ٠‏ 
۳ انعدام الدافع الأخلاقى والوازع الدیئی .: 

کثرت فی هده المحشمعات المتطورة حوادٹث الالال بالامن 
والاعنداء على الأفراد والأعراض كما كثرت حرادث السيارات الناءجمة 


عن السرعة والإستهتار بآرواح الناس واليل الى العنف ٠‏ وقد قول 
قائل ان هذه الحوادث موحودة أيضا فی المحتمعات المتخلفة ولکن 


۸۹ 


شتان بين السرقة من أجل الجوع والحرمان وبي سرقة اللاي من 
أجل الطمم والشهوة والسلطة والغامرة ٠٠١‏ فمعظم حوادت الأمن 
فى أمريكا تقوم بها عصابات قوية منظمة وغنية وتسيطر حتى على 
القضاة والوزراء ٠‏ 


> العدام التراحم فى المجتمع الحديث : 

وطغيان روح الأنائية بين الناس حى بين أفراد الأسرة 
الواحدة ٠٠‏ فأصبج الأخ لا يساعد أخاه والأب لا تهمه مشاكل أولاده 
بعد سن معينة وأصبح الجار لا يساعد جاره أو يهتم بمشساكله ٠٠‏ 
والقوى لا يرحم الضعيف والغنى لا يعطى الفقير ومثل هذا الجحود 
وعدم التعاون بين الناس يزيد على الفرد أعباء الحياة ويعرضه الى 
الشعور بالعزلة وأمراض التوتر ٠‏ 


: والعامل الاقتصادى من هم اسباب التوتر أيضا‎ - ٠ 


ولكنه هنا بختلف كل الاختلاف عما مو فى الدول المنخلفة 
والفقرة 

ان متوسط دخل الفرد فى الدول الصناعية المعطورة بين الف 
وأربعسة آلاف دولار فى العام ينما هو فى الدول المتخلفة ٠٠١‏ › 
۰ دولار فى العام فقط ٠‏ وپرغم هذا التفاوت الرهيب فکشرا 
ما نسمع عن أصحاب اللايين فى السول الصناعية الذين يسقطون 
ضحية الذيحة القليية بسبب القلق على أموالهم آو آثئاء مضاربات 
( البورصة ) أف المقامرات والمضاربات التجاربة ولا يقتصر هذا 
القلق على الأغنياء وحدهم بل ان الطبقات الأقل ثراء او الفقيرة 
نسبيا فى هذه المجتمعات ٠٠‏ هى الأخرى تعيش حياة وتر وقلق 
من أجل تأمين عيشها بسبب تحكم الأقوياء وأصحاب رءوس الأموال 


٠ 


الكييرة وأصحاب المصسانع الضخمة الذين العدمت لديهم مبادىء 
وعدم القناعة والرضا بالنعمة وكلا الحالين لايد آن یودی ال التوتر 
والقلق ٠‏ 


اجتمع الاسلامى «جتمع بلا توتو : 

۱ - من اهم التعاليم الت جاءت بها الأديان عامة والاسلام 
خاصة اهتمامها بالجانب الروحاتى والمعنوى للائسان ٠٠١‏ فالاتسان 
ليس آلة تضع فيها البترول والاء والزيت فتدور ٠٠‏ وكل حركة 
فیها پبحساب مادی مدروس ۰۰ ولکنه چسد ودوج ٠‏ وکما للچسد 
متطلباته فللروح أيضا متطلباته من غذاء معنوی وروحی ویوم تطفی 
المادة وحدها على الإنسان تقتل آدميته وانسائيثه ۰۰ شم بعد ذلك 
يصاب فى روحه بالسقم امرض واليأس من الحياة دون أن يدرى 
لذلك علة أو سبيا ٠٠‏ وصدق الله العظيم اذ يقول :» او من کان 
متا فاحییناه وجعلنا ئه نورا پمشی به فی الناس کمن مثله فی 
الظلمات ليس بخارج منها » ٠‏ 

ويصف القرآن الدين ضلوا الطريق وانقطحت صلتهم بالل 
باتهم لابد وآن يصابوا باليأاس والضغوط فيقول : « ومن يقنط من 
رحمة ربه الا الضالون » ٠‏ 

ولكن الاسلام بختلف عن غيره من الأديان فى عدم اغفاله 
للجانب المادى من الحياة على حساب الروحائيات ٠‏ 

فالی جانب آمره الئاس بالزهد فى الحياة وبالقناعة والتقشف 
والبعد عن الاسراف فی الأكل والمايس والال ٠‏ وعن الطمع والسك۰ 
فانه آیضا پامرهم بالا ينسوا نصيبهم من الدليا ٠٠‏ وأن پليسوا 
الملبس الحسن وبتخروا الطعام الحسنن ٠‏ وآن بكون لديهم طموح 


۹۱ 


لزيادة دخنهم ٠٠١‏ وتخطيط لمستقبلهم ٠٠‏ وأن يستمتعوا بنعم الحياة 
« قل هز. حرم زيلة الت الى آخرج لعباده والطيبات من الرزق » ٠‏ 

۲ - وللاسلام فلسفة خاصة فى تقبل مشساكل الحياة ومآسيها 
بالصبر والايمان واعتبار المحنة أو المصيبة أو امرض من قضا اله 
وقدره الذى لا ينبغى للانسان أن يستقبله بالسخط أو الجزع أو 
حتى مجرد القلق ٠‏ 


« ما اصاب من «صيبة فى الأرض ولا فى انفسكم الا فى كتاب 
من قہل آن نبراها » - وان تصبهم حسنة پقولوا هذه من عند الله٠٠‏ 
وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ۰۰ قل کل من عند الله » ۰ 

وبحب آن لا ننسی هنا أيضا آن الاسلام فی مره للتاس 
بالصبر والرضا عند الشدائد پأمرهم فى نفس الوقت بالعمل عل 
اصلاح أحوالهم وعدم الاستسلام لواقعهم وفى هذا قول تعالى : 
« وقل اعملوا فسېړی الت عملکم ورسوله وامژمنون » ویقول أیضا 
« دن عمل صالجا فانفسه » 

فهذه حكمة تجمع بين عاملين كل منهما مكمل للآخر : 

عامل الصسر علد وقوع الأزهة : بحيث بواجهها المسلم 
بشجاعة ومعنويات عالية ووجه بام فلا يتحطم ولا نهار بل 
يتخطاها بسلام ۰ 


م عامل الاصلاح والعمل البناء لثلافى الأخطاء أو الأضرار 
بأعصاب هادئة وذهن صاف دون أى ارباك ذهنى أو نفضى ° 


وهذا .يحطم اللظريات الشيوعية الثى نقول ان الدين أفيون 
الشعوب لأنه يعلمها التواكل والرضا بالأمر الواقعم ٠٠١‏ فهذا على 
الأقل غير موجود فى الاسلام ٠٠‏ 


۹۲ 


والاسلام بعد هذا ب يمشع المسلم منعا قاطعا وحاسماً من محاولة 
الهرب من صدمات الحياة سواء بالانتساز أو ادمان الخمر 
والمخدرات ٠‏ 


الجنة مهما كانت دوافعه اليه ٠٠‏ 


والخمر والمخدرات : فى حكم الاسلام قشل للعقول والارادة 
ومصدر صاحبها ال النار ٠١‏ ولهذا نجحد حوادث الانشحار والادمان 
فى الغالم الأسلامى اقل منها فى أى بقعة فى العالم 


۳ والاسلام لا يسمح لأبناثه بالفراغ الفكرى والعقاثدى : 
بل انه امرحم بالجهاد ويشغل عقولهم وقلوبهم بمحبة الناس 
وخدەتتهم ۰ ٠‏ وصاحب العقيدة والمبداً لا يمكن آبدا أن يشعر بالفراخ. 
أو یغکر فی الانتحار أو الخمر أز المخدراث لائه يعثير تفسه صاحي 
رسالة ۰ وهو مسئول عن الانسالية كلها فضلا عن مسثوليغه 


نحو وطنه وقومه ومجلمعه و « کلکم راع وکلکم ممنثول عن 
رعیشه » ۰ 


و ا اتاد مجتمع تعاون وتراحم ومودة بين 
اللستاس ۶ , ا : 1 


فهو يلزم القادر بحل مشاكل الضعيف : + من يمشى مع 
a CGS‏ 
ا 1 


ویلزم الجار برعاية ف شثون شاه القريب والبعيد : د والجار 
ی القربى والجار الجنب والصاحب بالجلب ب وان السبيل & e‏ ا 
ويڙم الاسر اة بالترابط والتماسك والتعاون 


A 


من لم يعن ضعیفنا ولم پوقز کبرنا فليس متا 

ولا تحقرن من المعروف شيا ولو تلقى أخاك بوجه طلق ٠‏ 

وبمثل هذه المعانى الثبيلة يخفف الثاس عن بعضهم أعياء 
الحياة ٠٠١‏ ولا بحس المسلم ائه يعيش فى غابة موحشسة ولا يشعر 
يالغرية التى يسعر بها الانسان الأوروبى ٠١‏ بل يحس بان المسلمين 
سيك واحد ۰۰ اذا اش شتکی منه عضو تداعی له ساٹر الجسد 

٥ه‏ والاسلام حاسم کل الحسم فی منع کل مظاهر الفساد 
وازالة كل بؤر النوتر والانحراف فى المدينة ٠‏ 

فلا خمر ۰۰ ولا مخدرات ولا زنی ۰۰ ولا ربا ۰۰ ولا قمار ۰۰ 
ولا عنف وهو فی هذا لا پرضی بالحل الوسط كما تفعل دول 
الغرب الثى تسمح بقسط من كل شىء بشرط أن يكون ذلك تحت 
رقابة .الشسرطة واذن الحكومة ٠١‏ ف ففی آمریکا مشلا سمح للکہار 
يالسكر والمقامرة والزنا ويمنع من ذلك من دون سن الرشد ٠٠‏ 

فاذا كانت عذه الأشياء مفيدة فهى آنانية من الكبار أن يمنعوا 
الصغار منها ٠‏ 

۰ واذا كانت ضارة فالاو أن يمنع منهاأ الكبار آولا باعتبارهم 
القدوة والمخل الأعلى للجيل الجديد ٠‏ 

٦‏ - واذا كان النظام الاقتصادى : فى الغرب من هم أسياب 
التؤثر المحضارى بسبب ما يخلقه من الشعور يعدم الرضا والصراع 
الطبقى فان الاسلام بقدم لتنا نظاما اقتضاديا بختلف اختلافا جذريا 
عن نظام الغزب ٠٠‏ 

فالاقفضناد. الاشنلامى يعتمد جانب الأخلاق والمئل العليا 


SL 


والتراحم بي الاس في الكسب والتحارة والرزق ٠٠١‏ قبل خا نپ 
الحساب الجاف والأرقام الباردة التى لا تعرف العواطف ولا الرحمة ٠‏ 
أحوالهم المادية ولا ب ر المال کہا الديانات بل 
يقول لهم : « كاد الفقر أن يكون كفرا » ولا بأس بالغنى لن اتقى 

ولكن الاسلام لا سمح بالغنى الذى يآتى ٠‏ 

عن استغلال جهد الآخرين بغير الحق كالكسب الفاحش أو 
الربا أو المقامرة أو عن تجارة تضر الناس كالمر والمخدرات والزنا 
والرقيق ۲ الأبيض ۰ 

آو الال الذى lS‏ 
واستغلال السلطة أو رشوتها ٠‏ 

أو الال الذى لا يردى عنه حق الفقير فى الزكاة والصدقة 
والبر ٠‏ 

آو امال الذی بنفق بالاسراف والانلاف فى رفاهية زائدة 

أو مباهاة آو غر منفعة. -حقيقية ٠‏ 


أو ال مال الذى يكتنز دون القداول بين الناس فى صناعة أو 
تجارة يعم خيرها على الناس ٠‏ 
أو الال الذى يودع لدى أعداء الوطن ليستفيدوا به ويتقووا 
به دون هذا الوطن ۰ 
وبعد هذه الشروط کلها فالاسلام لا يسمح بالثروة والغنى 
E TG UG‏ 
ومعنى حد الكفابة ان تكفل له الدولة عملا پت بتعیش منه وسکنا ay‏ 
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وغذاء املا والتعليم والمسحة له ولأرلاده. وما م يكفل هذا الحد 
الأدنى فيمتع الأغنياء ٠‏ 

والاسلام بفضل ذلك لا بترك فرصة للحقد الطبقى ولا پرضی 
بزرع الكراهية والسخط بين الغنى والفقين بل يخاطب الفقير بأن 
الغثى من الله والفقر من الله ۰ وآن من کان نصيبه فى'الدنيا الفقر 
فلا يبت وفی نفسه, ضغاثن ولا أحقاد ولا طمع ولا جشع في مال 
عاره ¥ 

يكل هذه القواعد الأخلاقية التى يضعها الاسلام لاقتصادياته 
تزول كلل أسباب الشوتر فيأمن الأغنياء على أموالهم : « وان تبتم 
قد غينوا أو حرموا من حقوقهم ٠‏ 


۷ - الأمن النضسى وسلامة النفس فى الاسلام : 

إن من أعظم ما جاء به الاسلام هو محوه لفكرة ( الخطيئة 
الأصلية ) و ( انسان الخطيئة ) ٠‏ تلك الفكرة التى طلت تلاحق 
الانسانية .المعدبة فى جميع الديانات والفلسفات السابقة للاسلام ٠‏ 
ويقول مبدا الحطيئة الأصلية أن الانسانية. كلها يجب ان تتحسل 
خطيئة آدم وحواء عندما عصيا ربهما ٠‏ وخطيثة اين آدم الذى قشل 
أخاه ٠٠‏ فما نحن الا أبناء ال«طيئة الأول الأصلية وترى المبادىء 
السابقة للاسلام أن الانسان يبب أن يكون كالحلاتكة بلا أخطاء 
ولإ سيئات ٠٠‏ ولكن لأنه ليس ملاكا ٠١‏ فمهما فعل من ,حسئات 
فى حياتة فان ذلك لن يمحو سیثانه وسیظل مدینا لّه. پالغقراز 
والتضحيات والقرابسش ۰ ویرجع خطر هذه البظرية الى ما تحدثه فى 
الین عدوا ن ار 2ا9 بی اوغا ۰ 


د کان منند ینا مژمدا بها فانه پشعر ر بالا الدائم ولو 


۹1 


بدون ذنب يقترفه ويظل فريسة لأوهام نفسية ننعص عليه حياقه 
وتجسله مثقلا بالهم مليا بالعقد النفسية التى تنعكس على تصرفاقه 
۰ وفی هذا بقول الدكتور محمد عزبر الجياتى آستاذ علم التفس 
فى كتابه « الشسخصيات الاسلامية » : « إن عالم الخطيثة عالم رعب 
وقلق واهتمامات مزعجة دون سبب آنه عالم الابهام حيث يحيا 
الانسان فى خوف من الخوف » ٠‏ 

ويرى كثير من فلاسفة الغرب أن هذه النظرة المنشائمة للحياة 
وللمستقبل كانت من أهم أسباب قور الناس فى أوروبا من الاين 
ويآسهم من الغفران واتجاههم نحو الادية والالحاد ثم سقوطهم فى 

وفی هذا المجال فقد جاء الاسلام بفكر جديد يحرر التفس 
البشربة من هذا الخرف الوهمى ومن الشعور بالائم بلا اتم * قحرره 
من جريرة آدم وکل من سبقه من أجداده الأاولين ٠‏ 

وفى ذلك بقول الله تعالی : 

« تلك آ٥‏ قد خلت لھا ما کنسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون 
عما كانوا يعملون » البقرة آية ٠١١‏ 

ثم اعتبر الاسلام كل انسان مسولا عن أعماله فقط ولا ذب 
له فیما يقترفه غیره ۰ ۰ 


« ولا تكسب كل نفس الا عليهسا ولا تزر وازرة وزر 
أخرى » الانعام ٤‏ ثم اعتبر الاتسان بشرا ولیس ملاكا ٠‏ فهر 
بخطىء كما يخطىء البشر والله ل يعاقبه على الخطا الذى لم يقصده 
ولکن على ما يفعله عامدا قاصدا : 

« ولیس عليكم جاح قيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت 


الطب الوقائی _ ٩۹۷‏ 


قلويكم » الأحزاب ٠۳‏ الآية ٠‏ وحتى اذا أساء الانسان متعمدا لم 
تاب وأصلع فان الله يقر له « ان اسنات بلهين السيتات » « ومن 
يعمل سو آو پظلم نفسه ثم پستغفر الته يجد الت غفورا رحیما » ۰ 

« لیجزی الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا 
بالحسنى » النجم ٥١‏ الآية ٠١‏ والمسلم الذى تغلب حسناته ترجح 
كفتها يصبح خاليا من كل اثم وله أن ينام قرير العين » راضى النفس 
وأن پعتیر نفسه من عباد الله الممنين الذين ينعمون بعفوه ورضاه 
قى الدنيا ويبشرون بجنته ونعيمه فى الآخرة ٠٠‏ وبدلك لا يظل 
الانسان فى شك من آخرته وفی پاس من دنياه ٠٠١‏ وعذه الراحة 
النفسية من أعظم الشعارات التى ادى بها الالام لراحة بال 
الانسان : 


« وعد انت الین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفوم 
فی الأارض كما استتخلف الذين من قبلهم ولیمکثن لهم دبنهم الى 
ارتشفی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم ھا » * 


۸ امن المسلم فى وطنه فى الاسلام : 


لقد نادی الاسلام اس :مراطن فی زطنه ومجتمعه ۰۰ مله 
على حیاته وعل عمله وعلی رزقه وماله وعرضه وکرامته ۰۰ فلا يمس 
فی آی من هؤلاء بسبب رأپه أو پسبہب معتقده ۰۰ ان بعض کتېپب 
الفلسفة تعرف كلمة الوطن بآته هو أرض الاجداد وبعضها يعرف 
الوطن. بانه الأرض التى فيها الأقارب والأهل ٠‏ آما القرآن فانه 
بختلف مم هذه التعريفات السطحية اخحتلافا جذربا ٠۰‏ وبعتير أن 
الوطن هو أى مكان عل ظهر الأرض يجد الانسان فيه الامان والرزق٠‏ 
ولا شىء غيرهما ٠٠‏ وفى كل مرة يذكر فيها الاسلام الوطن يربطه 
بهذين المامليل وحدهما فيقول تعالى : 
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« فليعبدو؛ رب هذا البيت ٠١‏ الذى اطعمهم من جوع رآمنهم من 
خوف » ویقرل على لسان ایراعیم « رب اجعل هلا البلد آمنا وارزقهم 
من الثمرات » ٠‏ فجعل الأمن المطلب الأول للانسان ثم يليه الرزق ٠‏ 

وهسدذه النظرة لها مغزى خطر فى الحياة بغار الشسعور 
بالأمان لا يصيح الوطن وطنا مهما كانت فيه من خرات ٠١‏ ويصبح 
أمام المسلم أمران : 
مهما كلفه ذلك من تضحیات ۰ . 

واما ( اذا عجز ) أن يهاجر من هذه الآرض الى حيث يجد أمنه 
على حياته ورزقه وعقیدته ورأيه ۰۰ فالاسلام يعتبر الأرض كلها لله 
يورثها من ياء من عباده الصالحين ووطن المسلم هو هذه الأرض 
کلھا ہما وسعت ورحبت ۰ ۰ 
«ان الأرض له يورثها من يشساء من .عباده » ٠‏ الأعراف ۷ 
الآبة ٠ ٠١۸‏ 

أ ان الانسان اذا فقد الشعور بالأمان قد يصساب بالجنون 
والهلوسة وقد بصاب بال جن والعقد النفسية والأمراض الحلقية ٠٠‏ 
ويصبح شخصبية منهارة مليئة بالنفاق والرياء ٠٠‏ واله لا يرضى 
للمسلم مغل هذا الانهيار النفسى والخقل وهو الذى يعده بالأمن 
فیقول : 

« او لم تمکن لهم حرما آمنا یجبی اليه ثمرات ګل شىء » ٠‏ 
ويول عن المؤمنين « فاى الفريقين احق بالآمن » ٠‏ 

هذا هو بعض ما يقدمه الاسسلام من حلول لمجتمع الحضارة 

والتوتر ٠‏ المجتمح الاسلامى مجتمع تسوده المحبة والتراحم والأمان 
فھو مجتمم, بلا تو تر ٠.‏ 
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هذا هو الاسلام ٠٠‏ وهذه هى تعالييه التى تضلعح للمجتمع 
الحضارة الحديثة والصناعات المعقدة والصعوذ ال القمر ۰ تماما کا 
ملحت لجتمع البداوة وعيشه الخيام وركوب الجمل ٠‏ 

فالاسلام. هو خيز علاخ لكل مشاكنل التوتر فى المجتمع الأوربى 
الحلريث ٠٠١‏ 


الضوضاء والتوتر الحضارى 
الاسلام بریء ٥ن‏ دظاهر الضجة فی 
. بلادنا ولو احسنا اتباعه لقضينا عل الضحة 


لا شك أن الضوضاء مى احدى أسباب التوثر والقلق فى 
المجتمعات الحضارية الحدية ٠٠١‏ ولم تعد الضوضاء قاصرة عل المدن 
الصسناعية الكبرى التى تعج بالآلات والمصانع ووسائل النقل 
والمواصلات ٠‏ ولا على المدن التجارية حيث حمى الاعلانات والمنافسة 
التجارية وازدحام الطرق واللاهى والكاتب ٠٠‏ بل لقد زحفت الضجة 
أيضا الى الضواحى والأرياف النائية بفضل ظهور وسائل الاعلام , 
الحسديثة والسهلة الانتقال كالراديو والتليفزيون والميكروفون الى 
جانب تصنيم الريف وانتقال المصانع والآلات والضجة الى القرى 
رالحقول ٠‏ 

ومن أخطر الأمور على حياة الانسان ألا يأخذ قسطه من الراحة 
والنوم متى أراد يسبب الضجة أو أن بحاول استجماع افكاره فى 
عمل ذهنى فيجد دائما ما يشتت ذعنه ٠١‏ فالضجة احدى عوامل 
الاجهاد الذهئي والعصبى واحدى معوقات الانتشاج والعمل ٠٠‏ وقد 
ثبت طبيا انها أحد آأسباب انتشار الأمراض العصبية والنفسية 
والعقلية الى جانب الأمراض العضوية الثى يسببها التواثر ٠‏ 


Nade 


وأكثر الناس تأثرا بالضجة هم المقفون وأصحاب الأعمال 
والمهن الفنية الذين يكدحون با تهانهم لا بأجسامهم ٠١‏ فالاقسان 
المثقب يكون دائما مرحف الح س ريع التأثر والحساسية للجو 
المحيط به ٠٠١‏ وكلما زاد عام الالسان وتقافته الخفض صوته 
وقل صياحه وزاد وقاره ٠٠١‏ وكلما ثقلت رآس الانسان بالمعرقة 
والعلوم والاآفكار »> کان اكش حاجة من غاره الى الهدوء والراحة حتی 
ينتج للوطن من علمه وأفكاره ٠‏ وبذدلك يصبح من حقه على الوطن 
أن تيع له هذا القدر من الهدوء ٠‏ 


وفى نفس الوقت فمن المعروف آن الشخص الحاهل الفارغ 
الرأس هو وحده الذى يحدت حوله آكبر قسط من الضجة والازعاج 
للأخرين ٠٠‏ ومن حكم الأقدمين فى هذا المجال قولهم . « ان الصوت 
الم تفع لبس دليلا على رجاحة الغقل ولا على قوة. الشخصية فالحسار 
صموثه مر تفع ولكنه لا يعتبر من الحكماء ٠٠‏ والصرصار صوته مر تفم 
ولكنه لا يعتبر من ذوى الشخصية » ٠‏ 

ولخطر الضجة على المجتمع المتحضر فقد خصصت هيثة الأمم 
المتحدة أسبوعا فى العالم كله لمحاربة الضرضاء تماما كما خصصت 
أسبوبا لمحاربة المرض وغيره لمحاربة الجوع ٠٠‏ وقد جعلت شعارها 
فى ذلك الأسبوع الهدرء ذوق وآخلاق والضجة جهل وتخلف وآکشر 
البلاد الراقية النامهضة تحتفل بهذا الأسبوع فيمنعون أى سائق 
سيارة من استعمال آلات التنبيه على الاطلاق وبذلك يضطر الى التأنى 
قى السواقة وعدم السرعة ويوقعون غرامة مالية على آى بيت آو مخل 
تجاری أو مقهى يفتح جهاز الراديو بصوت مرتفع ٠‏ وحتى الأطفال 
بعلمو نهم التعاون مع المجتمعم ومراعاة مشساعر رهم بعدم احداث 
الضرضاء فی الشسوارع والبيوت أثناء اللهو واللعب ٠‏ 


وبمتل هذه التعاليم مع الكثير من الدقة والتنظيم استطاعت 
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آوروبا وأەر یکا الى حد كبر آن تتخلص من آفة الضجة ولکن بقيت 
الضجة للأسف الشسديد فى مدنتا العربية والاسلامية الى حد أن 
بعضهم يعتبر أن لهذة الضجة علاقة یدیننا وهو منها براه ۰ فلننظر 
فی تعاليم الاسلام الحقيقية وکیف حارب الضحة ٠‏ 


الاسلام إحارب الضوضاء : 

لقد حارب الاسلام الضجة والجلبة فى كل صورها وأسبابها : 

واذا کانت وسائل الضجة الحديثة كالسيارات والميكروفونات 
والراديو والتليفزيون لم تعرف فى عصر الرسالة ٠‏ فقد جاء الاسلام 
بالتعاليم والميادىء العامة التى تصلع لكل عصر ومكان والثى تبين أن 
من يخدث الضجة آر يزعج غره انسان قد انعدمت لدبه مبادیء 
التراحم والناعاطف مع الناس والمراعاة للمشساعر غړه 8 

وقد جاءت آيات القرآن تأمر الناس بالسكينة والوقار وتشبه 
من رفع صوته بالحمار فیقول تعالی : 

« واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ان انكر الأصوات 
لصوت الحمر » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکره من رفع 
صوته فی الحدیث آو النداء سواء كان ذلك فى البيوت أو المجالس ٠١‏ 
أو فى الشوارع ٠٠‏ بل وأيضا فى الخلاء ٠‏ 

ذات يوم دفع بعض الصحابة 'أصواتهم فى مجلس الرسول 
حتی غطی على صوته واستحی الرسول أن پسکنھم لانهم کانوا فی 
بيته ولكن الله لا يستحى من الحق ونزل القرآن كانه سيف قاطع 

« يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت اللبى 
ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم 
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¥ تشعرون ٠٠‏ ان الدين يغضون اصواتهم عند رسول اه اولئك 
الدين امتحن الت قلوبهم للتقوى لهم «غفرة واجر عظيم » ٠‏ 

. وجاء بعض الأعراب يوما الى بيت الرسول وأآخدوا بنأدونه من 
الشارع بصوت مرتفع فنزل القرآن الكريم : 


« ان الدين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ء 
ولو انهم صبروا حتی تخرج ایهم لکان خړا لهم وال غفور رحیس » ۰ 

ان بعض الناس فى عصرنا هذا قد يستعمل مكبرات الصوت 
بصورة مزعخة لجرانه أثناء ثلاوة القرآن فى المأتم أو فى الحفلات 
والخطب الدينية أو يفنح المدياع بأعلى صوته عند ثلاوة القرآن ٠٠‏ 
وقد يتصور هؤلاء أنهم بدلك يدعون الى سبيل الله وآن من يعترض 
سبیلهم آو يطلب منهم عدم احداث الضجة انسان فاسد أو غير 
متدين ٠٠‏ وقد تفثست هذه الظاحهرة المؤلة فى كير من البلاد الاسلامية 
-حتى أصبح كثير من الأوربيين والأجانب يتصورون ان ظاهرة الضجة 
هى من صميم تعاليم الاسلام وهى فى الواقع سوء اسستغلال للدين 
وهی بعكس تعاليمه وتسىء اليه ٠٠‏ 

فان ول مکان بشسترط الاسلام فيه السكينة والوقار هو دور 
العبادة والصلاة وذلك لكى يجعل الله المسجد قدوة لغره فى محاربة 
الضحة .۰ 

فقد منع الاسلام احداث الضحة والصوت المر تفع سواء كان ذلك 
من داحل المسجد أو خارجه » حتى لو كانت هذه الضجة لنلاوة القرآن 
آو الآذان للصلاة ٠١‏ فال تعالى يقول : 

« ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها وابتخ بن ذلك سبیلاه ۰» ۰ 


وقد سمع رسسول الله صلى الله عليه وام رجالا پرفعون 
أصسواتهم عند قراءة القرآن فى المسسجد فقال لهم : « ان كلا منكم 
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پناجی ربه فلا پژذی بعضکم پعضا ولا یرفع بعضکم عل بعضٍ 
فی القرآن » ٠‏ 

وعندما آراد رسول الله أن بختار وسيلة لنداء التاس وتبليغهم 
مواعيد الصلاة جاء يعض الصحابة يقترحون علية استعمال الأبواق 
کالیهود آو استعمال الاجراس كالنتصارى واقترح بعضهم أن تقر ع 
الطيول كعادة القبائل فى الحرب ولكن رسول الله لم يستحب هذه 
الآلات المزعحجة العالية الصوت ٠۰١‏ وفضل أن بكرن الأذان بصوت 
الانسان الطبيعى الذى ينبه ولا يزعج فاختار بلالا للأدان ٠١‏ ولم 
یکن بلال جهیر المصسوت بل کان صنوته خفیضا » رخيم ترتاح له 
النفوس وتسنجيب له القلوب ٠‏ 


وبيتما كان الصحابة فى طريقهم الى احدى الغزوات اذ حان 
موعد الملاة وهم فى الصحراء ٠١‏ فوقف بعضهم يؤذن للصلاة 
يصوت مر تفع فناداهم الرسول وقال لهم : « بعض هذا .٠٠‏ قليس 
ہینکم غائب تنادونه ولا" أصم فتسمعونة » ` 

ویکرړه الاسلام أيضا احداٹث الضيجحة والجلبة خارج المسنجد أو 
فى الطريق اليه ولو كان ذلك اسشعجالا للصلاة : 

عن آبى قتادة قال : « پيئما نحن نصلى مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اذ سمح جلبة خارج المسجد فقال : ما شانكم قالوا 
استعجلنا الى المسلاة ٠٠‏ فقال 'الرسول : « لا تفعلوا ٠٠‏ اذا آتيتم 
الصلاة 'فعليكم بالسكنة فما أدركتم قصلوا وه) سبقكم فأتموا » ٠‏ 


ومن هذه الأمثلة الحية والتغاليم السماوية التى جاء .بها 
الاسلام نجد أنه يحرم الضجة ولو كانت فى قراءة القرآن أو الأذان 
الى الصلاح ٠‏ 


قما ,بالك بهؤلاء الذين بحدثون الضجة بغر نمدق ولا غاية 


الا متعتهم الشخصية كسائق السيارة الأحمق الذى لا تفارق بده 
آلة التنبيه ولو لم يكن فى الطريق أحد ٠٠‏ أو صاسحب الهوى الذى 
تعجبه أغنية فى المدياع فبرفع صسوته ليغرضها على جيرانه ٠٠‏ آو 
اأصحاب الحفلات الماجنة والساعرة آو المغامى والملاحى الذين ب ركبون 
الأبواق الكهرباثية الضخمة لكى يعلنوا عن النفسهم أو يفرضوا 
مشاعرحم على غيرهم من الناس ٠‏ 

أو الآباء الذين يطلقون اطفالهم في الشوارع والبيوت بحدثون 
الضجة والصراخح دون حدود أو مراعاة للجيران وهم يتصورون إن هذا 
حق للطفل ولا يجادل فيه أحد ٠‏ 


وحتى المساجد أصبحت هى الأخرى مصدرا للضجة فى المدينة 
الاسلامية » فللاسف الشديد أننا فى مرحلة تخلفتا الراهن قد شوهنا 
الكثير من مظطاعر الاسلام » وبعد آن كانت المساجد مكان السكيتة 
والهدوء والوقار أصسبحنا نتنافس فی تر کیب مکېرات المسسوت 
الضخمة ٠٠‏ داخل المسيجة. وخارجه ٠١‏ وقد حضرت صلاة الجمعة فى 
آأحه المساجد فكان جميم الصلين لا يكادون يسمعون خطبة امام 
مسجدهم لأن المسجد الآخر المجاور قد وضع مكيرات للصوت أقوى 
وأعلى صوتا ٠٠١‏ وعندما ذهب الناس الى بيوتهم للراحة والنوم بعد 
آداء الصلاة كانت مكبرات الصوت فى المساجد المختلفة ما تزال 
تصرح فى آذانهم وكأن القصد ليس هو الحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ 
بقدر ما يكون الهدف هو احداث أكبر قدر من الضجة ٠٠‏ وعلو الصوت 
۰ وفی هذا خروج عن اسلوب الاسلام وعن رسالة المسحد ٠١‏ فاذا 
كان الهدف عو اسماع المصلن بالمسجد فلماذا لا نكتفى بمكبرات 
المسوت الداخلية وحدما ولمنع المكبرات الخارجية حتى لا يكون 
المسجد «صدرا للضجة فى كل شارع وحىي ۰ وهذا هو ما تفعله 
الدول امتحضرة في جميع أماكن العبادة ٠٠١‏ فمنذ ظهر اختراع مكبرات 
الصرتث منم وضمها ځار الكنائس والمعابد فی جميع دول العالم 
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المتحضر ۰ حني ببقی للدین وقاره و سکینته وحرمته ۰٠۰‏ وېدلك 
وحده نطبق قوله تعالى : « ولا تجهر بصااتنك ولا تنافت بها واپتغ 
بين ذلك صبيلا » ۰ 

آلا يعلم هؤلاء الذين يحدثون الضجة فى الشارع كم من مريض 
فی البیوت یرید آن یرتاح ٠۰‏ 

وکم من شیځ کېیر مسن بريد هدوء البال ۰ 

وکم تلمیذ یذاکر دروسه وکم طبیب أو مهندس او شرطی 
يسهر طوال الليل لخدمتهم ويريد قسطا من الراحة والنوم 
بالنهار ۰ : 

ان مثل هذه الضجة لا تتنافى مع الذوق السليم والاحساس 
بالمسثولية بل هى ضد الدين والمبادىء رالأخلاق ٠‏ 
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سادسا ۰۰ 
الصحة الجنسية فى الاسلام 


ابواب هذا البحث : 


)ص چ ي 


~~ 


العلاقة بين الدين والجنس ٠‏ 

التثقيف بالجنس فى الاسلام ٠‏ 

الاسلام وعلم الأجنة ٠‏ 

الزواج فى لظر الاسلام والديانات الآخرى ( دراسة 
ەقارنة ) ۰ 

الحب فى نظر الاسلام ٠‏ 

الاختلاط او فرص التعارف قبل الزراج ٠‏ 


س 


س 


rt 


mm 
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النكاح وآداب المباشرة فى الاسلام ٠‏ 

العادة السرية فى رآى الدين والعلم ٠‏ 

البرود الجنسى عند الراة المسلمة اسبابه وعلاجه ٠‏ 
ختان المراة عادة خطرة والاسلام برىء منها ٠‏ 
النظافة الجنسية فى الاسلام ٠‏ 

الحكمة الطبية فى تشريع الطلاق وتعدد الزوجات ٠‏ 
الاسلام وتحديد اللسل وملع الحمل ٠‏ 

الاسلام والاجهاض ء 

الاسلام وطفل الانابيب وزرع المبيض ٠١‏ 
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نجاح الأسرة 


يبدا من الوفاق فى فراش الزوجية 
فاذا انتفى صذا الوفاق ‏ 
١نهارت‏ الحياة الزوحية كلها 


| _ العلاقة بان الدين والجنس 


قالت عاتشة آم المؤمنن 
عم اللساء ناء الانصار 
ئم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدين 


رواه سام بکتاب الحيض "١‏ 
والىخارى تاب العام o‏ 
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العلاقة بن الدين والجئس 


الجنس واثره فى السلوك الانسانى : 

الجنس عامل هام فى حياة الانسانية والكائنات الحية كلها 
ویکفی أنه سبب بقائنا على الأرض وتكاثرنا فيها ٠‏ 

وقد وجد العلم ان حاجات الكائن الحى الرئيسية ثلالة : 

هى السلاهة آولا ثم الطعام انيا ثم الجنس ثانا : 

وبكلمات آخرى : غريزة حب البقاء ثم غريزة الجوع ثم غريزة 
التناسل ٠‏ 

وكما أن الرمان من السلامة وعدم الشعور بالامن قد يزدى 
بالانسان الى الذعر أو الانهيار العقلى ٠‏ 

والجحرمان من الطعام ودی الى الهزال الموت ٠‏ 

فكذالك الحرمان من الجنس يزدى الى الكدر من الانعرافات 
الخلقية والعقلية والتشوهات النفسية ٠‏ 

والنظريات العلمية الحديدة تعتبر الجنس أحد العوامل الرئيسية 
المسيطرة على غرائز المخلوقات وطبيعتها وسلوكها ٠‏ 

فالنشاط والحيوية والطافة الخلاقة والروح القيادية تعود 
الى درافع جنسبة ٠‏ 
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وعلى النقيض فان التبلد والخمول والانطواء وضعف 
الشخصية يغود أيضا الى عوامل جنسية ٠‏ 

وفى الحيوانات التى تعيش حياة القطيع البرى نرى أن 
أكترها فحولة وذكورة هو الذى بتولى القيادة والسيطرة eons‏ 
ولا يآذن لأحد بمخالفته ٠١‏ فاذا ظهر من الفطيع فحل غيره منافس 
له فان الصراع بقوم بينهما حنى اأوت آو طرد الأقل فحولة وقوة ٠‏ 

ومن علماء النفس الكبار أمثال ( فرويد ) من يبالغ فى تقد ير 
دور الجنس فى سلوك البشر ٠٠‏ فيجعله كل شىء فى الحياة حثى 
منذ لحظة ولادة الطفل ٠٠‏ وفى ذلك يقول : « ان مص الطفل لثدى 
آمه للرضاعة ۰ ثم م الأصابع ۰ ثم عض المصاصة الكاو تشوك 
کلھا ەن ەظاهر النشساط الحنسى › 8 

وعلى كل حال ٠١‏ فمن الحقائق الابتة. التى لا يمكن اغفالها 
أن التربية الجنسية السليمة ٠٠١‏ والحياة الجنسية السليمة تخلق 
السانا سويا فى طباعه وأخلاقه وتصرفاته ۰ 

كما أن التربية الجنسية الخاطنة ٠١‏ والحياة الجنسسية 
الشاذة ٠٠٠١‏ تخلق انسانا مليئا بالعقد فى كل تصرفاته ٠٠‏ 
وبالشذوذ فى أفكازه وأعماله ۰ 


الدين والجنس : 
ومن هنا ٠٠‏ كان اهتمام الأديان السماوية جميعا ٠٠‏ وبالتالى 
المذاصب والعقاثد التى صنعها البشر بتنظيم المسألة الجنسية ٠٠‏ 
ويهدف هذا التنظيم الى عاملين مامي : ۰ 
الآول : تهيئة الانسان منذ نشأته لحياة جنسية سبليمة وذلك 
بوضع القوأعد والضوابط والتشريعات اللازمة لها ٠‏ 
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افيا : تهذيب الغرائز اليوانية والبدائية فى الانسان وتغليب 
العقل على الغريزة والالتزام بالمبادىء علي الاستسلام للغرائز ٠‏ 

هذا هو الهدف المشترك بي جميع النظم فى تصديها لغريزة 
الجنس ء٠‏ ولكن اللاحظ أن هذه النظم تتناول هذا الموضوع بالذات 
باتخاهات سىديدة. التفاهث والتناقض ٠‏ 


فمنها ما يغرق فى الروحانية ويعتير الجنس أآمرا حيوانيا 
وغريزة دنيا يجب آن يتنزه الاتسان عنها ان استطاع وأآن بترهبن 
و«يعتزل النساء ان أمكن ٠‏ 

ومنها ما يغرق فى المادية والشهوانية ويعتبر الجنس كل شىء 
فى الحياة وآن الجنس بيجب أن يكون مشاعا لمن يشاء وبالطريقة 
التى بشاء كالشيوعية والوجودية ٠‏ 


اما الاسلام فقد جاء دينا وسطا بين المدهبين فالمنهج الاسلامى 
فى النظر الى الجدس ونتظيمه يتسم بالواقعية والمئالية فى وقت 
واحك ١ء‏ 

فهو ينظر الى الاإنسان كبشر لا كملاك ۰۰ وله حاجاته 
الضرورية التى لا يمكن مقارنته فيها بالملاثكة ولا يمسكن حرم انه 
مو 

وهو فى نفس الوقت باسامى بهذا الاتسان عن الانحطاط 
بغرائزه الى مستوى النهيسة رالحيوان يقضى حاجته بغر قيسود 
ولا مسئوليات ولا تنظيم ۰ 


فغى نفس الوقت الذى بأمر الاسلام بالزواج ويستبره مكملا 
للدين أو نصى الدين ويمنع الرهيانية ويسمح بالطلاق حيس يتعدم 
الرفاق الروحى و سمح بالزواج حتی آریع ا اقنتضصت الظروف 
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فانه حاسم كل الجسم مع المشحرفين الذين يريدون العمدوان 
والصيد فى حمى غيرهم أو التحلل من قيود الأسرة والمجتمع ويوقع 
أشد العقاب على جريمة الزنا والانحراف ٠‏ 

والملاحظ أن الاسلام فى معالجته لمثساكل الجنس لم يترك فى 
هسذا المجال صغيرة ولا كبيرة الا طرقها ووضم لها تنظيما ابا 
ودقيقا ٠‏ فقد احم الاسلام بالدقافة والئربية الجنسية ٠٠١‏ وننظيم 
الزواج والطلاق والتلاقی ہین الجدسین ۰ وہ جزاء الانحرافات 
كالزنا واللواط ٠٠١‏ ووضع تنظيمات للصحة الجنسية كالطهمارة 
للذكور ٠‏ والغسل بعد الجماع وبعد المحيض وعدم المجامعة ألناء 
الحيض بل لغد اهام أيضا بالاوضاع الجدسية والعلاقات الجنسية 
والأاسلوب السليم الصحى لها ۰ 


والنفسية والاخلاقية وهذه هى تعاليم الاسلام فى كل واحدة من 
هذه المحالات ` 


الطب الوقائی _ ١١١‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


۲ اسلوب الثقافة الجسية فى الاسلام 


اسلوب الثقافة الجنسسية فى الاسلام 


لقشد لميزت المدرسة الاسلامية فى مجال الثثقيف الجسى 
بالصراحة والوضوح تحت الشسعار الذى يقرره الاسلام « لا حیاء 
فی الدين » فالزواج فی الاسلام اسمه « عد النكاح « وهى كلمة 
صريحة ومباشرة مأخوذة من القرآن ٠‏ 

والفقه الإاسلامى بتحدث بوضوح وتحدید قاطع عن النكاح 
والايلاج والانزال ودخول المرود فى المكحل الى غير ذلك من المسائل 
الفقهية التى لابد من تحديدها بأاسلوب قاطع لا لبس فيه ولا ابهام 
وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسل يشرح آداب المباشرة الجنسية 
فى الاسلام فى المسجد. فى حضور الرجال والنساء معا بل فى حضور 
الفداة العذراء والشاب المراهق ٠‏ فعن أبى هريرة قال : 

١‏ صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما سلم آقبل علينا 
بوجهه فقال مجالسکم ۰ هل منکم الرجل اذا آتی آله وأغلق بابه 
وأرخی سٹره ثم پخرج فیحدٹ ۰ فیقرل فعلت بأہلی کذا وفعلت 
باهلی كذا ٩‏ فسكتوا حياء ٠٠‏ فاقبل على النساء فقال : هل منكن 
من تلتحدث ؟ فحثت فتثاة كعاب على احدی رکبنیها ونطاولت لراها 
رسول الله ویسمع کلامها فقالت : آی وال انهم پنحدثون ۰ فقال عليه 
السلام مل تدرون ما مشل من فعل ذلك ؟ ان مثل من فعل ذلك مثل 
شيطان وشيطانة لقی احدهما صاحبه بالسکه فقض حاجثه منها 
والناس پنظرون » ( رواه أحمد وأبو داود عن آبى هريرة ) ۰ 


واحادیث رسول الله عن المرأة وعن الجنس وعن حب المرأة فيها 


Î 


من الشجاعة والواقعية ما لا يوجد مشيله الا فى كتب الشربية العلمية 
الحديثة ٠‏ 


انظر الى قوله صل الله عليه وسلم : « حبب الى من دنپاکم 
الطيب والنساء » وقوله : « الدنيا مثاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة » ( آخرجه مسلم والنساثى ) ۰ 


وسشل مرة « يا رسول اله من أحب الناس اليك › قال : عائشسة 
قيل : ومن من الرجال ؟ قال : آہوها »> ( آخرجه مسلم ) ۰ 


ويقول فى الحث على الزواج بالآيكار : « عليكم بالأبكار فانهن 
آکثر حبا وآتل صخبا » وجاء آحد صحابته بخبره آنه قد خطب ۰۰ 
فساله : « بكرا آم ثیبا » ۰۰ فقال له « ثيب » فقال الرسول : 
« آلا من بكر تداعبها وتداعبك » ( أخرجه الخمسة ) ٠‏ وفى رواية 
أخرى « تعضها وتعضك » ت 

ويحث الاسلام على احترام الغريزة الجنسية ٠٠‏ وعدم النظر 
اليها بنظرة التعالى أو الاحتقار كما تفعل بعض المداصب الأخرى فهذا 
التعال يورث العقد والنفاق ويجعل الائلسان بحتقر لفسسه وزوجه 
ومجتمعه ٠١‏ ولهذا السب كان الصحابة وزوجاتهم يستشسرون 
رسول الله فی ما پحصدث بینھم وین ازواجهم من مشاكل جنسية 
وعاطفية » ورسول الله پجیبهم يما یعلمه وما لا یعلمه پدزل عليه په 
الوحی فی تاب اله فی رآی قاطع وحاسم وصریح ودون اپهام أو 
مواربه ۰ ۰ 


والى جانب هذه الصراحة والوضوح فان القرآن ياتى بتعاليمه 
فى المسالة الجدسية فى غلالة من الالفاعل الرقيقة والآداب الوقورة 
والكناية الجميلة ۳ 


1V 


فمن ذلك کوله تعالی : 

« او لامستم الشساء » والقصد بها ملامسة الشهوة ولہمست 
اللمسة العادية ٠‏ 

وقوله عن المجاة : « وقد افضى بعضسكم الى بعض » 
( النساء ى ٠ ) ٣١‏ 

وقوله ؛ « ولقد همت به وعم بها لولا ان رای برهان ربه » 
( بوسف ب ٤ا‏ ) ۰ 

وقوله : « لساؤکم حرث لکم فاتوا حرلكم انى ششتم » 
( البقرة س ۲۲۴ ) ' 


وبهذا الأسلوب الرفيح يسرد القرآن الكثر من قصص الحب 
والجنس لکی بضرب للشباب المغل الأعلى والتصرف الاسلامي فى كل 
موقف ۰۰ حى تصبح تلك الأمثال قدوة لهم على مر الأجيال ٠‏ 

فمن ذلك فصة العفة والارادة متمتلة فى لى الله إوسف ١ع‏ 
امراة العزيز وقصة الحب العذرى متمثلة فى نبى الله موسي الد 
اعجبت به ابلة شعيب لامانته وقوه فقالت لاببها : 

« پا ابت اسناجره ان خړ من استاجرت القوى الأمين » فغهم 
الأب فی الحال فقال لموسی : « انی آرید ان انکحك احدی اہنتی 
هان » ر القصص . ۲۷ ) ˆ 

وفی أحادپث رسول الله الكثر من قصص الحب والجنس الثى 
يضىبها كمثل على العفة والتقوى وجزاءها عسد الله ٠٠١‏ فمن ذلك 
قوله : 

د انطلق للالة نفر. ممن كان قبلكم حثى آواهم المبيت الى غار 
غدخلوه فانحدرتث صخرة هن الجبل فسدت عليهم الغار ٠‏ فقالوا 
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لا يلجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله بصالع أعمالكم » فأاخذ 
کل منهم پروی ما عمله من صالحات والصخرة تزاح شيا فشيغا 
حنی جاء دور الغالت فقال : 

« اللهم انه كانت لى ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال 
النساء فأردتها على لفسها وامتنعيت منى حتى ألمت بها سنة من 
السنين فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخل بينى 
وپیل لفسھا حئی اذا قدرت علیها وقعدت بی رجلیها قالت : اتق 
اله ولا تفض الخاتم الا بحقه فتحرجث من الوقوع عليها وانصرفت 
عنھا وهی من أحب الناس الى ون ركت الذهب الذى أعطيعها : 

اللهم ان كنت فعلت ذلك ابنغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت الصخرة ( روام البخارى ومسلم ) ٠‏ 


تثفيف الطفل بامور الجلس : 

تخثنلف المجتمعات المعاصرة الحشلافا بينا فى نظرنها الى 
تثقيف الطفل بامور الجدس ٠١٠‏ فهناك مجتمعات شديدة التحفظط 
والانغلاق رى عدم ذكر أمور الجنس من بعيد أو قريب آمام الطفل 
فى كل مراحل عمره ٠٠١‏ فاذا سأل الطفل سؤالا من أمور الجئس 
ولو کان عن نشاته وتکوينه ٿهربوا من الرد ورېسا اضطروا الى 
الكذب المضلل كقولهم ( اشتريدلاك من السرق ) ولكون نديجة 
هذا الانغلاق أحد آمرين ٠۰‏ اما أن كبر الطفل جاحلا حثى يفاجا 
بالنطورات المجبنسية كالاحثلام للفنى آو الحيض للفتصاة وغير ذلك 
من الأمسور الطبيعية وهو لا يدرى عن ذلك شيا مما قد إصيبه 
بالعقد الجنسية والامراض النفسية ٠٠‏ واما أن يتعلم ذلك هن زملاثه 
ومن غير أهله ٠١‏ وقد يكون بينهم الفاسق والمضلل ٠‏ 

وفى نفس الوقت هناك مجثتمعات وخاضة فى الغرب تتمادى 


۱1۱٩ 


کی اباحة المحلومات والمظاعر الجدسية امام الطضل ۰۰ سواه 
فى حيانهم الحاصة والعامة أم فى وسائل الاعلام مما يسبب لدى 
الأطفال الكلير من الانحرافات والخلل العقلى والخلقى عندما 
يصلون الى مراحل الشباب ٠‏ 


وقد آثبشت الدراسات العلمية الحديثة أن كلا من الاتجاهين 
خطا ٠٠١‏ بل خطر على كيان الانسان والمجدمع والأسرة ٠٠٠‏ وقول 
النظرية الحديثة ان الناشنة يجب أن يتعلموا أسرار الجنس 
بالندرج المناسب لأعمارهم مرحلة بعد مرحلة 8 فالطفولة لھ۔ےا 
قدرها من العلم ثم تأانى فى مرحلة المراهقة ثم مرحلة النضج ٠٠١‏ 
وقد أصبحٿث المدارس الحديثة تعلم الطفل اللقساح فى الأزهور 
آرلا ۰٠‏ لم تبي له الفسرق بين الذكر والأنشى فى النبات ثم فى 
الحيوان ثم الانسان ٠٠‏ وتريه نماذج من الأجنة والارحام ٠٠‏ فاذا بلغ 
الطفل سن المراهقة شرح له كل مشاكل للك الفدرة ٠١‏ روالاأمراض 
الاناسلية والعادة السرية الى غير ذلك من المعلومات الحيوية ٠٠١‏ وهذا 
كله ينفق مع اسلوب الاسلام فى التلقيف الجنسى ٠‏ 


فالطفل المسلم يبحفظ منك نعومة أظافره الكثير من آيات القرآن 
وسوف جد فى كشر منها مم شىء من التفسير المتدرج اجابات على 
أسثلته وسوف نشرح له بالتفصيل الآيات القرآنية المنصلقة بهذا 
الأمر ٠٠٠٠٠١‏ فمنها ما يعلق باللقاح فى الزهور والنباتات ثم فى 
الحيوان والانسان ومنها ما دلق بتكوين الأجدة واتطويرها ومنها 
ما بتعلق بالمراحفة ومشساكلها وواجباثها ٠٠‏ وهذه المعلومات يجب 
آن بشسترك فى نقديمها الببت والمدرسة معا ١‏ ورحل الدين مع رجل 
العلم ٠٠‏ ومما لا شسك فيه أن ارتباط الثقافة الجدسية بالتربية 
الدينية أمر يجعل للجدس فى نفس الطفسل الكثير من الاحترام 
والنقدير ٠‏ 


(Y۰ 


ومن تعاليم الاسلام الى الأبوين أن پلزمرا أولادهمم وفى ذلك 
يفول صل الله عليه وسلم : « الزموا اولاد کم » ومعلى ملازمة الأولاد 
مرافقنهم وقضاء أكشر الوقت معهم وخاصة فى وقت الفراغ كالنزهة 
واللهو والطعام وأهم من ذلك وقت الصلاة ٠٠١‏ والهدف من هذه 
الملازمة اعطاء الفرصة للتقارب بين الطفل وأهله ورفع الكلفة واجابة 
اسانته ٻدون حرج او مفاجاة ۰٠۰‏ بما فى ذلك ما تعلق بالجنس ٠‏ 


ولكى لا يفاجا الطفل بمنظر من مناظر الجنس بين الأبرين فقد 
آمر .القرآن الأطفال الدين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا على أبويهم 
ثلاث ءرات فى اليوم وهي الأوقات الثى عبر عورات ٠٠‏ أما الأطفال 
البالغون فعليهم بالاستئذان فى كل وقت ٠٠١‏ وفى ذلك يقول تعالى : 
« يايها الدين آمنوا ليستاذنكم الدين ملكت ايمانكم والدين لم يبلغوا 
الحا «نكم للاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين انضعون ليابكم 
من الظهارة ومن بعد صسلاة العشاء ثلاث عوراث لكم ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض کذلك يٻين 
ا لكم الآيات وات علبم خكيم ٠‏ واذا بلغ الأطفال منكم الحام 
فلیستاڈنوا کما استاذن الذبن من قبلهم » (سورة النور ۵۸ ۰)0۹ 

و يأەر الاسلام بانغر یق بين الاح وأخشه فی الفساجع وذلك 
بقوله صل اله عليه وسلم « مروا آولادکم بالصلاة وهم آپداء سبح 
سنیل واضر بوهم عليها وهم آبناء عضر وفرقوا ينهم فی المضاجع « 
( متفق عليه ) وقد لخدلف الفقهاء فى سن التفرزق ويرى بعضهم أله 
سن الخامسة ولكن هذا ينوقف علل ٠«دى‏ وعى الطفل وادراكه 
والمیبزه ۰ 
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۳ القرآن والتزاوج وعلم الأجنة 


يسم الته الرحمن الرحيم 
« غلم الانسان ما لم بعلم » 
ر صدق ال العفظيم ) 


القرآن والتزاوج وعلم الأجنة 


هنال آمور فى علم الأجئة » تعتبر من البديهيات الى عرفها 
الانسان الأول ونوصل اليها بالفطرة » ولكن اذا دخلنا فى التفاصيل 
الدقيقة والمعلومات العلمية المفصلة لوجدنا أن الانسان حثى عمد 
قريب جدا کان پتخبط فی علمه وتقسراته وأنه قبسل اختراع 
الميكروسكوبات المعقدة فى القرن العشرين كانت الانسانية تعيش فى 
ظلمات الحهل والخطاً ٠‏ 

ومن هنا ياتى اعجاز القرآن العلمى » فقد جاءت تفاصیل 
الجنس والتناسل وتكون الجنين فى القرآن فى مواضيع عديدة 
بحيث لو جمعت فى موضوع واحسد لخرجدلا منها بمعلومات وافية 
ما کان پمکن أن بدرکها آو يعقلها انسان القرن السابع الذى لزل 
فيه الفرآن » وعلى مر العصور كان الفقهاء المسلمون يجتهدون فى 
تفسير تلك الآيات حسب علوم عصرهم » بل ان الأطباء العظام امثال 
الرازى وابن سينا والزهراوى قد اجتهدوا فى التفسير حسب علمهم ٠‏ 
ولكن القرآن كان سابقا لكل هؤلاء بقرون طويلة ٠‏ 
وهده هى بعض الحقائق القرآنية فى هذا المجال : 
( ا ) التزاوج فى النبات : 

الأذداج والتزاوج : 

يقول الله تعالى : « سبجان الدى خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون » ( پس ۳١‏ ) . 


\£ 
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ن 


حبوب اللقاح فى النبات وبعضها له اجثخة لنحمله الريج 


وتقول النظرية العلمية أن كل شىء حى فى هذا الكون سواء 
کان نباتا آم حیوائا آم حشرة آم انسانا پندکون من مذ كر ومؤنث ۰ 
بل ان العلماء قد ذهبوا الى اعتبار الجماد أيضا پتكون من مذكر 
ومؤنت وبلغة العلم من موجب وسالب أو بروتون واليكثرون ٠‏ ومن 
هنا نجد القرآن يكرر وجود الأزواج فى كل شىء فى الدنيا ٠‏ ثم تطرق 
الآية الى ذكر تركيب جسم الكائن الحى الناجم عن هذا التزاوج 
فتذکر فی ابجاز بلاغی معجز أنه بتكون من ثلاث عناصر رئيسية › 
مادة وروح ( آى نفس ) لم شىء ثالث لا نعلمه وما زال العلم حتى 
يومنا هذا لا بعلم كنه هذا العنصر الذى يجعل الحركة تدب فى 
أعضاء الكائن الحى ٠‏ وعلى سبيل الخال ما يحدت فى عملية ذدرع 
الاعضاء ٠٠١‏ اذا قطعنا عضوا من جسم کاثن حى ٠۰‏ ثم حفظناه فى 
ظروف علمية معينة الى أن ننقله الى كائن حى آخر ٠‏ فهذا العضو 
يعبر حيا فى نظر العلم ٠٠‏ ولكن العلم الحديث لا يعرف الفارق بين 
هذا النوع من الحياة العضوية ٠٠١‏ وبي حياة المخلوق الذى أحخذ ماه 
العضو ٠‏ 


- اللقاح فى النبات : 


يقول الله تعالى : « وأرسيلنا الرياح لواقع » ١‏ الحجر د ٠ ) ۲٣‏ 

فقد اكتشف العلم الحديث الكثر من المعجزات الالهية فى دور 
الريج فى تلقيع النباثات ٠٠٠‏ فبعض النباتات تنطلق منها الأعضاء 
المدكرة وتكون لها أجنحة شبيهة باجنحة الطيور وبعضها الآخر له 
ها يشسبه المظلة أو ( الباراشوت ) وتنقلها الريح الى مسافات 
بعيدة قد تصل الى بضعة كيلومترات ٠٠‏ ثم اثهبط على الزهور المؤنثة 
من نفس النبات والفصيلة فتلقحها '٠‏ ( صورة )١(‏ ) 


۱۲7 


۳ الثمرة هى الجن فى اللبات : 

يقول نعالى : « أن الله فالق الحب واللوى » ( الأنعام 1 س 
آية ٥‏ ) فالحبة أو الثمرة فى النبات هى الجنيل الذى بتكون من 
انحاد المكر بالمۋلنث ٠٠‏ وهذا الجديل قد يدكون من حبة صلبة أر 
نواة فاذا نزل على الأرض وأاصابه الماء الفلق الغطاء الصلب وخرجت 
منه الجذور الى الارض لكى تت لبنة جديدة وهكلذا ٠ ٠‏ 


رپ ) التلاسل فى الحيوان والائسان : 


اولا - نطفة الدكر وطبيعتها : 


يتم الدناسل فى الحيوان والانسان فى صورة واحدة بشكل 
عام ۰ 
۴ 


فالجدین پنكون من اتحاد حيوان منوى واحد مع بويضة واحدة ٠‏ 


__ واشكون نطفة الدكر أى السائل المنوى من سال لزج لا يزيد 
حجمه عن ۲ سم۲ » ويسسبع فى هذا الساثل بضعة ملايين 
من الحيرانات المسوية الدقيقة الى تتكون من راس رذيل 
وننکون هذه الحيوانات فى غدة الخصبة ) وپېلغ عددها فی 
المنطقة الواحدة قرابة الحلاثمائة مليون ) ٠‏ 


وهناك حقیقتان علمیتان هامان لم تكن أى منهما معروفة الا فى 
العصر الحديث جدا : . 

الأول : أن الخصية موضعها الأول فى جسم الانسان هو فى 
البطن على جانبى العمود الفقرى ٠‏ وقبل الولادة تدزل الخصية من 
البطن فى الشهر الثامن الى كيس الخصية خارج البطن ٠*٠‏ وفى 


¥۷ 


يعض الأطفال قد بتاخر نزول الخصية بعد الولادة فيحتاج الأآمر 
الى عملية جراحية لانزالها الى مكانها الطبيعى ٠‏ ( صورة )١(‏ ) 

والحقيقة الثانية : أن الحيوانات المنوية نوعان ٠٠‏ نوع يحمل. 
عنصر الذكورة ويرمز اليه برمر ¥ والآخر يحمل عنصر الأنوثة 
ورهز اليه برمز × ٠‏ فهذا الحيوان المنوى هو الذى يقرر نوع 
الحنين ان كان ذكرا أو ألشى عند االحاده بالبويضة ٠‏ 

هذه هي بعض التفاصيل العلمية التى ذكرها القرآن عن نطفة 
الذكر وهذه هى الآيات التى تضمنت تلك الحقاثق العلمية ؛ 

١‏ - فقد جاءت كلمة النطفة فى اثنى عشر موضعا من القرآن 
بأوصاف مختافة يكمل بعضها بعضا ٠٠‏ فمن ذلك قوله تعالى : 

« انا خلقنا الانسان من نطفة امشساج نبتليه » (الانسان۲) . 

وقوله نعالى : « الم يك نطف من مى يمني » ( ۷١‏ القيامة 
آبة ۴¥ ) ۰ 

ويصفها ٻآنها من « ماء دافق » وانها من « ماء مهن » 

فكلمة النطفة النى اسشعملها القرآن تعبير لغوى عن الكمية 
الضئيلة جدا ( ۴ سم ) ۰ 

وكلمة دافق شیر الى تدفق الخلابا المدوية فى سباقها للوصول 
الى البويضة فنفطع رحلة طويلة من المهبل الى عنق الرحم الى قاعدة 
الرحم ثم تدخل القناة المهبلية لتلقيع البويضة » وقد قدرثت هذه 
السرعة بثلالة ملليمشرات فى الدقيقة الواحدة ٠٠‏ وهذه السرعة 
بالقياس الى المحجم الميكروسكوبى الدقيق للحيوان المنسوى تعادل 
سيارة منطلقة بأقصى سرعتها ٠٠‏ 

- ويذكر الفرآن موضع الخصية فى البطن فيقول تعالى : 


۸ 
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الأمضية فى اجنين فى مكانها بين الكلية والعمود الفقرى ( بين الصلب 
والترائب ) 1 


الطب الوقائی _ ٠١۹‏ 


» فلينظو الانسسان مم خلق » خلق من ماء دافق يخرج هن بن 
الصلب والترائب » ( الطارق ٠ )۷ ٠٥‏ 

والصلب هو العمود الفقرى والتراثب هر بيت الكلية ٠٠‏ 
وهذا هو موضع الخصية فى الجنين قبل خروجه من الرحم ٠٠‏ 

٣‏ ويحدد القرآن بصفة قاملعة أن الحيوان المنوى هر الذى 
يقرر الذكورة أؤ الأنوثة فيقول تعالى : 

« الم يك نطفة دن مني يمنى ٠١‏ فجعل منه الزوجن الذكر 
والأنشى » ( ٠۹ ٠۷‏ القيامة ۷١‏ ) - وغير خاف أن الإشارة فى قوله 
تعالى ( فجعل منه ) أى من المنى وهذا بعكس ما كان العرب يعتقدونه 
من أن بويضة الانثى هى التى تحدد جس الجئين ٠‏ بل كان 
الاعنقاد السائد فى العالم حتى عصر قريب أن جنس الجنين يظهر 
أثناء نموه فى الرحم وآن هناك نساء بطبيعة تكوينهن ينجبن فى 
أرحامهن اناا أكثر من الذكور ٠٠‏ وكن بتهمن بالشؤم وقد يطلقن ٠‏ 
ثانيا - البويضة وتكوين الجنين : 

لکی نفھم کلمات القرآن جیدا فلاہد هنا أیضا أن نبدا بالشرح 
العلمى ٠‏ فالجهاز التناسلى للأنشى يتكون بيساطة من مبيضين وكل 
مبيض متصل بقناة توصل البويضة النى يفرزها الى الرحم ٠‏ وتسبح 
البويضة فى القباة باتجاه الرحم باننظار وصول حيوان منوى 
لتلقيحها ٠٠‏ فاذا لم يتم قلقيح البويضة فى مدة محددة فانها تخرج 
مع الطمث وهكذا نشم الدورة الشهر ية للمرآة ٠‏ 

أما اذا تلقحت البويضة ر( بالعقاء نطفة الرجل بنطفة المرأة ) 
فيتكون من هذا ( النطفة الآمشاج ) وهى عبارة عن جنين فى أولى 
مراحله »کون من خلية واحدة متحدة بحيوان مئوی واحد ٠٠١‏ فهذا 
المشج ينقسم الى التين ثم أربعة ثم ثمانية خلايا وهكذا ويسمى علميا 


۰ 


( الزيجوت ) دفى القرآن سى ( المج ) وعو تعبير متناهى إلدقة 
وتستغرق شذه المرحلة عشرة أيام ' 


وينتقل المشج بعد نموه الى الرحم حيث يتحول الى ما يشمبه 
العلقة فيلتصق بجدار الرحم فى ناحية القاعدة فى موضع علوى 
وخلفي ۰ 

ومن الجدير بالذكر هنا أن مكان العلقة فى الرحم هو مكان 
محدد ولابیت ۰ وبدوئه لا ۾ دستمر الحمل ٠°‏ فلو حدث التعلق فى 


مرحلة العلقه في علم الأجئة : 


بدابة الاقام والتكار 


انناء التلقيح 

في قداة 1 

الرحم د 
ال وقد 
انفرزت فيي 
جدار الر حم 


۱۳۱ 


القناة المهيلية أو فى أسفل الرحم لادى الأمر غالبا الى الاجهاض ٠‏ 
من هنا أطلق عليه القرآن ( قرار مكيل ) ٠‏ وهذا تفصيل لآيات 
القرآن التى ذكرت هذه الحقائق العلمية ٠‏ 

١‏ - يقول تعالى قى سورة الانسان : « انا خلقنا الانسان من 
WS ES Cl‏ الأمشاج معناها آنه پتکون من خلط 
عناصر مختلفة ببعضها ٠٠١‏ وعحى المرحلة الأول ٠‏ 


۲ ثم انى بعد ذلك مرحلة العلقة التى يذكرها القرآن فى 
أكثر من موضع فيقول تعالى : « ثم خلقنا النطفة علقة » ١‏ المؤمنون 
۰ \ 
َة ٤‏ ) 


ویقول : « الم يك نة هن متي يمنى م كان علفة فخاق 
فسوی » ( القيامة ۲۷ » ۴۸ ) ٠‏ 

ا ا ا 9 
الجنين من قبل فى اللغة العربية أو آى لغة ٠‏ وهو تعبير علمى دقيق 
مطابق لمرحلة التعلق اذ أن الجنين يخرج منه امتدادات تلتصق 
بجدار الرحم حتى لا يسقط وى أشبه بجذور النبتة الصغيرة ة التى 
ی ا 1 


٣‏ ویقول الله ن ف ي رة 
( المؤمنون - آية ٠ ) 1١‏ 

وهى اشارة واضحة ومحددة الى اكان الخاص بتعلق الجنين ٠‏ 
فكلمة ر( مكين ) A a‏ 
( المقر ) الذى تستقر فيه البويضة بعد اتحادها بالحيوان المنوى ٠‏ 

> ويقول تعالى بعد ذلك : « وثقر فى الأرحام ما نشاء الى 
اجل مسمى » ( الحج . آية ۵ ) ° 


\er 


فهذه العلقة تبدا في النمو والانقسام وتكير فى تجويف 
الرحم - ويصف القرآن مدة الحمل بأانها ( أجل مسمىي ) آى مدة 
محصدودة ومعروفة ٠‏ وتختلف ذه المىدة فى الانسان عنها فى 
الحموان ء ء كما آنها تختلف بين فصائل الحيوانات ولكنها محددة فى 
كل فصيلة ونوع فى الفيل عشرون شهرا وفى الانسان عشرة قمرية أى 
آربعون اسبوعا واذا نقصت عن ذلك قد بحتاج الجنين ال رعابة 
خاصة ( مشل الحضاتة ) حثى يكتمل » واذا تأخر عن هتا الأجل 
الملحدود قد يحتاج الى عملية قيصرية لاخراجه حتى لا يموت داحل 
الرحم ٠‏ 


ثالثا - تطور الجنين فى الرحم : 
يقول الله تعالى فى سورة المؤمدنون ‏ آية ٠۶‏ : 

« ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظلاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك ال 
أحسن الخالقين » ء 
ويقول فى سورة النحل - ية ۷۸ : 

س « وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة » ٠‏ 
ويقول تعالى فى سورة الزمر س آية + ٠‏ 


س « بخلقکم فی بطون امهانکم خلقا »ن بعد خلق فی ظلمات 
ثلاث » ۰ 
هذه الآيات الشلات زاخرة بفيض من الحقاثق العلمية التى 
لم یکن آی منھا معروفا فی عص نزول القرآن » وقد اسسانغرقت 
الأنسبانية أربعة عشر قرنا من الزمان حثى توصلت الى بعض هذه 


\F 


Converted by Tiff Combine - 


المحقائق وما تزال هناك أمور آخرى كشرة تشملها الآبات القرآنئية ولم 


١‏ يذكر القرآن أن الجنين يتطور فى الرحم ( خلقا من بعد 
خلق ) وهو نفس النص الذى بستعمل فى العلم الحديث #عها؟ 
آى مراحل نطور الجنين فكل مرحلة لها توقيت «عين محدود ينمو فيه 
جهاز جديد من أجهزة الجسم ٠٠١‏ وتتشابه المراحل الأولى فى جميع 
الحيوائات ٠٠١‏ ثم بدأ الأجهزة الجديدة والراقية تتكون وهى الثى 
تميز حيوانا عن آخر ومرحلة عن التى تليها ٠‏ 


2 


1 1 0 TE 
dh" PA 
SANS 


n 0 


Converted by Tiff Combine 


مختلفة وجنين انسان وهى كلها متشابهة فى الطور الأول 


(te 


۲ ويصف القرآن المراحل الثلاث الأولى بأنها ر نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ) وقد تكلمنا عن النطفة ثم العلقة ونعحدث الآن عن 
المضغة وهو الطور المسمى فى كتب العلم الحديثة (Mulbry Stage)‏ 
ومى كلمة لانينية معتاها الجثين التوتى لأن شكل الجنين فى هذه 
المرحلة يكون كحبة ( التوت ) من حيث وجود بروزات ونتوءات 
على سطحها ٠٠١‏ والواقع أن التعبير القرآنى أدق لأن الجنين يشسبه 
قطعة اللحم الممضوغة بالآسنان فتظهر عليها البروزات والنتوءات 
مكان المضخ وهو وصف آقرب الى الحقيقة ٠ ٠‏ 

٣‏ ويذدكر القرآن فى وصف المضغة ( من مضغه مخاقة وغير 
مخلقة ) ولفسير ذلك آن الجنین قی آطوار نموه کون غير متناسق 
فی أحجام آجزاثه ٠‏ فبعض الأجزاء ( کالرآس ) پہدو أكبر من حجمه 
بالنسبة الى باقى الجسم وآهم من هذا أن بعض هذه الأعضاء بتخلق 
قبل الآخر بل يكون الجزء الآخر لم يتخلق بعد ٠:‏ وعلى سبيل 
المغال فان الرأس يتكون قبل أن تشخلق الأطراف كالدراءعسين 
والأرجل ٠‏ وهذا بلا شك اعجاز علمى فى القرآن ٠‏ 


؛ - ويشير القرآن الى حقيقة تشريحية فى العلم ‏ وهى ان 
النسيج العظمى فى الجنين بتكون أولا ثم ليه النسيج العضلى ثم 
يى ذلك البصر والسمع فيقول تعالى : « فخلا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما » والمقصود باللحم هو الحعضلات وهى تتكون فى مرحلة 
آو طور متأخر بعد الشسيج العظمى ٠‏ ثم يقول أيضا : « فجعلناه 
سمھا یصرا » اشارة الى أن العين والأذن پشاخر ظھو رها فی 
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٠ الجئين‎ 
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ه ‏ والعلم الحديث يقول أن جنين الانسان يمر بعدة مراحل 
بالبرماليات ثم يشبه البريات كالقرد ثم يصبع خلقا آخر شبيها 


۱۳7 


بالانسان الكامل فى المرحلة الأخيرة ٠‏ وقد نص القرآن على مراحل 
تخلق الجدين فذكر أنها ( خلقا من بعد خلق ) ثم نص على أن 
المرحلة الأخيرة هى خلق آخر فقال ( ثم انشسأناه خلقا آخر ) ۰ 


- ويصف القرآن تطور الجنين فى داخل الرحم بأنه يتم 
( فى ظلمات ثلاث ) وقد احدار المفسرون الأولون فى معرفة المفصود 
بهذا التعبير القرآنى وقد فرعا بعضهم بأنها. ظلمة الرحم ثم ظلمة 
الحياة ثم ظلمة القبر ٠٠‏ وهذا بعد جدا عن الآية لأن القصد منها 
هو مرحلة داخل الرحم فقط ٠‏ 

ومن علم التشريع الحديث نستطيع أن نقول أن المقصود بها 
هو الأغشية الثلاثة الى اكنصف العلم الحديث أنها تحيط بالمحيين 
آثناء مراحل نموه وهی : 


\¥ 


الجلبن داخل الرحم وتحبط به الآمشية الثلاث 


۱٩۸ 


Converted by Tiff Com 


جس الجئين يتحدد من نطف الرجل × للائثى للدكر 


۱۳۹ 


وهو آقرب الى النص القرآنى Amnion, Chorion, Allantois ٠‏ 


۷ - وقبل آن نختتم هذا الباب يجب الاشارة الى حقيقة عامة 
اعتقد كثير من العلماء أن هناك تناقضا فيها بين القرآن والعلم ٠‏ 

الحقيقة العلمية لقول : انه تم اكتشاف طريقة علمية حديثة 
لمعرفة نوع الجئين فى بطن أمه قبل ولادته ان لان ذكرا أم أنشى 
وذلك عن طریق فحص مخبری للسائل الامنیو تی ها۴ ءناممصھ 
المحيط بالجنين وقد تطورت هذه الطريقة وأمكن ذلك عن طريق فحص 
لعاب الام ٠‏ 

ويعنقد بعض الفقهاء المسلمين آن هذا الأمر يتعارض مع 
القرآن الذى يذكر أن معرفة نوع الجنيل فى الرحم هو من أمور 
الغيب التى لا يعلمها الا الله تعالى ولا يمكن لأى بشر معرفتها » وهم 
بحتجون فی هدا بقوله تعالی : « وعنده مفاتح الغيب لا بعامها 
الا هو » ( الأنعام “٦‏ آية ٠ ) 0٩‏ 

وقوله نعالى : « وما کان ابت ليطلعكم على الغيب » ( آل عمران 
۹ ہہ فیربطون بین هذا وبیں ما جاء نى سورة لقمان ى آية £ 
« ان الله عنده علم السساعة ويئزل الغيث ویعلم ما فى الارحام 
وما ندری نفس ماذا 'نکسب غدا وما ندری نفس بای آارض تموټ 
ان الته علیم ځېړ » ۰ 

فقد فسر بعض الفقهاء قوله نعالل : « ويعلم ما فى الأرحام » 
( انه معرفة ان كان ذكرا أم أنشى ٠‏ وهذا هو الخطأً الأول لأن 
الآية لم تنص على ناحية الذكورة والأنوثة ولكنها معرفة مطلقة فقد 
نكون معرفة الله تعالى بمستقبل هذا الجنيل وباخلاقه وطباعه وسلوکه 
ومصیره عتدما يصح انسانا كاملا ۰ وهو أمر لا يعلمه الإ الله ٠‏ 


كذلك ربطوا بین معنیین وردا فی سورتین مختلفغین ونی 
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موضوعين مختلفين ٠‏ الأول فى سورة الأنعام بقوله تعالى : « لا إعلمها 
الا هو » ٠‏ والثانى فى سورة لقمان بقوله : « ويعلم ها فى الأرحام » 
وفسروا ذلك بانه لا يمکن للبشر آن يعرفوا نوع اجنين فى يطن 
امه وهذا خطاً فىءالتفسير وتحميل للآيات أكثر مما تحتمل ٠‏ 

وقد لزم التنويه بهذه الحقيقة الهامة لان كتب الدين التى 
تدرس فى مدارس الأطفال تنص على أن مفاتح الغيب خمسة منها 
هعرفة نوع الجنين فى بطن آمه ولا يمسكن للبشر أن يعرفها ٠‏ 
والواجب علينا اصلاح هذه الفقرة فى كتب الدين لان الخطا فى 
تفسيرنا وليس فى الآية نفسها ٠‏ 


3] 


Converted by Tiff Combine 


٤٠‏ -الزواج فى نظر الاسلام والديانات الآخرى 


بسم الته الرحمن الرحيم 
وهن آیاته 
« ان خلق لکم هن آانفسکم أزواجا لتسكنوا اليها » 


) ۴١ اروم‎ ( 


ازواج فى نظر الاسلام والديانات الآخرى 


« ومن آياته آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لنسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 
( الروم - ۲١‏ ) 
يختلف الاسلام عن المسيحية فى نظرتهما الى الزواج اختلافا 
جذريا ٠‏ فالاسلام يعتبر الزواج ضروريا للحياة الطبيعية الصحية 
ولكمال الدين ويعتبر الحياة المثالية هى الحياة الزوجية ٠‏ 


بينما المسيحية ترى أن المياة المثالية هى الرهبنة والبعد عن 
النساء والجنس الا لمن لا يقدر على ذلك ويخشى من الزنا ٠‏ 


وقد جاء فی انجیل هنی ۱۹ : ۱۲ ۰ 


« پوجد خصیان ولدوا همکذا من بطون آمهاتهم ویوجد خصیان 
السماوات من استطاع أن فعل فليفعل » ٠‏ 

وجاء فی کورنتوس الأولی ۷ : ۱ ۲ ( بولس ) : 

« حسن للرجل ألا يمس امرآة ولكن لسبب الزنا ليكن لكل 
واحد امرآته ولکل امرأة رجلها ٠‏ وآقول لغبر المنزوجين والأرامل أنه 
حسن لهم اذا لیثوا کہا انا ولکن اذا لم پت يضبطوا انفسهم فلينزو جوا 
لآن التزوج أصلح من التحرق فى النار يسبب الزنا » ٠‏ 
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« ان قصاری ما پحققه الزواج ن بعصم الفرد من الخطيتة 
على حي التبتل يروض المرء على أعمآل القديسين ويدلل له السبيل 
الى منزلة الأشراف وبتيع له أن ياتى بالمعجزات » ٠‏ 

هذه هى النظرة المسيحية الى الزواج » وقد نئج عن ذلك أف 
تكو نت عن المسيحية مذاهب تحرم الزواج بنانا كمذهب المرسيون 
mm‏ الذى ظهر فى القرن الثانى للميلاد وحرم الزداج بتاتا 
وحتم على معتنق المذهب أن يطلق زوجته قبل الدخرل فيه ٠‏ 

و سکس ذلك جاء الاسلام فاعتىر الزواج مکملا لین الانسان» 
فلم يكتف بتشجيع الزواج بل أمر به لمن أمكنه من المسلمين › 
واعشر التبتل أو اعدزال النساء نوعا من النقاق الذى يصل الى حد 
الكفر بأنعم الله وفي ذلك بقول صل الله عليه وسلم : 

« يا معش الشسباب هن استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه 
أغض للبصر واحصن للفرج » ( متفق عليه » ٠‏ 

وقد نهى الاسلام عن التبتل ( أى الانقطاع عن النسساء ) 
واغتبر الزواج من سنة الله ورسوله ٠‏ وفى ذلك يقول صل الله عليه 
وسلم : « هي کان موسرا لآن ینکح ثم م ینکحج فليس ملی » رواه 
اين ماجة ۰ 

أى أن من لديه القدرة المالية على مسثوليات الزواج والأسرة 
ونفقاتها ثم لم يتزوج فلم يعمل بسنة الله ورسوله '. 
للمثزوج من العفاف والاستقامة والتفرغ لخدمة التاس وعبادة افده 
وفی ذلك بقول رسول لله « من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه 
على شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباقى » ( رواه الطبرانى فى 
الأوسط والحاكم )¢ ° 


الطب الوقائى £0\ 


ويرى الاسلام آن آعظم متعة للانسان فی دنیاہ ھی آن وهب 
زوجة صسالحة وفى ذلك يقول الرسول : د انما الدنيا متاع ولیس 
من متاع الدنيا شىء أفنضل من المرآة الصاكحة » ( أخرجه «سلم 
والنسا ى وادن ماجة ) ۰ 

ویقول أیضا : « الدنيا متاع ومن خير متاعها امرآة تعين 
زوجها على الآخرة : مسكين مسكين رجل لا امرأة له ٠‏ مسكينة 
مسكينة امرأة لا زوج لها » قالوا وان كانت كثرة الال ؟ قال وان 
كانت كشرة المال ( رواه عبك الله بن عمرو بن العساص وأخرجه 
رزین ) ' 

ويعتبر الاسلام الرجل الذى يسعى للزواج كاللجاهد فى سبيل 
الله وحق عل الله والناس أن بعينوه على غرضه الشريف ٠٠‏ وفى 
ذلك يقول رسول الله « ثلاثة حق الله عو نهم ٠‏ الحاهد فى سبيل 
الله ٠٠١‏ والكاتب الذى يريد الأداء والناكع الذى يريد العفاف > 
( رواه الترمذى عن أبى سريرة ) ۰ 


ويأمر الاسلام بالسعى على تزويب اليتيمة والفقيرة والضعيفة 
والمملوكة وكل من لا حول لها ولا معين من الناس ' وفی ذلك 
يقول الرسول : « من كات عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها أو زوجها فله أجران » ٠‏ 
( البخارى  )‏ 

ويعظم الله أجر من يسعى فى تزويج أخيه المسلم فى الحلال 
ومن یمشی بالصلع بین اءرأة وزوجها فقول رسول الله : 

« من مشی فی تزویج رجل حلالا حتی پجمع پینهما رزقه الله 
لر المي وان 0 كل عفر عطاعا أو کل ف بان 
ذلك أجر عبادة سنة يام ليلها وصيام نهارها وهن ٠شى‏ فى صلح 
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امرأة وزوجها کان له آجر آلف شهيد وتان له بكل خطرة أجر هبادة 
سنة صيامها وقیامها ۲ ( رراه أو شريرة رابن عباس ) ۰ 

وفى رواية آخرى قول صلى الله عليه وسلم : 

« ان من أفضل الشفاعات أن تشفع بين الائنين فى الزراج حتى 
تجمع بينهما » ر الطبرانى وابن ماجة ) ٠‏ 

رجمیح الديانات السابقة للاسسلام ګانت تنظر ا المرأة عل 
انها صورة للشيطان ورمز للخطيثة وجالبة للشزم ٠‏ وفى هذا 
بقول القديس ( لرلولبان ) أحد أقطاب المسيحية الأول عن المرأة : 

« انها مداخل الشيطان الى نفس الاسان ٠‏ وانها دافعة بالمرء 
الى الشجرة الممنوعة ناقضة لقائون الله » ومتسوعة لصورة الله أى 
الرجل » ٠‏ 

وکان الیهود وعرپب الجاهلية يحملون نفس الأفكار عن المرأة 
ويمتبرو نها جالبة للنحس والشؤم ٠‏ 

وقد جاء الاسلام ليحارب هذه الأفكار الظالة الهادمة لامجتمع 
فنفي الرسرل صل الله عليه وسلم عن المسرآة أن انكو مصدرا 
للشؤم ٠‏ وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : لا شؤم ٠‏ وقد 
يكون اليمن في الاثة : فى المرأة والفرس والمسكن !! ( رواه 
ابن ماجة ) ٠‏ 

وجاء رجحل ان آم المومدين عاثشة فقال سمفت اا هریرة 
يقول : ان رسول اب قال : الشوم فی ثلالة فى المرأة »> والفرس 
والمسكن !! فقالت من توها : 

» لم پحفظ آبو هربرة لاله دحل ورسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقول : « قال الله اليهود ٠‏ يقولون الشؤم'فى ثلاثة فى 
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المرآة والغرس والمسكن ؟؟ » فسمع آخر الحديث ولم يسمع 
وله )١(‏ ( لأبی داود رواه أحمد ) ۰ 

ونی الدول الراقية والناهضة فى عصرنا الحديث ينظرون الى 
الزوجة الحامل نظرة احلال واحترام »> ولعتيرون محرد حملها 
لجنينها جهادا فى سبيل الوطن و٠ساهمة‏ منها في قونه واعلاء شأنه 
باضافة مواطن جاديك > فر اهم دو سعون لھا الطربق قسل غير ها 
ويعطو نها مقاعدهم و فى المراصلات ويفسحون لها فى الز زحأم ٠‏ وقد 
سبق الاسلام کل هذه الاتحامات فی تقدرره للزوحة الحامل ۰ 
فرسول الله يقول : 

« اف المسلمة اذا حملت لها أجر القاثم الصاثم المحرم المحاهد 
فى سبيل الله فاذا وضعت فان لها من أول رضعة أجر حياة نسمة » 
( ابی بعل ) (۷) ۰ 

ويقول ايشا : 

« ان للمرأة فى حملها الى وضعها الل فصالها من الاجر 
« عن ابن عمر » () ٠‏ 


هذه هی نظرة الاساام الى الزواج » نظرة التشجيع والاكبار. 
والاحترام وهى لظرة تؤيدها جميع العلوم الانسانية فى عصرنا 
الحد یٿ اذ تعتبر أن ارا بداية المرحلة الفعالة والمنشجة فی 
حياة كل انسان وآن الإنسان لکی پنجح فى حياته العامة فلاید أن 
نجج آولا فى الحياة الخاصة أى الحياة الزوجية ٠‏ 


0M)‏ المطالب العالية يالزواند الدمانية س ۲ص۷ یاب شم اللراة 
)١( ١ )(‏ امنور السايق 
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فعلم الاجتماع يعتبره ضرورة لبناء المجتمع السليم المنتج 
المنعاون على الير والمودة والحلق لكريم ٠‏ 

وعلم الاقتصاد يعتبره ضر.رة للاستقرار فى العمل والانتاج 
الادى والفكرى ٠‏ 

وعلم الطب بعتبره الخطوة الأساسية نحو حياة جئسية سليمة 
خالية من الأمراض النفسية والذهنية والتناسلية ولانجاب نسل 

ومن هنا فقد وضع الاسلام قواعد دقيقة ومتطورة لاختبار 
الزوجة » فلم يهمل فى هذا الأمر الناحية العاطفية والائسجام الرو حى 
ولم يغفل أهمية التعارف والتفاهم قبل الزواج » واهتم بالعوامل 
الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية فى اختيار الزوجة نم اصثم بعد 
هذا كله بالنواحى الطبية والجنسية والوراثية ' 

وسوف نشرح کل واحدة ون هذه الحتاٹی وحخاصة موضوع 
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Converted by Tiff Combine 


ه ى الاسلام وعاطفة الحب 


يسم ابت الرحمن الرحيم 
« وجعل پینکم مودة ورحمة » 
} الروم (١‏ 


الاسلام وعاطفة الحب 


يدعى كشر من أعداء الاسلام آنه دين شهوة ٠‏ وآنه قد اهتم 
فی تشر يعاته للزواج بالجائب الجسى وحده ۰ وهذا جھل کہر 
بحقيقة هذا الدين ٠‏ فالاسلام كدين عملى وواقعى قد اهتم بالحب بي 
الرجل والمرآة ٠‏ بل لقد اعتبره شرطا لاقامة الحياة الزوجية من 
دا بتها ثم شرطا لاسشمرارها ودوامها ۰ ولدلك حث المسلم والمسلمة 
على الالتقاء وتدقيق النظر والتعارف قبل الاقدام على الزواج 
لاستكشاف مواطفهما ومساعرهما ٠‏ كما لهى المسلم أن بنظر الى 
المادة والمال أو حنى الى الحسب والنسب فی زواجه أو آن بجعلها 
فى الكان الأول لاحتيار الزوجة »› بل أمره أن ينظر الى المحبة 
والمودة أولا » فرسول الله يقول : « تزوجوا الودود الولود » ومعلى 
الودود الى تشعر كم بالود والمحبة › والله تعالى يصف الحب فيقول : 
« وجعل بینکم مودة ورحمة » وبيقول أيضا : «١‏ وحجعل منها زوجها 
ليسنكن البيا »› ( الأعراف - ٠ ) ۱۸١۹‏ 

فهذه التعبيرات الاسلامية ٠‏ المودة والرحمة ‏ والسكن والوده 
هى كناية عما نسميه فى عصرنا الحاضر بااحب العاطفى والانسجام 
الروحى والفكرى ٠‏ ورسول اله صلى الله عليه وسلم يصف الح 
الروحى فيقول : 

» الأرواح جنود «جلدة ٠ا‏ تعارف منها التلف وما تاکر منها 
احثلب > ۰ 
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ویقول صل الله عليه وسلم : « اذا تماسك الزوجان بأيديهما 
سقطت ذنوبهما من ہین آيديهما » ۰ 

وکان رسول الله لا پخفی حبه لزوجته عائسة فقد سثل : 
« أى الئاس آحب اليك يارسول الله » فقال : « مائشة » فقيل ومن 
من الرجال » : قال : أبوها ( مثفق عليه ) ٠‏ 

ورغم عدله المطلق بل زوجاته فی کل ھا پستطیعه و بقسمه 
فقد كانت عائشة أحب نسائه الى قلبه وكان يقول : « اللهم هذا 
قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا ملك » ( رواه الجمسة) ٠‏ 

كان بعض الآباء فى الجاهلية اذا على ان ابنته تحب شابا 
رفض تزويجها له » وقد نهى الاسلام عن ذلك وأمر بتزويج المحبين 
أو الطمح فى الال والجاء أو غبره فقد روی عن ابن عباس : « جاء 
جماعة الى الرسول قائلين يا رسول الله عندنا يتيمة جاءما حاطبان 
موسر ومعسر ونحن نهوى الموسر وهى تهوى المعسر فأيهما نزوجها » 
فقال رسول الله : « لم ير للمتحابين مثل التزويج » وقفى أن 
تتزوج بمن تلحبه ' ( آخرجه مسلم وابن ماجة والنسائى ) ٠‏ 

والاسلام هو الدين الوحيد الذى يعتبر الحب والوفاق شرطا 
لاستمرار الحياة الزوجية ٠‏ 

كانت جميلة بنت عبد الله لا تحب زوجها الصحابى الجليل 
ثابت بن قيس فجاءت رسول الله قائلة : 

« یا رسول الله ۰ لا آنا ولا ثابت یجمع راسی ورآاسه شیء 0 
والله ٠ا‏ أعتيه فى دين ولا خلق ولكنى آكره الكفر فى الاسلام ٠٠‏ 
وما اطيقه بغضا ٠۰‏ انى رقعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة 
من الرجال فاذا هو أشدهم سوادا وأقصرحم قامة وأقبحهم وججها » ۰ 
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فقال الرسول : آتردین عليه حدیقته قالت : آردها وأزیده 
عليها ! قال : آما الزيادة فلا ٠٠‏ وأحل طلبها الطلاق ( دوا 
البخضارى ) 

من هذا المثل نري ان الاسلام هو الدين الوسيد الذى بيعثرف 
بالحب ويعتبر فقدان الحب مبررا لانتهاء الجياة الزوجية فى حين 
آن الديانات الأخرى لا تسمع بالطلاق الا عند حسوت جريمة الزنا 
فاي الحنين أفضل وأحكم ٩‏ الحل الذى يمع الجريمة قبل وقوعها ٠‏ 
آم الحل الذى يضعطر المرأة الى الزنا كى تحصل على حريتها ٠‏ 

ومشل آخر يروه لنا البخارى في صحيحه أن امرأة اسمها 
بريرة طلبت الطلاق من زوجها لانها لا تحبه » وکان زوجها يحبها 
با شدجه! و کان بعد فراقها يمشى خلفها ق الأسواق ودمرعه تسيل 
على لحيته فأشفق الرسول عليه » وقال لعبه العباس : « يا عباس 
ألا تعب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيشا ؟! ثم طلبها 
الرسول وفال لها : « لو راجسته فهو آبو وادك » فقالت فی امرار : 
« اهو أفر دا رسبولل اله قال : ل۷ انما أنا شافع ٭ قات :. لا ساجة 
لى فيه > ' 

وجاءت فتاة الى الرسول وقالت : د ان أبى زوجنى ابن آخيه 
أ٬رفع‏ بى خسيسته » فيجعل رسول الله الأمر اليها ان شاءت أقرت 
ما صبنع آبوها وان شاءت أبطلثه : فقالىت : « قد أجزت ما صنع 
آبی ولکن آردت أن يعام النساء أن لیس للڈباء هن الأمر شیء » 
( رواه ابن ماجة رأحمد وأبو داود ) 


رای فقیك الاسلام فی الحب : 


لقد كتب فقهاء الاسلام عن الحب بحرية وشجاعة فشرحوا 
الحلال منه والحرام ؛ ومنهم من آلف كبا كاملة آو فصولا من كتب 
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عن الحب ٠‏ من هؤلاء ابن حزم فى كتابه طوق اليمامة » والجوزى 
فی کتاب «ذم الهو » وابن يمية والشافعى 

وقد وصف ابن حزم الحب وعلاماته والحب من أول نظرة 
والحب بالمراسلة والحب الكتوم في القلب › كما وصف أخلاقيات 
الحب فى الاسلام ودراعى الكتمان ودواعي الاذاعة » وألف ابن القيم 
کتابا فی الحب سماه « روضة المحبين ونرزهة المشستاقين » تساءل 
فيه : هل الحب ضرورى للانسان أم يمكن العيش بدونه ٠‏ ورصف 
حدود الحب وأدابه ٠‏ 

ومن روائم ما کلپ عن الپ کناب » ذم الهرى » للامام 
الفاضل أبى الفرج بن الجوزى المتوفى سنة ۵۹۷ هف ٠‏ ورغم عنوان 
الكتاب الإ أنه فى الواقع يمدح الحب النظيف الحلال ٠‏ فيقول فى 
ص ١١‏ : « اختلف الناس فى العشق هل هو ممدرح آم مذموم ٩‏ 
فقال قوم ممدوح لأنه لا يكون الا من لطافة الطبم ولا إقع عند جامد 
لطبع ٠‏ ومن لم يعشق فدلك من غلظة طبعه ٠‏ فهر يجلو العقول 
ويصفى الأذهان ما لم يفرط فيه فاذا أفرط عاد سما قاتلا ٠‏ وقال 
آخرون مذموم لاله يستعبد العاشق ٠‏ 

قلت : وفصل الحكم : أما المحبة والود والميل الى الأشياء 
المستحسنئة والملائمة فلا يدم ولا سدم ذلك الا المبيس من 
الأاشخاص ۰ 

وأما العشق الذى يزيد على حد اليل والمحبة ويصرف صاحبه 
عن مقتضى الحكمة فهو مذموم » وقد وقع فى القسم الأول كتيرون 
من الأكابر ولم يكن عيبا فى حقهم ' 

ويستشهد الامام ابن الجوزى بالكثير من الصحابة والائمة 
والعلماء ثم يقول : « سثل الامام أبو وفل : هل يسلم أحد من 
المشق ٠‏ قال : نعم ٠٠‏ الجلف الجافى الطبع الذى ليس فيه فضل 
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ولا عنده فهم ۰ واما دن فى طبعه أدنى ظرف أو معه دماثة آهل 
الحجاز ورقة أهل العراق فهيهات هيهات ٠‏ تم ألقة + 

اذا أنث لم تعشق ولم تدر ما الهوى 

فأآٽٹ وعیر بالفلاة سواء 

وحلس أحد الأئمة فی مخلس العلم اوالدين ٤‏ ئم فاج تلامیذه 
بقوله : 

هل فيكم عاشق ۰۰ فهابوا وقالوا : لا ۰ قال اعشقوا فان 
العشق يطلق اللسان العيى › ويقثح جبلة البليد والمختسل ٠۰‏ 
الح ر كة والذكاء » وتشرف الهمة واياكم اياك والحرام ٠‏ 
لقيل عنه تقدمى وسابق لعصره » ولو وضع فى كثب علم النفس 
والثربية الحديثة فى أوروبا لقيل عام حديث ومتطور واستحق 
کاتبه شهادة علمية رفيعة ولکنه من ترافنا الاسلامی القديم جدا ۰ 
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٦‏ الاختلاط إو فرص التعارف بان الجنسان 


« انا خلقناکم من ذکر وائلی وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » 


الاخالاط او فرص التعارف بن الجشين قبل الزواج 


يختلف الناس من حيث سلوكهم الاجتماعى باختلاف بيئنهم 
دتعليمهم ولقافثهم ٠٠‏ وفى عصور التخلف التى ٠رت‏ بها الامة 
الاسلامية تحت الحكم الث ركى ثم الاستعمار البريطائى والفرنسى . 
كانت نسبة الأمية فى العالم الاسلامى آكثر من ٠١‏ / بين الطبقة 
المنوسطة التى تمثل العمود الفقرى لأى أمة من الأمم ٠‏ 


وبطبيعة الأمور فان حاجات الانسان الأمى من الحياة تكون 
مثله بسيطة وبدائية ٠‏ وكانت أقصى منطابات الرجل من الزوجة 
أن تكون معملا للتفريغ والانجاب ٠‏ وكان يكفيه لاختيار شريكة 
حياته أن يرسل الخاطبة أو احدى قريباته لتراها وتقوم بعملية 
كشسف هيئة نيابة عنه ٠‏ وبعض الأمهات الحريصات كن يدفقن فى 
الكشف على الفتاة ٠١‏ فنشد شعرها لتتأكد أنه ليس مستعارا ٠٠‏ 
و تسس صدرها لتتاکد أن الندى طبیعی ولش حشسوا ٠۰‏ وقد 
تعطيها بعض الكسرات لتأكلها حتى تطمش الى سلامة أسنانها ٠٠‏ 


وبناء على هذا التقرير والكشف تتقدم أسرة الرجل الى أسرة 
الفناة ليخطبها ٠١‏ وفى مثل هذه الأحوال لكون العلاقة بين الأسرتين 
هى المامل الحاسم فى الزواج ٠٠‏ لأن الصلات الاجتماعية بين 
الاسر تين أقوى من الصلة بين الخاطبين ٠‏ واذا لم يحب الشاب 
مىك * 
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وكشرا ما نسمع عن أجدادنا قصصا غريبة عن حياتهم 
الزوجية ٠١‏ كان الرجل لا يأكل الطعام مع زوجثه ٠٠‏ ولا يستشرها 
فی آمر من آمورہ أو یسمع لھا أن تدلی برآى فى أى قضية تخصه ٠‏ 
وکان قضی أوقات فراغه فى المقهى مح آصحا به پداعبهم ویلاطغهم 
ويششاور معهم » فاذا عاد الى البيت تغيبرك سحنته ٠‏ ولبس قناع 
العحد والعبوس حتی بحفظل هیبته آمام زوجته وآولاده ۰ 

واليوم تغير اسلوب الحياة في القرن العشرين ٠‏ ولم تسد 
العلاقة الجنسية هى الرابط الوحيد بين الزوج والزوجة ٠‏ لقد تعلم 
الشباب والفتيات ٠٠‏ ووصلوا الى آقص مراحل العلم والنقافة ٠‏ 
وکلما ارتقی الانسان بفکره ولقافته ۰۰ کلما کانت مطالبه فی 
الزوجة أكثر من مسالة التفريغ والتفريخ ٠٠‏ انه يريدها شريك 
حياة بالمعنى العصرى الكامل ٠٠١‏ يريدها أن تكون صديقا يملا عليه 
وقت فراغه ۰ وندا کفؤا پستشیره فی کل قضایا حیانه ۰۰ ویفقی 
اليه بأسراره ٠٠‏ وعاملة فى المجتمع ورفيقا فى الجهاد ٠٠‏ ومعينا 
على كسب العيش ٠٠‏ وآهم من هذا کله پرید أن پکون ينه وبين 
زوجته انسجام روحى وانسجام ذهنی ۰۰ 
والسؤال الهام الذى يفرض نفسه الآن هو : همل يصلح 
الأسلوب القديم فى اختيار الزوجة ٠‏ والذى كان يتبعه أجدادنا فى 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر !! هل يصلح أساسا لبناء الأسرة 
فى القرن العشرين ٠٠‏ ؟ 

هل يكفى رأى الخاطبة الجاملة ٠١‏ أو الأم السجوز في اختيار 
شريك البحياة لشاب متعلم يعمل طبيبا أو مهندسا آو عالطا باحثا ٠٠‏ 
هله هى الفقفية الفى مالي منها شباب اليم يسبب رمانة من 
فرص التعارف والاختلاط وبالتالى حرمانه حق حرية الارادة وسعرية 
الاختيار ٠٠‏ وقد يقول قال : ان فترة الخطوبة تكفى لكي يعرف 
الحاطب كل شىء عن خطيبته ٠٠‏ ولذلك فلا حاجة الى التعسارف 
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والاختلاط قبل الخطوبة ۰ ورغم آن هذا الرأآی ساذج وخاطیء 
الا آننا كثرا ما هة وعاصا فن ال اين م 
الأمور بين الثقاليد المزروتة ویس تعاليم الدين 

فالمفروض منطقيا أن الخطوبة تاتى بعد التعارف والاختبار 
وليشت البداية ٠٠١‏ فالانسان يخطب الفتاة التى عرفها وفضلها عن 
غيرها من كل معارفه من الجنس الآخر ٠‏ وأحس نحوها بالميل 
والألفة والتقدير والانسجام وما فترة ۴لخطوبة الا نوع من التأكد 
عن قرب مم الالتزام الأدبى امام حتمع ' 

ان الانسان في الظروف الطبيعية قد يعرف أكشر من مائة 
فتاة ٠٠‏ وقد يلتقى بالاف النساء ٠٠‏ ولكنه لا يشعر بالميل الا الى 
وأاحسدة بالذات من کل هؤلاء ٠١‏ وإاصدة فقعل بشعر آنیا تکمل 
نصفه الأخر ٠‏ 

وبديهى أنه لا يكفيه لعرفتها آن پسال O‏ 
ودينهاً وخلقيا وجمالها قبل أن يتقدم لخطبنها ٠١‏ فهداك شروط 
آعنق دکثر من هرھ الاظاحر السطحية والأولية ۰ قل کون الفعاة 
من. عرق الأسر حسبا ونسيا ٠٠‏ وقد تكون جميلة ومتعلمة وحسنة 
االسمعة والخلق ٠٠١‏ ولكن مل هذا پکفی لہتاء حياة زوحية ٠‏ 

ماذا يفعل لو تقدم لخطبتها على هذا الأساس ثم اكتشف أنه 
لا ميل اليها ٠١‏ ولا يستطب أن يسبها ٠‏ أو اكتشف عيبا فى 
طیاعها وطبیختها لا پستطیع أن بطیقه أو پتعایش معه ۰ 

قد يكون أجدهما مرماب الحس رقيق المشاعر + بينما 
اللأخر متبلد الطبع غليظ المعاملة ٠‏ 

قد يكون أحدهما عميق الفكر محبا للثقافة والعلم ١‏ بيدا 
الآجر ثافه أو" ساذج عيش على مامش الحياة 
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كل هذه الأمور لا يمكن اكتشافها الا بعد عشرة طويلة وزمالة 
ومعرفة عن قرب ٠۰‏ ولا يكفى فيها رآى الناس وكلامهم ٠۰‏ ولو 
ت ركنا هذا لفعرة الخطوبة لكان واجبا على كل شاب أن يخطب ماثة 
مرة الى أن يوفق فى اختيار الزوجة المناسبة ' 

والاسلام لا يحرم مش هلا الاختلاط النظيف العفيف الهادف٠‏ 
ولكنه يمنع الخلوة ٠١‏ ونظرا لأهمية قضية الاختلاط فى المجتمع 
الاسلامى ولكثرة الجدل حولها فقد رأبت أن أفرد لها كتابا مستقلا 
بعنوان « الاختلاط فى الدين والعلم » ٠١‏ نشرح فيه الضوابط التى 
وضعها الاسلام للتعارف واللقاء بين الجنسين وكيف كان المجتمع 
الاسلامى غلى عهد الرسول صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدينء 
ثم نشرح رآى علم الاجتماع الحديث فى هذه القضية الحيوية ٠‏ 

امهم أن نژكد فى هذه العجالة ٠٠‏ آن حرية احثيار الزوج 
حق انسانى لكل فثى وقتاة ٠٠١‏ وأن المجتمع الذى يحرم الانسان 
من هذا الحق ٠٠‏ الما بحرمه من آدميته وائسانئيته ٠۰‏ وأن الدين 
لم يأمر بذلك ولا يرضى به ٠٠‏ ولكنها النقاليد الباطلة التى ورثها 
المجتمح عن مرحلة التخلف ٠۰١‏ وأننا اذا أردتا بثاء مجتمع سليم 
وأسرة قوبة البنيان ٠٠١‏ لا نفك عراها بالطلاق أو تعدد الزوجات 
بعد فثرة قصيرة من بنائها ٠٠‏ فلابد من اتاحة الفرصة للجدسين 
لحرية اختيار شريك حيانه ٠‏ 

وحبذا لو يتم هذا التعارف عن طريق وقور ٠٠‏ وتحت آعين 
المجتمع ورعايثه ٠٠١‏ بدلا من أن يتم كنوع من السرقة بعيدا عن 
الأعل والأقارب وفى خفية من آعین الناس ۰ فلا بأس أن يتم التعارف 
عن طريق الصداقات العائلية أو عن طربق الزمالة فى دور التعليم 
٠٠ ٠‏ والجامعات ٠١‏ أو عن طريق الزمالة فى العمل ٠‏ 

فبهذه الطريقة سيكون لهذا التعارق واللقاء حرمته ووقاره 
ونتاڻجه الطيبة ۵ 


١١١  یئاقولا الطب‎ 


Converted by Tiff Combine 


۷ - الخطوبة واختيار الزوجة فى الاسلام 


حدیث شریف 
« تخیړوا لنطفكم ٠١‏ فانكحوا الأكفاء 
وانكتوا الهم » 
ر رواه الحاكم والبيهقی ) 


الخطوبة واختيار الزوجة فى الاسلام 


لقد وضع الاسسلام للخطوبة آدابا راسخة وتقاليد اخلاقبة 
وفيعة ٠‏ 

١‏ - واولها أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه اذا كانت 
خطبة شرعية ومعلنة وفى ذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 
« المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب 
عل خطبة أخيه حتی يدر » ( رواه مسام وأحمد ) وآسواً من هذا 
من يفسك امرأة على زوجها ويحنها على الطلاق ليتزوجها فالرسول 
يقول : « ليس سنا من خبب امرأة على زوجها » 

۲ وقد نهى الاسلام عن غشى الخاطب أو خداعه باخفاء 
عيوب خطيبته آو عيوب أهلها عنه ٠٠‏ وكللك بالشسبة لاشاب عليه 
ان لا یخفی عیوبه عمن پنقدم لخطبتها فرسول الته بقول : 


« من شنا فليس منا » ۰ 
وعن آسماء بلت ابی بكر فالت : 


« جاءت امرآة الى النبى صل الله عليه وسلم فقالت : ڀا رسول 
الله ان لى امنة عريسا أصابتها الحصبة فشيرق شعرها أفأصله فنهاها 
الرسول وقال لها : 


« لعن الله الواصلة والمستوصلة » ( رواه مسلم ) ٠‏ 
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ومعنى الحديت أن الفتاة قد أصيبت بالحصبة فى طفولتها 
فسقط شعرها ولا أصبحت في سن الزواج وجاءها الخطاب أرادت 
أمها أن تخفى عيبها فنهاها الر. ول عن ذلك لانه غش للخاطب ٠‏ 


۲ آوجب الاسلام على .لشاب المسلع أن إنظر بنفسه الى 
المرآة التى يريد آن يتزوجها نظرة فاحص مدقق حثى ۷ پفاجاً 
بما لا يرضاه بعد الزواج ٠٠‏ كما نهاه عن الاكتفاء كلام الناس أو 
ارسال أهله وآقاربه أو خاطبة لرؤية الفاة التى ستكون شريكة 
حياته كما كان يفعل الناس فى الجاهلية ؛ 


روى البخارى أن المغيرة بن شعبة جاء الى رسول ال وقال 
له : « انه قد خطب فتاة من الأنصار » فقال له الرسول : هل نظرت 
اليها ٠‏ فقال الصحابی : لا ٭ فقال الرسول : « اذهبپ فانظر الها 
فانه أحرى أن يؤدم بينكما » ويقول المغبرة فذهبت الى آهل الفتاة 
وأخبر تهم بقول رسول الله فكأنهم كرهوا ذلك لانه لم يكن من تقاليد 
العرب فى الجاهلية » ولكن الفناة سمعده فخرجت من خباثها وقالت 
له : ان کان رسول ال صلى الله عليه وسلم أمرك أن تلنظر فانظر 
وال فاا نشىدلكد » ۰ 

كانها أعظمت ذلك ٠‏ قال : فنظرت اليها فتزوجتها » ( رواه 
الخمسسة ) 2 

وەعنى آن يدم بينكما أن تعيشا فى وفاق ومحبة لا أن 
نكنشف عيوبها بعد الزواج ثم تطلقها ٠٠‏ وقد بلغ من حرص 
الرسول على تثبيه الخاطب الى العيوب التى قد يجدها في فتاه 
فيقول لاحدهم : 

» اذهب فانظر الها فان في عیون الأنصار سا ** 

( رواه مسلم والشنسائی ) التاج ۲۳۱۷/۲ 
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وقد نوسح الاضلام فى اباحة النظر لمن بريد أن بتزوج بجيث 
e‏ پری منھا آی شیء بغریه بنکاحها اا ف 
الرسول : 
« اذا خطب آحدكم الرآة فقدر آن ینظر منها بعض ما پدعوه 
الى تکاحھها فليفعل ٠١‏ وجاء فی رواية آخری قوله : « وان کګانت 
لا تعلم » ۰ 
( رواه ابو داود والشافعی : اتاج ۳۱۷/۲ ) 


وقد فسرها بعض فقهاء الاسلام بالاذن له أن يراها فى الصورة 
التی ثظھر بھا فی بیتھا لذوی المحرم کامھا وآہیھا آی بغر الحجاب 
الذى يخقى الشعر والذراعين ٠‏ وقال بعضهم مجوان النظر الى 
جميع البدن والى لحم بدنها ۰ 

ويروى أن الخليفة عمر ES‏ 
ابنته أم كلثوم فانفقا على أن يرسلها الى عمر لتوصل اليه هدية دون 
آن ندری بشیء ۰۰ وأمر على بہرد « ثوب » فطواه وقال لایننه انطلقی 
بهذا الى أمير المؤمئين فقولى له ٠‏ 

آرسلنی آہی دھذا البرد اليك نان رضیت به فأمسکه ( آی 
احتفظ به ) وان سخطته فرده ٠‏ فتطلع اليها عمر وأخدذ پحدتها ٠۰‏ 
ثم قال لها « بارك الله فيك وفى أبيك قد رضینا » فعادت ال ابيا 
متعجبة وقالت : ما لشر البرد وما لظر الا الى آنا ٠‏ وهكذا زوجه 
اياها بعد اذئها )١(‏ ( عيون الأخبار ) ٠‏ 


ساقيها لبراهما فقالت له : « لولا آنك مر المؤمنين لصككث عينيك » 


۰ م‎ ۱۹٩۸ طہمعة دار البیان الکو يت سنة‎ ٥۴ فقه السثة جص‎ )١( 
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وبدیهنی آن عمر بن المحطاب. )١(‏ العالم الفقيه ما كان يفعل ذلك 
لولا علمه أنه رخصة من الله فى هذه الحالة ٠‏ 

£ و كما أذن الاسلام للرجل أن يثزوج بمن يحبها ويرضاها 
من النساء فقد أعطى المرأة أيضا هذا الحق ٠٠١‏ وأرجب على ولي 
آمرھا اسدئذ انها فی زواجھا سواء کانت بكرا آم لڀبا صغرة فى 
!لسن آم كبيرة ٠١‏ ويشترط الحصول على رضاها بغر ضغط 
ولا اكراه ( كما كان يفعل أهل الجاهلية وبعض الأسر الجاهلة فى 
عصر نا الحاضر ) فاذا أكرهت على ذلك اعتبر الزواج باطلا فى شرع 
الله ٠٠٠١‏ 

فقد جاء فى البخارى ان الخنساء ينت جذام جاءت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالت : پارسول الله ۰۰ ان أبی تعدى 
على وزوجنى بمن لا آرضاه ٠۰‏ فقال لها الرسول : فهل لجيزين 
ما صنع أبوك ؟ 1 

قالت : ما لى رغبة فيما صنع أبى ٠‏ 

فقال الرسول صلل الك عليه وسلم : « اذا لا نكاح له ۰ 
فانکحی من شٹت » ۰ , 

وکان آبوها قد جاءه ابن عمها ففضله على الشاب الذى تحبه 
وهو لبابة بن المنذر فقضى الرسول بطلاقها من ابن عمهسنا الذى 
¥ تحبه وزوجها أبا لبابة ( رواه البخارى وابن ماجة ) ٠‏ 


وهسذا هو الامام بن القيم الجوزى المنوفي سئة ٠١۴١١‏ م 
يتحدث عن حق المرأة فى الاسلام فيقول : 
« ان البكر العاقل الرشيدة لا يتصرف أبوما في آقل شىء ٠ن‏ 


٠ المرجع -السابق‎ )١( 
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ملكها الا برضاها » ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بدون رضاها 
e‏ ومعلوم أن احراج مالیا کله بغر رضاها أسهل علیها من 
نزو بجها بمن لا تختاره بغر رضاها » ۰ 

٠‏ فتصور آن الفقه الاسلامى منذ ٠١‏ قرنا من الزمان ينص عل 
حق المرآة فى اختيار الزوج الذي تحبه ولفضله ويعتبر تزويجها 
بغار رضاها باطلا فى حن أن بعض الآباء فى القرن العشرين ما زال 
يزوج بناته بغير رضاهن ويجبرهن على ذلك ۰۰ 

ه - ولكى بحفظ الاسلام للزواج قدسيته ويصوله من العبث 
فقد نهى المسلم نهيا قاطعا عن اللهو واللعب بكلمة الزواج ٠١‏ واذا 
وعد المسلم فتاة بالزواج منها فليس من حقه آن يتراجع أو يثهرب 
بحجة أنه كان يقصد اللعب والمزاح وآكثر من هذا اذا كان الرجل 
متزوجا ثم تفوه بكلمة الطلاق فليس من حقه أن يتراجع بحجة انه 
کان یمزح ۰۰ وفی هذا قول رسول اله صلى الله عليه وسلم : 

« ثلاثة ليس فيهن لعب ٠٠١‏ من تكلم بشىء منهن لاعبا فقد 
وجب عليه : الطلاق والعتاق والنكاح » ( متفق عليه ) ٠‏ 
- الزواج بالبكر والثیب : 
وذلك بهسدف مكافحة العنوسة بين البسات ٠٠‏ وفى ذلك بقول 
الرسول : 

« علیکم بالابکار فانهن آکثر حبا واقل صخبا » (رواه مسلم) ۰ 

ويقرل لصاحبه : الا من بكر نداعپها ونداعبك » ۰ وفی رواية 
آلحرى تضاحكها وتضاحكك وفیل آیضسا : ( فھلا پکرا تعضها 
وتىضك › ۰ 

( اخرجه اين ماجة ومسام والنسائی ) 


لها الزواج وطلقت آو لوفی زوجها ٠‏ وشجچع الملسلم ع زواجها 
وحعل لوابه عن اعالتها وآولادها عظيما ٠٠‏ وقد خص القرآن الام 
بوصيته فقال تعالى : « وأتكحوا الآيامى منكم »> 
ومعروقف أن جميع زوجات الرسول صل الله عليه وسلم ما عدا 
عائشة کن آیامی وأول زواج له فی شیابه کان من السيدة خديجة 
فکانت لدیه آفضلهن ۰۰ ولم پتزوج علیها حتی ماتت ۰۰ وکان من 
زوجاته الأخريات من توفى عنها زوجها فى الجهاد معه ٠٠‏ ومنهن 
من کانت عجو زا مدبرة لا تصلح للرجال وهذا وحده پیین لبا أحك 
۷ ولا ترك الاسلام آمره بالزواج مطلقا ۰ فهلاك من لا يقدر 
عليه لظروفه المادبة وهؤلاء قول اب تعالى لهم : 
« ولېستعفف الذين لا يجدون نكاحا حلى يغنيهم انه من 
وُت ل ¢ * 
ورسول الله يقول : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوء 
له خير وجاء » وذلك لان الصوم يكسر من شدة الغريزة الحضسية 
( رواه مسام ) 
۸ س ولکی یسر الله على المعحسر ين يالزواج فقد ەر الإاسسلام 
المسلمة الكريمة أن لا تنظر الى المادة فى تزويج بناتها وأبناثها بل 
بنظرون أولا الى الدين والحلق وفى ذلك بقول تعالی : د ان کو نوا 
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم » # 
والرسول يقول : « اذا خطب اليكم من ترضون ديه وخلقه 
فزوحوه الا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وقساد عريض » ( رواه 
الترمذى ) ٠‏ 
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ويقول : « تنكح المرأة لالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر 
بذات الدين تربت يداك » ( أخرجه الحمسة الا الترمذى ) ٠‏ 


| : العوامل الوراثية‎ - ٩ 
يحث الاسلام على مراعاة العوامل الوراثية فى اختيار الزوجة‎ 
, وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « تخيروا لنطفكم‎ ٠٠٠ 
° ¢) فان العرف دساس » ( رواه ابن ماجة‎ 

ويقول أيضا : « تخروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكخوا 
اليهم » ( رواه الحاكم والبیهقی ) ° 

' ومن وسائل الحيطة وحسن الاخثيار اجراء الفحص‎ - ١ 
الطبى قبل الزواج : وهو يشمل عمل الأشعة على الصدر لاستيعاد‎ 
وفحص الدم لعامل روسوس (۸-1) وللزهرى ء والسكر‎ ٠٠ السل‎ 
وغير ذلك من الفحوصات الحيوية‎ ٠ وفحص الى للحيوية أو العقم‎ 
التى يجب أن لا يتهاون الزوجان المسلمان فى اجراثها حتى تنشاً‎ 
٠ حياتهما على غير غش ولا خديعة‎ 

۲ وقد اكتشف علم الوراثة أن الكذير من الأمراض والعاهات 
ينتقل الى الأبتاء من جيل الى جيل ٠٠‏ ومن هذه الأمراض الكلير 
من الأمراض العقلية كالشيزوفرنيا كما لوحظ إن مرض السكر 
يسرى فى عائلات معينة وكذلك الزعرى الورالى ومرض نزيف الدم 

(oph1صHem)‏ والتشنجات العصبية ٠‏ 

وكشير من العاهات الجسمية يننقل بالوراثة ومنها الحول 

والصلع وقصر النظر الشسديد واللعثمة فى الكلام وعمى الالوان ٠‏ 


۲ وقد أثبت العلم أن الكدير من الأمراض الاخلاقية أيضا 
یمکن آن پننقل بالوراثة : ومن سذه الأمراض ادمان المخدرات وادمان 
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الحسر ومنها اللواط والانحرافات الجنسية ومنها اميسل الى الشر 
والاجرام 8 ويعلل الطب هذه الأمراض باآنها قرجم الى اضطراب 
فى الهرمونات ولهذا السبب قد تنتقل بالوراثة ٠‏ وفى هذا قول 
رسول الله : 
« اياكم وخضراء الدمن ٠١‏ فانها تلد مشل ابيها وعمها 
وخالها » ۰ 
قالوا ما خضراء الدمن ؟ قال : « المرآة الجميلة فى منبت 
السوء « »ا ۰ 
( رواه الدار قطنی رالواقدی ) 
٤‏ س وقد حرم الاسلام زواج الأخوة فى الرضاعة اذا زادت 
الرضعات عن عشر رضعات لأن هذا يجعل الأخوة مشل آخوة الدم 
وزواج الأحوة ينتج نسلا ضعينا وقد يكون مشوها ٠‏ 
٥‏ ہے ویکره الاسلام زواج الآقارب وفى ذلك يقول عمر رض 
اله عنه : « لا تزاوجوا الأقارب فتضووا » آى يضعف لسلكم ٠٠‏ 
وقد ثبت فى علم الوراثة آنه كلما زادت صلات القرابة 
العاثلية بين الزوجين كلما زاد احتمال التقال عيوبهءا الجسمية 
والخلقية الى الأولاد ۰ 
وفى نفس الوقت فكلاما يعدت صلات الدم بيثهما فان انتاجهما 
تظهر فيه الحسناث دون السيثات ٠۰‏ مثال ذلك اذا كان الاب أحول 
والام فصارة النظر فان أطفالهيا يجمعون بين الول وقصر النظر 
اذا كان الزوجان على صلة قرابة قوية ٠٠٠١‏ أما اذا بعدت صلات 
الدم بينهما وخاصة اذا كان كل من الزوجي من جنس مخدلف 
( كأن يكون الأب عربيا الام أجنبية ) قان الأطفال غالبا ما ينجون 
من ظهور العامتين ٠‏ 
۷1 


وقد نهى الاسلام عن للاثة أنواع من النساء z‏ 


( أ ) المحنونة لأنها لا تحتمل المسثولية وقد تورث الجنون 
لأولادها ء 


( ب ) المريضة مرضا مزمنا ومعديا ولا يرجى الشفاء منه 
کالجذام والبرص ۴ 


( ج ) والعفلاء آى النى قى جهازها التناسلى عاهة خلقية تمنع 
النكاح والخلفة ٠‏ 


وفى هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« آربع لا پیجزن فی النکاح المجنونة والمجذومة والبرصااء 
والعفلاء » ٠‏ ( آخرجه مالك ) 


وجاء فى السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزرج 


من امرآة من غفار فلما خلا ٻها وجد پکشحها بياضا فأمرها أن تجمع 
علیھا ٹیابھا ثم ردھا الى أهلها ء٠‏ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


« اپما امرأة غر رجل بها جنون أو جذام او برص فلها المهر 
أصاب منها وصداق الرجل من غره » ( أخرجه مالك ) ٠‏ 


۷ ومما پنسب الى فقهاء الاسلام قولهم : - 

« لا لتزوج شهبره ولا نهبره ولا هندره ولا هزره » والشهبره 
هى الزرقاء البديسة والنهيرة الطويلة المهزولة والهندرة العجوز 
المد برة والهبزرة القصيرة الدميمة ٠‏ 


\¥۲ 


۸ وآخرا قان رسول الله يصق للمسلم المؤمن الزوجة 
المغالية فيقول صلى الله عليه وسلم : 

« ما استقاد الموّمن بعل تقوى الله خارا من زوجة صالحة ان 
مرها أطاعته وان نظر اليها سرته وان أقسم عليها أبرته وان 
غاب عنها حفظته فی نفسها وماله » ۰ ( مثفق عليه ) ' 


\VY 


Converted by Tiff Combine 


۸ النكاح الصحى فى الاسلام 


يسم الته الرحمن الرحيم 

« نسساؤكم حرٹ لكم 

فاتوا حرثکم انی شستتم » 
( البقرۃ ہہ ۲۴۲۴ ) 


النكاح الصحى فى الاسلام 


فى مطلع هذا الفصل من الكتاب بينا كيف اعتم الاسلام 
بتشفيف أبنائه لقافة جنسية سليمة وكاملة ٠٠‏ ثم تناولنا القواعد 
العامة التى وضعها الاسلام لاختيار الزوحة ويناء الأسرة ٠‏ وهيا 
نبحث كيف وضع الاسلام للعلاقة الجنسية منهجا ونظاما دقيقا 
يسبق به أحدث النظر يات والدراسات العلمية فى القرن العشرين ٠‏ 

ولا شك أن اهتمام الاسلام بالعلاقة الجنسية يرجم الى دورها 
الخطير فى استقرار الأسرة وسعادتها وفى تجنيبها المساكل والعقد 
والأمراض اذا أحسن استخدامها ٠٠‏ وهذه هى بعض تعاليم الاسلام 
فی هدا الباب 

١‏ فالمداهب السابقة للاسلام كانت تنظر الى هذه العلاقة 
على انها نجس وخبث وشر لابد منه مهما كانت فى الحلال ٠‏ فجاء 
الاسلام بعكس ذلك ورفع من شأن العلأقة الجنسبية بين الرجل وزوجته 
واعتہرها حسنة تكب له فى الآخرة وفى ذلك يقول صلى الله عليه 
e‏ : 

» م من رجل ألحذ ليك اله براودها y1‏ کلب الله تعال له 
حسنة فان عايقها قعشر حسئات فان آتاها كان خرا من الدنيا 
وما فيها » ۰ 

وسمع رجل رسول انه صلل الته عليه وسلم پقول : 


« وفی بضع أحدكم صدقة » فقال یا رسول الله یاتی احدنا 


۱۷7 


شهوته ثم تكون له صدقة » قال الرسول : نعم : أرأيثم لو وضعها 
غى حرام لكان عليه بها وزر ٠‏ فكذلك اذا وضعها فى الحلال كان 
له جر » ۰ ( رواه مسلم والنساٹی ) ۰ 

۲ - ومن أول تعاليم الاسلام فى هذا المجال مراعاة المحبة 
والوفاق العاطفى ييل الشريكين كشرط لاقامة علاقة جثسية سليمة 
وداثمة ٠٠١‏ فيغر هذا التعاطف والمحبة تنقلب نعمة الجتس الى 
نقمة ٠٠‏ وقد استنكر رسول الله عل الذى سىء دعاملة زوجته ثم 
بعد ذلك يدعوها الى فراشه فيقول : 

« پظل آحد کم یضرب زوجته ضرب العبید ثم پدعوها ال فراشه 
فيقبلها ویعانقها ولا پستحی » ۰ ( آخرجه ابن ماجة ) ۰ 

٣‏ د وپامں الاسلام الرجل آن پنجمل لزوجته کما حب منها 
أن تتجمل له ٠٠‏ وفى ذلك يقول الرسول صلل الله عليه وسلم : 

« انمسلوا ثیابکم ۰ وخذوا من شعورکم واسنتاکوا › وتنظغوا 
فان ہنی اسراثيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساڙهم » ' 

ومن آقوال فقهاء المسلميل فى ذلك : 

« هيئة الرجل للمرآة مما يزيد فى عفتها » وكان الرسول 


صلی الله عليه وسلم يحب التجمل فی منظره وملېسه فی غير خیلاء 
ولا اسراف ۰ 


ویورصی آصحابه بقوله : « احسنوا رکایکم حتی تکو نوا شامة 
فی الناس ° 


؟ ‏ وقي نفس الوقت فان الاسسلام يوصى الرجسل المسلم 
بالاهتمام. بزينة زوجته ومظھرھا وان پاتی لھا بخ ما پستطیع من 


الطب الوقاد VY‏ 


روت السيدة عائسة عن رسول الله قوله : 

« النساء لعب الرجال فليزين الرجل لعبته ما استطاع فان 
ذلك أدعى لشهوته وآملڙ لعينه » ۰ 

ه ‏ وحرصا من الاسلام على بقاء الجاذبية بين الرجل والمرأة 
فقد نهى كلا من الجنسين عن التشبه بالجنس الآخر سواء فى مليبسه 
أو فی أخلاقه ونصرفاله ۰۰ وفی ذلك قول صل ايله عليه وسلم : 

« لعن الله المنشسبهان دن الرجال بالنساء والمنشبهات من الشاء 
بائرجال » ۰ ( رواه البخاری ) ۰ 

والقصد من ذلك أن تظل لكل من الحنسيس شخصيده المستقلة 
وجاذبيته نحو الجنس الآخر ٠٠‏ هذا علاوة على مكافحة التخنث 
واللواطة فی الرجال ومكافحة الاسترجال فی الشساء ٠‏ 
الرجل زوجته دون أن يسبق ذلك ملاطفة عاطفية وتمهید جنس ٠۰‏ 
وتقرر آن الكشير من الزوجات تصاب بالبرود الجنسى والأمراض 
النفسية والعصبية لأن الزوج لا يفهم هذه الحقيقة أو يعطيها حتها ۰ 
وقد سق الاسلام ا قر ير هذه القاعدة العلمية ۹ 

فالاسلام يعتبر الرجل الذى يغفل هذه الحقيقة كاله بهيمة 
لا بحس ولا يدرك مشاعر غره وفی هذا پقول رسول الله : 

ن ا عزاو کا اة وکن ا 
رسبسول » 

قیل وما الرسول 5 رسول ابه ٠‏ قال : « القبلة والكلام ° 

وعن جابر « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة 


۱۷۸ 


قىل المداعية » ولم یکن رسول اله يقصر ملاطفته لروجاته قبل 
امباشرة فحسب ولكنه كان داثم اللاطفة والملاعبة لهن فى كل 
وقت حنی وهو ذاهب الى الصلاة وكان يقبلهن ويداعبهن وهو صاثم 
وفی ذلك تقول ١‏ لسيدة عائشة : 

ر کان رسول الله ينال منى القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيسال 
وضوەه ) ' 
ينوعا من الأوضاع الجنسية حتى تثأخذ العملة الجنسية طابع 
الشغيار والتحددك وحتى لا يمل آحد الزوحين هن الآخر > وقد جاأء 
بعض الصحابة يسألو ن رسول الله فى الأوضاع المختلقة التى تتبعها 
الشسعوب الأخرى كاليهود والفرس فنزلت آيات القرآن تبيح أوم 
اخثيار الوضع الذى بشاءونه بغر قيود أو حدود فقول تعالى : 

» سا کم حرث لکم فأتوا حرلکم أنی ششتم ۲ ۰۰ 

۷ و بفضل الصراحة والروح العلمية التى واحه بها الاسلام 
المسائل الجدسية فقد كان الصحابة تون الى رسول الله پسالونه 
فی أحرج آمور ۱ لجنس وهو يجيبهم بغار استنکار ولا اتخفاف ۰ˆ 
فکانوا يسألو نه عن تقبيل الفرج وعن الاستمتاع بالنظر اليه ٠‏ 

عن سعد بن مسعود ن عثمان بن مظعون انی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وقال : با رسول الله الى لأحب أن أنظر الى عورة 
امرآتی ولا تری منی ( آی أحب أن أنظر اليها ولا تنظر الى ) فقال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ولم ذلك ٠۰‏ ان الله ج جعلك لباسا لها وجعلها لباسا لك ٠٠‏ 
وآلا أرى ذلك من آهل ويرونه هنی ( ) المطالب الغفالية ۲ 
ص ۲۹) ٠‏ ( رواه الطبرانى والترمذى ) ° 


۱۹ 


۸ د ویحرم الأسلام الشذوذ الجنسى مع المرأه ی اتيا نها 
قي الدير بل نؤتى فى الكان الطبيعى الذى جعله الله للنسل والتناسل 
وفی هذا تقول الآبة : « فئوصن من حبث مركم الله » ويقول 
الرسمول : « استحيوا من الله ولا تأتوا النساء فى أدبارهن » (رواه 
بن ماجه والترمذی ) ولا بقتصر ضرر هذا الشذوذ على منم النسل 
فحسببل انه يشمل جميع الأضرار الثى من أجلها حرمت اللواطة 
فى الطب والعرف والدين فعلاوة على الأذى النفسى للمرآة فانه بحدتث 
تشسققا فی الشرج والثهابات شديدة ° la‏ الرجل فقد يصاب ف 
مجرى البول بالتهابات وغالبا يصعد الميكروب الى البروستاتا وقد 
يسبب له العقم وذلك لأن الشرج ملىء بالمیکروبات التى لا يوجد 
مشلها فى باب الرحم ( المهبل ) كما وان الرجل قد يأخذ هذه 
الميكروبات لكى ينقلها بدوره الى رحم المرأة وقد يصيبها هى 
بالعقم . 

٩‏ ويامر الاسلام الرجل أن يتلطف بالزوجة ألثناء المجامعة 
وان يعمل عل اشباعها جنسیا ۰۰ وآن پجتهد آلا يقضی حاجته قبل 
حاحتها واذا سبقها فلیحاول الصسبر حئی تاذ دورها ٠۰‏ وفی 
هذا يقول الرسول : 


کبل أن تققی حاجتها فلا یعجلها حدۍ تقطی ساجتها + :۰ 
( رواه أنس بن مالك . الطالب العالية ج ۲ ص °( 
١‏ - ويحرم الاسلام على الزوجة تحريما قاطعا أن تماطل 
زوجها أو آن تنهرب مله بای عذر غير شرعی اذا دعاها الى فراشه ۰ 
وذلك لان حرمان الزوج من الحياة الجنسية المنتظمة لابد أن يدفعه 


۱A۰ 


دفعا الى الكيت أو الشعور بالمحرمان وقد يدفعه ذلك الى الزنا والتطلح 
الى سواها فالزوجة فى هذه الآ.-وال مسئولة عن الحراف زوجها ٠٠‏ 
ولذلك کان الاسلام حاسما كن الحسم فى هذا الموقف اذ يقول 
رسول الله : 


« والذی نفسی بيده ما مڼ رجل يدعو زوجته الى فراشه 
فتابى عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليهسا حتى برض 
عنها » ( البخارى ومسلم ) ۰ 


١‏ - وكما أمر الاسلام الزوجة أن لا تماطل زوجها آر 
تهجر فراشه فقد آمر ازوج أیضا آن لا پهجر فراش زوجته ما لم 
يكن هذا الهجر عقابا «قصودا ولفترة «حدودة ٠٠‏ وفيما عدا ذلك 
فلا يحق له همجرانها بحجة الانشغال بأمور الدنيا وبأمور الدين ٠٠‏ 
فان ذلك يدفم المرأة الى اهمال لفسها وحياتها وقد يدفعها الى 
الانحراف ان كائت صغرة السن ٠‏ 


أنظر الى هذه القصة الرائعة وحكم الاسلام دين الفطرة فيها : 
عن آنس بن مالك رضی الل عنه قال : « جاء رهط الى بیوت آزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته فلما أخبروا كانهم 
تفالوها ر أى عدوها قليلة ) فقالوا أين نحن من النبى صل الله عليه 
وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ وقال أحدهم : 
Uf le‏ فا نی صل الليسل أيدا ٠٠١‏ وقال خر أنا أصوم الدهر 
ولا آفطر أبدا ٠‏ وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أثروج أيدا ٠‏ 
فجاء رسول ال اليهم وقال ٠١‏ نتم الذين تقواون كذا وكذا ٠٠‏ ؟ 
أ وال ١نی‏ لأخساكم لله وآتقاکم له لکئی أصرم وأفط وأصلى 
وأرقد وآتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى » ۰ ( رواه . 
البخارى ومسلم ) ٠‏ 


۱۸۱ 


وعن عائثىة آن ( المحولاء ) زوجة الصحابى عثمان بن مظعون 
جاءعٿ تزورها وقد تغارت أحروالها فقالت لها عائشسة : 

« مالك يا حولاء متغبرة اللون لا تتمشسطین ولا تتطيہين » ٠۰‏ 

فقالت الحولاء : « وكيف أتطيب وأتمشسط وما وقع على زوجى 
ولا رفع عى وبا منذ أمد بعيد » فتضاحك نساء النبى من كلامها ٠١‏ 
فلما عاد رسول الله قالت عائشسة : 

با رسول اله سالت الحولاء عن مرها فقالت ما رفع عنی 
زوجی وبا منذ دد ٠٠١‏ فعضب رسول الله من ذلك وآرسل اليه 
وقال له : ما بالك پا عثمان ۰۰ قال عٹمان : انی ثرکته کی اتخ 
للعبادة حتی فکرت فی أن اتدل ما بقی من عمری ولو آذنت فى 
ألا رجعت فواقعت أهلك ٠۰‏ 


قال : یا رسول الله الى صائم ٠۰‏ 


قال : اذا أفطر ٠٠‏ 

فقام علمان طانعا واتی اهله 7 وقف رسول اله وخطب فی 
الئاس قى مسجده قفالا : 

« ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ۰ الى نام 
وأتوم وأفطر وأصوم وآنکع النساء فمن رغب عن سنتی فليس 
منی » ( متفق عليه ) ۰ 

وقی اسوم التالى رحست الحولاء الى عائشه وقد امتسلت 


A 


وا مشش طن ود دید تطست فضحكت عائشة وقالت : ما بالك 5 جولاء 


فقالت : ان زوجی آتائی پالآنس ۰۰ 
وما بعطيها من اهتمام وتقیيم ۰ 


۲ س ویری فقهاء الاسلام ان الرجل لا يجب أن يغيب عن 
زوجته فوق أربعة أشهر وهذه القصة تبين لنا العقلية المنفبحة اللى 
ينظر بها المشرعون المسلمون الى مسألة الجنس : فبينما كان الخليغة 
عمر بن الخطاب یمر فی احدی جولاته ٻاللیل اڈ سمع امرأة تنشد 
قائلة : 

تطاول هدا الليل وازور جانبه 

ولیس ال جنپی خلیل اداعبه 
فوا لولا الله لارب څبړه 

تزلزل من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربى والحياة لكفلي 

وآکرم زوجی ان لال رکاتبه 


وڈھمب عمر پسال عن شانها وقد همه آمرها ۰۰ فعلم آن زوجها 
غاثب مع جنود المسلمين فى الحرب ٠٠‏ فذهب عمر الى ابنته حفصة 
بسالها : 


ا ی و ل د و 
فخجلت ولم ترد ۰۰ فقال عمر : 


« يا بنية ٠٠‏ آجيبى وانقدى أباك من عذاب اليم » 0 


AY 


فقالت : « تصبر شهرين يا أمير المؤمئين ٠٠١‏ وتجالد لمسها 
بعد الثالث وتفقد صبرها بعد الشهر الرابع » هة 

فجمع عمر الصحابة وتشساوروا وأصدروا قرارا أن لا بغيب 
محارب عن أهله أكثر من أربعة أشهر ٠٠١‏ فانظر كيف كان لتعاليم 
الاسلام والصراحة التى واجه بها مساثل الجنس المعقدة الأثر فى 
هذه المحلول المفتحة للمشساكل وانظر الى حكمة عمر فى انه لم سال 
زوجته فى هذا الشأن بل ذهب الى ابنته الشابة الحديثة العهمد 
بالزواج لكى يسالها ٠۰‏ 
ومن تعاليم الاسلام الى الرجل المسلم انه اذا رأى ا«رأة ووقم 
فى نفسه الاعجاب بها والرغبة بها فعليه أن يذهب الى امرآنه فيواقعها 
فان ذلك بصرف عنه التعلق بالآأخرى وفى ذلك بقول الرسول صل 
الله عليه وسلم : « اذا أحدكم أعجبته المرآة فوقعت فى قلبه فليعمد 
الى امرآته فليواقعها فان ذلك پرد ما فی نغسه » ( رواه ەسلم ) ` 

وفى هذا ما يبيل لنا مدى واقعية الاسلام فى معالجته لمشاكل 
الجنس ٠‏ 


\A 


العادة السرية فى راى الدين والعلم 


لابد لنا هنا من وقفة صريحة فى قضية العادة السرية حبث 
اخحتلفت فيها الآراء الى الحد الذى يحدث البلبلة والاضطراب النضسى 
والذهنى لدى المراهقين والشباب ٠‏ 


فبعض ال مربي والآباء اذا سئلوا من قبل المراهق بقولون انيا 
شديدة الضرر بالصحة ونؤدى الى الجنون وفقدان الحيوية وضعف 
النظر والإرتخاء الجنسى ۰ 


وبعضهم يبالغ فى السكس فيهون الأمر ويجعله فى صسورة 
مرغوبة ومحببة وكلا الاتجاهين غير سليم وضار ٠‏ 


وهن هنا کان الواجب على الآباء والمر بين معرفة رآی الدين والعلم 
فى هذا المجال حثى لا يخرجوا عنه ٠‏ 


اما رآى الدين : فان العادة السرية لم يرد شىء عنها فى القرآن 
الكرم وكذلك م برد عنها شىء فى الحد بث النبوي : وال تعال 
يقول فى سورة الأنعام : « وقد قصل لكم ١ا‏ حرم عليكم » فالحرام 
هو ما حرم فى الكتاب والسلة وحدوده واضحة ومعررفة ولا ينبغى 
الزبادة عليها اجتهادا من الشر ¢ والملاحظط أن يعض الناس لحا ای 
الأحاديث الموضوعة والكذوبة في هذا المجال لتأييد رأيه ٠٠‏ ومن 
ذلك قولهم » ناک بده ملعون ویآتی لام القيامة وده حل N CE‏ 
وهو کلام موضوع ولا یوجد فی أى مرجع صحيح من مراجع المديث٠‏ 
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والخلاصة ٠٠١‏ آنه لا بوجك فی القرآن والسنة ذکر للعادة 
السرية لا بالتحريم آو الاباحة ٠‏ 

آما رى العلم : فتقرر الأبحاث الطبية أن العادة السرية منتشرة 
فى أنحاء العالم بين أكش من 7۹٠‏ من الذكور و٠۷‏ من الاناك ٠‏ 

وأنها تحدث ابنداء من مرحلة المراهقة حتى سن الزواج ٠‏ 

الرآى الطبى انها ليست ضارة اذا حدثت بصورة معتدلة ودون 
آن پسبقها تهي جنسى دفتعل وعى. بذلك تصبع لوعا من تفريغ 
الشحنة الجنسية واراحة الأعصاب من التوتر وهى بلا شك أهرون 
من أضرار الزلى ٠*١‏ . 

آما أضرارها فتنحصر فى الآتى : 
١‏ الميالعة والاكثار دون مبرر ٠‏ 


۲ افتعال التهيج الجسى عن طريق غبر طبيعى كالصور والمشاهد 


٣‏ الشسعور بالذنب وتأنيب الضمير الذى ينجم عن سوء التوجيه 
والارهاب المبالغ فيه ٠‏ 


۱۸ 


٩‏ -البرود الجنسى عند المرآة المسلمة 


حدین شریف 
والدی نفسی بيده ۰۰ ما من رجل يدعو زوچته الى 
فراشه فتابی علپه الا کان اذى فی السماء ساخطا 
علیها حتی برفی » 
ر( رواه مسل والپخاری ) 
« خير النساء الغلمة على زوجها العفيفة بفرجها » 
(الېخارى) ‏ 


البرود الجنسى عند المراة المسلمة 


من خلال عملى منذ زمن يعيد كطبيب للاسرة المسلمة كانت 
تعرض على الكثير من حالات الحلاف وسوء التفاهم التى تهدد كيان 


» 


والكشر من مذه المشاكل اذا همل أو عوج بجهالة يۈدى الى 
الطلاق وخاصة بين الشباب الحديث عهد بالزواج ٠‏ 

ومما يزيد المشكلة تعقيدا آن كلا الزوجيل لا يستطيع البوج 
صراحة بالأسباب الكامنة وراء هذا الخلاف أمام الأهل رالاقارب الذين 
يرغبون قى الاصلاح والوفاق مما يجعلهم يتخبطون فى الظنون 
والحلول ٠۰١‏ وربما كان طبيب الأسرة أقرب الناس الى تفهم هذا 
الوضع وأقدرحم على التصدى للحل وخلاصة المشكلة فى شكوى 
الزوج أن زوجته مصابة بالبرود الجنسى والعاطفى فهى لا تظهر له 
من عواطفها وأنوثتها ودلالها ما یشعره بانها تبادله حبا بحب ۰۰ 
وشوقا شرق ۰ او انه موضع محبة واعزار ي تا تی المسالة 
الهم ۰۰ فهر يشکو من آن زوجته لا تتجاوپ معه جنسيا ۰۰ فاذا 
طلبها الى قراشه تكاسلت أو ماطلت حتى إيغلبه النوم ٠٠‏ وقد تخلق 
الأعذار الوامية مثل الكسل عن الفغسل وبلل الشعر فى اليوم التال 
أو التعب والارهاق عن أعمال النهار ٠٠١‏ وقد تكون الحجة أوحى من 
ذلك ٠٠١‏ مثل التعلل بحراة الحو صيفا أو برودة الطافس شتاء ' 
وحتى لو بادلثه الفراش خوفا من انغضابه فانما تفعل ذلك بطريقة 
باردة فاترة وكانما تؤدى واجبا مفروضا ۰ 


الأسرة 
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و ضیف الكثر من الأزواج الى ذلك عدم اهتمام الزوجة بأانوئنها 
وزینتها وملابسها سواء داخل البیت أو ځارجه ۰۰ مما يجعله رزهد 
من الرغية فيها والنطلع اليها ٠‏ 

وهذه الأمور كلها لھا رد فعل قاس على تفس الزوج ومعنوباته 
وخاصة اذا کان فى مرحلة الشباب ولايد آن يشسعر بجرح فی 
کبریاثه ورجولنه ۰ 

وتزداد هذه الحالة شدة اذا كان الزوج متدينا لا يريد أن 
يشعر _ بالفراغ الجنسى الذى يدفع غيره من الأزواج الى التطلع الى 
الحرام 8 والنتيجة الحثمبة آنه ققد حه لزوحته بالندر یج ۰ 

وقد يقسو عليها أو يسبب لها المشاكل فى كل صغيرة وكبيرة 
وتصبح الحياة بينهما مستحيلة دون آن يكون هناك سبب ظامر أو 
ەپدلىەل ° + 1 

وقبل أن نید فی ذکر الحل والعلاج يجب آن تسأل انفساا 
أولا : لاذا تصاب المرآة المسلمة بالذات بالبرود ؟ 

تكثر هذه الحالة فى الأسر المسلمة المئدينة والمحافظة ٠٠١‏ حيث 
تر بى الفتاة منذ الصغر تربية فيها التخويف من الجنس الآخر ٠٠‏ 
ولمنع من الاختلاط بالشباب فى كل مراحل العمر ٠٠‏ هذا علارة 
على التعتيم على القضية الجنسية ومما يزيد الأمر سوء اذا كانت 
الأسرة تمارس عادة طهور البثات ٠ ٠٠‏ فكل هله الظروف تجعل البنت 
ا تخاف اجس ای رو ا ا يصیبها 

فى النهاية پالبرود العاطفى والجنسى ٠‏ 


عاج هذه الحالة : 
کہدایة نقول ان کل زوجین مسلمین یجب آن یعرفا جیدا آن 


۱۸۹ 


هذه المشكلة حالة مؤقتة وليست عاهة مستديمة ولا مرضا مزمنا ٠٠‏ 
وان علاجها یکمن فی آمرین هامین : 


اولهما : التوعية الجنسية ٠٠‏ وفائيهما : العلاج بالزمن .. 
ولو کان العلاج بالٻتر والطلاق لهدمت جمیعم بوت المسلمي لأآن 
هذه المسكلة موجودة فى أكثر الأسر المسلمة وئمثل العنصر الر يى 
وراء کل خلاف بين الأزواج ٠‏ 


وکر من الآزواج الشباب ,بتصور آنه لو طلق زوجنه وتزډۍ 
بأخرى فقد ينغير حظه وتكون الزوجة الجديدة أكثر اسنجابة لرغباته 
الحنسية وأكشر حرارة فی الفراش ولكنه سرعان ما يكتشف أنها 
قضية عامة فى آكثر النساء وأنها ليست حالة خاصة بزوجته دون 
عيرها من النساء وفى آغلب الأحيان ياتى هذا الاكکنشاف بعد فوات 
الآوان وبعد آن يكون قد دمر زواجه الأول وحبه الأول وجرج 
مشساعر الزوجة الأول وها اأصدق قول الشاعر : ' 


تقل فؤادك حیث ششت ہن الهوی 
ما الحب الا للحبيب الأول 


يجب على كل شاب مسلم وفتاة مسلمة أن يقرأ كتب الثربية 
الجضسية بيغناية. ويدرسها دراسة جدية ٠٠١‏ وبديهى أن تیدا هذه 
الدرانبة قبل الزواج بوقت. كاف ولكن هذا لا يمنع آن تبدأً هذه 
الدراسة بعد الزواج أيضا فلا يزال فى العمر متسع للدراسة مح 
التطبيق العلمى على الحياة الزوجية ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة نقول إن الحلول تتروقف علي ثلاثة أطراف 
شنركاء خى هذه القضية : الأهل ٠٠‏ الزوج ٠١‏ الزوجة ٠‏ 


۱4۰ 


أولا ‏ الآهل وتر بيتهم للبنت والول : 

لقد شرحنا فى هذا الكداب موقف الاسلام من قضية التربية 
الجنسية للفتى والفتاة ٠٠‏ وبينا خطر التعتيم رالتجاهل وواجب 
البيت والمدرسة فى شرح قضايا الجنس بالتدريچ بحيث تكنمل كل 
المعلومات قبل مرحلة المراهقة ٠٠‏ كذلك شرحنا موقف الاسلام من 
قضبة الاختلاط ويينا الفرق بينه وس الخلوة وشرحنا أهمية 
الإختلاط النظيف الهادىء منذ الطفولة فى تهيثة الفتى والفتاة لحياة 
زوجية سليمة خالية من العقد وفى اتاحة الفرص لكل دنهما لاختيار 
الزدج المناسب له ٠‏ 

أيضا بينا خطر عادة طهور البنات وان كانت هذه العادة 
والحمد لله قد اخدفت تقريبا فى الأسر الماعلمة والمئقفة وبقيت فى 
بعض الأسر القليلة الحظ من الثقافة والنعليم ٠٠‏ هذا من ناحية 
التربية والتعليم ٠٠١‏ وبقى واجب الأهل وخاصة الأبوين اذا ووجهوا 
بمشكلة مثل هذه لابنهم آو ابنتهم ٠٠‏ يجب أن تهتم الأم بالذات 
بمشكلة ابننها والأب بمشسكلة ابنه ٠٠‏ ويتكلمان بصراحة عن 
الأسباب الحقيقية الكامنة وراء خلافاتهما وعليهما أن يغوصا فى 
أعمال المشكلة ولا يكتفيا بالمسائل السطحية النى لا يغنى حلها 
عن الحل الجذرى للسبب الأساسى وبديهى أن الحل سوف بكون 
بالتوعية أساسا ٠‏ ومن هنا يجب أن يكون لدى الأبوين أيضا 
وعى بمشاكل الشباب والا فان فاقد الشيء لا يعطيه ٠‏ 


ثانيا ‏ واجب الزوج : 

کشر من الشباب فى عصرنا هذا تاشر بالأفلام السيتمائية 
و يتصور آن الزوجة المغالية ما براه ق ممثلات السينما ن مث 
الآنوثة الرقيقة والعواطلف الحياشة والاهثمام بزيننها وملبسها ٠٠‏ 
وهذا ف الواقع تمشيل فى تمثيل' ٠ولا‏ يوجد الا قلة من النساء التى 


۹۱ 


ی ا البيت وترنية الأولاد الى جانب الوظيفة اذا كانت 
موظفة ۰ ٠‏ ثم تستطیع بعد ذلك ان تعطی زوجھا کا ما بتمناه أو 
يثضوره من نفسها ٠‏ فيجب على الزوج آولا آن يضع جمیع هذه 
الاعثبارات فى ذهنه حتى يعذر زوجته بعض العذر ٠٠‏ ولا يتصور 
آنها لا تحبه اذا قصرت فى بعق حقوقه ۰ 

- وعليه آیضا آن پفهم آن هناك فارقا کارا اف 
المتدينة' التى تربت فی ظل الدين والعبادة منذ نعومة آظفارها وبين 
رأة اللعوب التى جربت الرجال وثعرف كيف ترضى أى رجل ٠‏ 

والشاب المسلم مطالب أكثر من الفتاة المسلمة بالقراءة 
والاطلاع على كثب الثربية الجتسية باعتبار ان الفتاة أكثر حياء 
وأقل جرأة عل تداول هذه الموضوعات واذا کان حاهلا بهذه الآمور 
فعايه أن لا يلوم زوجته عل جهلها أو تقصبرها فالنقصير مشترك 
وان كان الوم على الرجل أكبر ٠‏ 

وفد ذكرنا فى هذا الكتاب واجبات الزوج المسلم نحو 

ا ء لها حياة جنسية سليمة ٠‏ وقلا أن عليه آن 

بن لھا كما يحب أن تنزين له ون لزم بالتمهيد والمداعبة قبل 
الا ۰ 

بل عليه أن يهيىء الجو الشاعرى الهادىء كأن يخرج معها فى 
نزهة جميلة وجلسة شاعرية لا هذا مما يهيىء لها الرغبة فى مبادلته 
العواطف والمودة ٠‏ ويجب أن بساعدها فى .مل البيت آو يعفيها 
من بعض مسئولیاتھا الاخری تی ترتاح سیا وجسدیا ٠۰‏ آما 
اذا كانت الزوجة موظفة فهذا وضع خاص يحتاج الى معاملة خاصة 
٠٠‏ فهى تعمل مله ٠٠١‏ وتتعب مله ٠١‏ وتشصارکه فى التعاون عل 
أعباء الحياة ٠٠‏ من هنا فعليه أن يكون شريكها أيضا فى أعباء البيت 
٠٠‏ وأن يدر لها خادمة تساعدما ٠٠‏ المهم أن يعرف الزوج الشاب 
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أن الاجهاد البدلى والذهنى من أهم أسباب ضعف غريزة الجنس 
عند المرأة ٠‏ 


الا - واجب الزوجة : 

يجب أن لفهم المرأة المسلمة جيدا أن الشدين لا بعنى القبح 
٠‏ وان الإحدشام لا يعلى الاسشترجال ٠٠‏ وان جسن العبادة لا تعنى 
فقدان الأنوثة ٠٠‏ لفك سمعت فتاة مسلمة تقول لزميلاتها انها لا تحب 
أن تبدو جميلة حنى لا ينظر اليها الرجال ٠‏ 

وسمعت أخرى تفخر امام زميلاتها بانها مثل الرجل فى 
الخشولة وجفاء الطبح انها تحب آن نکون جادة داثما ۰۰ وآعرف 
کرات من النسساء اللاتى اشسدهرن بالتأنق والعناية بملبسهن 
وزينشهن م افتنعن بالمىجاب فاذا بين ڀنحولن الى الاهمال فى 
المظهر والملبس حثى أصبحت السسيدة منهن لا تشميز عن الخدم 
والسوڭة ۰ 

وەن العداراث الى أمبحت شکری عامة على لسان الكذير 
من الأزواج المسلمين قو لهم ( آنا مثزدج عسکری ) وهذا التعبار 
الغريب يدل على أن الكدر من نساء المسلمين قد فهمن التدين فهما 
خاطتا والتبست علیهن معانی الفضياة والعفة والاحتشام بمعا نى 
القبح والخشدولة والاسترجال ٠‏ 

فل یا نری نسین وصایا الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
هذا الميدال حيث بقول : 


« ان الله جميل بحب الجمال > 
و صف الزوجة المالية بانها التى سره ذا نظر ویوصی 
المسامي ٻالتزوج با رأة » الودود » أ الئى نظهر المودة واللاطفة 


الطب الوقاٹی - ٠۹۳‏ 


والأنوثة لزوجها بل يوصيهم بالمرآة ( الغلمة ) أى التى تشتهى 
الرجل وتحب المجامعة والعتاق ٠‏ وفى ذلك بول صلى الله عليه 
وسلم « خبر لساثكم العلمة على زوجها العفيفة بفرجها » ٠‏ ( روام 
البخسارى ) ٠‏ 

والاسلام ينزل لعنته على المرآة المسترجلة فيقول صلى الله عليه 
وسلم : « لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
الدساء بالرجال » ( مدفق عليه ) ٠‏ وليس النشبه هنا قاصرا على 
الزى وحده ٠١‏ ولکنه أهم من هذا يتناول طببعة المرأة وألوتتها ٠‏ 


یجب عل المرآة المسلمة أن نعتنى بمظهرها ومليسها سرواء 
فى البيت أو خارجه واذا اختارت الحجاب فلتضسع همها فى التأنق 
به والعناية بلبسه ولها أن نضح الزينة فى وجهها ويديها ٠٠‏ دون 
تبرج ولا اسراف ٠١‏ ولكن أيضا دون تقصبر ولا اهمال ٠٠‏ 


وآنوة المرأة من أهم عناصر نجاح الحياة الزوجية ٠‏ فالزوج 
لا یرید أن پتزوج امرأة مسشرجلة ہل یرید آن یشعر دائما بأنه 
موضع اهتمام زوجته ودلالها عليه ولهفتها على لقائه ٠‏ فعلماء النفس 
پقولون ان الرجل طفل كبير ٠٠‏ بحب التدليل واللاطفة والاهتمام من 
شريكة حياته واذا حرم من ذلك انقلب الى طفل مشاغب مخرن ٠‏ 


أما المرأة الموظفة فعليها أن تختار الوظيفة التى لا ترهقها 
کشرا لان الاجهاد البدنى والذهنى من أهم أسباب فقدان المرأة 
لانوتتها وشهوتها ويضعف رغبتها في الجدس ٠٠١‏ والحذر كل 
الحذر من الوظائف النى 'نستغرق معظم ساعات النهار مهما زاد 
.راتبها لأآن هذا يحطم الحياة الزوجية ويبعد الهوة بين الزوجين ٠‏ 
وقضية عمل المرأة وساعات دوامها ليست قاصرة علي المرآة المسلمة 
٠٠‏ بل هى مشكلة عامة ٠٠‏ وفى أوروبا اليوم دعوة تطالب بتقليل 
ساعات العمل للمرآة ولو كان يتبعم ذلك نقص فى أجرها وذلك 
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حنى يتوفر لها الجهد والطاقة لزوجها وأولادها » وكم نتمنى لو 
تتبنى الحكومات الاسلامية تشريعات بجعل ساعات العمل لامرآة 
المسلمة لا تزيد عن ٤‏ ساعات بدلا من ١‏ كل يوم وفى يقينى ان 
هذا لن يؤر على سير العمل أو يقلل من الاإنتاج ٠‏ 

كان هذا سو الجائب الأول من جوانب القضية ٠‏ 

بقى الجانب ,الأحم وعو البرود فى فراش اأزوجية ٠٠‏ 


وسوف اكتفى هنا برآى الاسلام وتعاليم الرسول صلى الته 
عليه وسلم : 

فالاسلام يحرم على الزوجة تحريما قاطعا أن تماطل زوجها 
أو أن تتهرب منه بأى عذر غير شرعى اذا دعاها الى فراشه ٠٠‏ وذلك 
لآن حرمان الزوج من الحياة الجنسية المنعظمة لابد أن يدفعه دفعا 
الى الكبت أو الشعور بالحرمان ٠‏ وقد يدفعه ذلك الى الزنا والتطلم 
الى سمواها فالزوجة فى هذه الأحوال مسثولة عن الحراف زوجها ٠٠‏ 
ولذلك كان الاسلام حاسما كل الحسم فى هذا الموقف اذ يقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« والذی نفسی بيده ما من رجل يدعو زوجنه الى فراشه فتأبی 
عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى برض عنهام ٠‏ 
( البخارى ومسلم ) ' 

ويقول أيضا : « لعن اله المسوفات » قيل وما المسوفات 
يا رىسول الله ٠‏ قال : « التي اذا دعاها زوجها الى فراشه تقول سوف 
أحضر سوف أفعل حتى يغلبه النوم فتبيت واللاثكة تلعنها » ٠‏ 
( رواه الطہرانی ) ۰ 
وقول آیضا : « اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وان کانت 
على التئور » ٠‏ ( رواه الثرمذى وابن حيان والطبرالى ) ٠‏ 


وقوله أيضا : « ثلاثة لا تقبل منهم صلاة ولا تصغد الى 
#لسماء ولا تجاوز رڙوسهم : اأمرآة دعاها زوجها من الليل فا پت 
عليه الحدث » ( روا ابن خزيمة ) ٠‏ 

وعن أبى عمر قال : د قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يحل لامرآة أن تنام حتى لعرض لفسها على زوجها » : قالوا : 
« وکیف تعرض نفسها عل زوجها » ۰ 

قال : « تخلع ليابها وتدخل معه فى لحافه فثلزق جلدها 
بجلده فاذا فعلت فقد عرضت » ( اسناده لأحمد بن منيع ‏ المطالب 
العالية ج ۲ ) ٠‏ 

هذه هى تعاليم الاسلام الى المرآة المسلمة حفاطا على حياتها 
#لزوجية رعلى محبة زوجها لها ٠‏ 
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ختان لمر اة عےادة خطارة على المجتمع 
الاسلامى والاسلام بسریء منھا 


يتصور كشر من الجهلة والعوام ان الاسلام قد آمر بختان 
المرأة ٠٠١‏ وهذا خطاً كبير فخثان المرآة عادة قديمة جدا قبل ظهور 
الاسسلام ٠٠‏ وقد كانت شعوب أفريقيا وآسيا يخدنون النساء 
وبدرجات منفاوتة ٠٠‏ وقد وجد الختان فى موميات الفراعنة 
والفينيقينين ٠٠‏ كما أنه كان مشهورا عند عرب الجاهلية ٠‏ وعندما 
دخلت تلك الشعوب الاسلام ظل الكشير منهم بحنفظ يعاداته القد يمة 
ومنها الختان ٠١‏ بحيث أصبحت الأجيال المتعاقبة تنصور آن هده 
٥ن‏ تعالیم الاسلام ۰ 


ونظرا لخطر هذه العادة على المجتمع الاسلامى وعواقبها الوخيمة 
فسوف شرح هنا رآی الدين ورآى الطب وعلم الاجتماع ٠‏ 

رأى الدين فى ختان المرآة ؛ من المقطوع به أن الاسلام لم بأمر 
بختان المرأة ٠٠‏ 

: ويقول فضيلة الشيخ سيد سابق فى كتابه فقه السبة‎ - ١ 
٠ )١( » ان أحادیث الختان للمرآة ضعيفة لم ثبت عنها شىء‎ « 


۲ - ويقول السيد محمد رشيد رضا فى محلة المنار : « لیس 
فى الختان خبر يرجع اليه ولا سنة نتبع واحتج القاثلون بآنه سسدة 


(1) فقه السثة بى له 
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بحدیث ورد عن أحمد والبيهقى « الختان سنة قى الرجال مكرمة . 
قي النساء » ۰ وراو به الحجاج بن أرطأة د مدلس » (۷) ۰ 

وفى رواية عن الدارمى ان وفدا من النساء چاء الى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم فعلم ان نهن امراة-صنعتها ختان :البنات فقال 
لها ينهاها عن المبالغة : « لا تنهكى فانه أحظى للمرآة وأحب للبعا, » 
( الدارمى أدب ۱٩۷‏ ) وقد ضعفه الدارمى ٠‏ 

فهذه الأحادنث النبوبة بفزض صحنها لا تأمر. بالختان بل 
تتجعله مكروها وتجعل الف والمبالغة منهيا عنها شرعيا وسوف 
نشرح' المغزى العلمى لقول الرسول : «أحظى للمرأة وأحب للبعل» ٠‏ 


دای الطب والعلم فى الخنان : 

من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية فى المرأة تكون مركزة 
فى البظر its‏ كما ان الأعصاب الجنسية للررجل تكون 
مرکزة فی راس الذکر فالختان كما تمارسه القابلة يعلى قط 
البظر ٠٠‏ وفى بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة ٠‏ 


وهذا يعثى علميا حرمان المرآة من معظم أعصاب الحس الجسى 

هو فى تاثره غلى آنولة الراة وعلى رغبتها فى الجنس واستجابتها له 
(یەع۲ه) ‏ پشسبه الى حد كبر تألير الخصى على الرجل ٠١‏ فهو نوع 

من اهدار آدميتها رالقضاء على «شساعرها وآحاسیسها ٠۰‏ دیصیبها 
بالبرود الجنسى ٠١‏ وكما ذكرنا فى باب البرود الجسى عند للراة 
المسلمة فان هذه احدی آسباب الطلافق وانفكك الأسر فی الاسلام 8 


- بقى أن نضيف الى هذه ظامرة خطرة منتشرة فى البلاد التى 


(۲) مجلة النار ٠١‏ اكثربر ٠ ۱۹١١‏ وقد أعيد نشره عدة مراث واستشهد به 
الاطباء ٠‏ 
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تمارس عادة ختان البنات ٠*‏ وعحى اضطرار الرجال الى تعاطى 
اللخدرات كالأفيون والحشيش بقصد اطالة الحماع حتى بستطيع 
اشباع زوجثه جنسیا ۰ 


وقد أجمع علماء الاجتماع على آنه لا أمل فى القضاء على ظاصرة 
امخدرات فى العالم الاسلامى الإ بعد القضاء نهاليا عل ظاهرة ختان 
البنات ٠‏ 


ولا ننسى أن طهارة البلاث لها مضاعفات صحية وطبية أخرى 
غير التاثر الجحسی ۰ فالذی پمارسها قابلات جاهلات وقد پلتهب 
الجرح ويتلوتك ٠١‏ ويصل التلوث الى الرنحم وقنوات المبيض وقد 
يسبب عقما دالما للبنت ٠٠١‏ وكثر من القابلات بعد قطع الشفرة 
يأمر الفتاة بضم رجليها بشدة مما ينجم عله التصاقا وضيق فى 
باب المهبل > وهذا بدوره پسبپ عر الولادة بحیثٹ تحتاج الفشاة 
الى عملية شىق المهبل حى لا يختنق الجنين أثناء الولادة ٠‏ 


وهدا قليل من کشر من أضرار هذه العادة البغيضة °° My‏ 
كانت مصر قد خطت خطوة قالونية بعدم الترخيص للقابلات 
بالطهارة فالأجدر أن يمد هذا التشريع الى عقوبة الأبوين أو الأسرة 
الى تطاهر ابنتها ٠٠‏ وحلى لو لم يطبق هذا القانون فان وجود 
القانون سوف إنبه الئاس الى خطر هذه الجريمة فى حق بنانهم ٠‏ 


۱۹ 
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٠١‏ . الاظافة الجنسية فى الاسلام 


« ان الله يحب النوابين وبحب 
المتطهرين » 
( البقرة ‏ ۲۲۲ 


النظافة الجنسية فى الاسلام 


لقد اهتم الاسلام بنظافة الجسم عامة وأعطى كل عضو حقه 
من الاهتمام ابتداء من شعر الرأس حنى أظافر القدمين ثم أعطى 
الأعضاء التناسلية اهتماما خاصسا باعدبارها أكثر الأعضاء تعرضا 
للشلوث والمرض فمن تعاليم الاسلام في هذا المجال ما ياتى : 


: الاستنجاء‎ - ١ 


أى .غسيل السشبيلين بالماء بعد التبول والتغوط وعدم الاكتفاء 
باستعمال الورق الجاف كما هو الحال فى أوروبا وكثير من البلاد 
غير الاسلامية ٠٠‏ وتقضى السبنة باستعمال الماء أولا لازالة النجاسة : 
ثم يجفف البلل من الاء بشىء طاهر جاف ولو كان ورقة ( وقيل 
أن يعرف الورق كان الناس يستعملون حجرا جافا اذا كانوا فى 
#لفلاة ) ٤ ٠‏ 

وفی هذا يقول رسول الله : « تنزهوا من البول فان عامة 
عذاب القبر منه > ٠‏ ( متفق عليه ). ومعنى التدزه هو التطهر_ 
والاستنجاء ٠‏ 

ولهذه العادة الكشر من الفوائد الصحية وخصوصا فى حالة 
امرض : فقى مرض السكر أو البول السكرى يحدوى برل المريض 
على كمية كبيرة من السكر » فاذا تركت آثار البول على العضو بعد 
التبول يجعله عرضة للالتهابات والتقيح ثم تننقل الميكروبات الى 


° 


مجرى البول فتسبب التهابه ركترا ما تنتقل حذه الميكروبات الى 
الزوجة عند الجماع فتسبب لها التهاب الفرج والرحم وقد پژدی انی 
العقم * 

ويشمل الاستنجاء غسل الشرج أيضا بالماء ثم تجفيفه بالررق 
وتظهر أهمية هذه العادة أبضا عند اصابة الشخص بالطفيليات 
والديدان فهناك مثلا ديدان ( الاكسورس ) وهي ديدان صغيرة تخرج ` 
بکمیات کبارة مخ اواز قادال طب انفرع يدا فان هذه 
الديدان أن تعيش حول فنحة الشرج على بايا البراز 
ونتكاثر فى هذه المنطفة محدلة التهابا شديدا فى الجلد تم تنتقل 
بويضات الديدان الى السراويل واللابس والأيدي فتعدي الشخص 
السليم ألناء الأكل ٠٠‏ وهذه الديدان وكثير غيرها لا يجدى معا 
المسح بالورق وحده بل لايد من استعمال الماء : ثم المسح بالورق ۰ 


ومن حكم الاسلام الراثعة فى هذا المجال ان المسلم لا يستننجى 
( .ی پغسل دبره آو قبله ) بيده الیمنی بل یجب ان یکون ذلك بيده 
اليسرى لأن اليد اليمسى لتناول الطعام والسلام على الئاس فيجب أن 
لا تكون عرضة للميكروبات ٠‏ وقى هذا تقول السيدة عائشسة .: 
« ان الرسسول كان يأكل بيمينه ويسلم بيمينه آما الاستنجاء 
فبيساره » ٠‏ وقي عصرنا الحاضر أصبحت الشطافة التى يندفع منها 
الماء بقوة نغنى عن اسنعمال اليد و وهی لازهة فى كل 
و 
٣‏ ن الختان للرجال : 

وذلك لقول رسول الله : 


» آربع من الفطرة الختان وقصس الشارپ وتقليم الأظافر ونتف 
الابط ¢ * ( اخرجه الستة) ٠‏ 


۴ 


وقد شرع الحتان فی البهودية والاسلام وللختان کر من 
الفوائد الصحية والجسبة : 


١‏ فهو يمنع الأقذار عن الذكر ٠٠‏ لان هذه الأقذار تنجمم 
تحت القلفة وتصبعح بيئة لتوالد الميكروبات والرواثح الكريهة ٠‏ 


۲ وبقلل الختان من احتمالات اصابة الذكر بمرض الزهری 
حبث ثيث آن ميكروب هذا امرض تخر القلفة بالذات للنمو بها ٠‏ 
۴ كما أن القلفة نفسها كرا ما تتعرض أثناء الاحتكاك 


٤‏ _ كذلك ثبت أن الختان يقلل من امكانية اصابة الذكر 
بالأورام الحميدة والسرطان بأنواعه ٠‏ 


ه ‏ ومن أهم فوائد الختان للرجل هو مساعدته على الاطالة 
أثناء المجامعة وتعليل ذلك أن المنطقة الأكثر حساسية فى العضو 
الذكر هى الرس ففيها نت ركز خلايا الجدس والأعصاب وعند وجود 
القلفة حول الرأس فانها تمنم عنه الاحاتكاك الخار حى مما بجعل 
الذكر شديد الحساسية عند أى تلامس ٠‏ آما اذا قصت الفلفة 
وآزیلت من حول الرس فان هذا الجزء الحساس صب أقل 
حساسية بسبب احتكاكه الدائم بالملابس مما يفقد الخلايا العصبية 
ج۶ا كيرا من حساسيتها » ولهذا فان الختان بجعل الرجل أكثر 
قدرة على الاطالة فى المجامعة ٠‏ 


ومرة اخرى نؤكد على أن ام الاسلام بالختان قاصر على الرجال 
فقط ولإ پشئاول النساء 7 اقرا موضوع خثان المرآة ) 
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: س ويحرم الاسلام المياضعة آلثاء الحيض‎ ٤ 

وفى ذلك بقول تعال : 

« ويسالونك عن المحيض قل حو أذى فاعتزلرا النساء فى 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمر كم الله ٠‏ ان الله يحب التوابيل ويحب المتطهرين » ٠١‏ ( البقرة 
۲۲۲ ) ولهذا الأمر أكثر من حكمة طبية وجنسية : 

( أ ) ففى فترة الحيض يفرز جسم المرآة هرمونا يختلف عن 
الذى بفرزه فى الفترة العادية ٠٠١‏ وهذا الهرمون بجعل المرأة فى 
حالة نفسية ومعنوية غير عادية وبعض النساء صاب فى هذه الفثرة 
باضطرابات عصبية وتكون كارهة للمجامعة ففى ت ركها فى هذه الفترة 
احترام لمشاعرها وظروفها ٠‏ 

( ب ) وفى هذه المرحلة أيضا تكون أعضاء المرأة التناسلية 
كالر حم والمبيض والبظر فى حالة احتقان شديد وهذا بجعلها عرضة 
للجراح الصغبرة والتسلخات غير المرئية آثناء المجامعة وقد يسبب 
ذلك دخول الميكروبات التى تسبب التهابات ينجم عنها العقم ٠‏ 

( ج ) أما بالئسبة للرجل فانه قد يصاب بالالتهابات لأن 
الدم الثازل من الرحم يعثبر فاسدا وهو مزرعة للميكروبات الثى 
قد تصيب مجرى البول ٠‏ 

ولكن الاسلام رغم نهيه القاطع عن الجماع فى فتثرة الحيض 
فهو بنهى الرجل عن مقاطعة المرآة واعمالها ٠٠‏ وعندها نزلت الآية 
فی قوله تعالی : 

« ولا القربوهن حنی يطهرن » ۰۰ 

ظن بعض الصحابة أن معناها مقاطعة الزوجاٿث وعدم للمسهن 
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أو مشاركتهن الفراش ٠٠‏ وقد نهاهم الرسول عن ذلك فقد كان 
الرسول يقبل زوجاته ويلاطفهن ا وپنام معهن فی نفس 
الفراش ونفس الثوب أثناء الحيض °٠‏ 
جاء الصحابى الجليل ( مسروق ) الى عائشة رغضى الله عنها 

فى منزل النبى فقال : السلام على النبى وأهل بيته ٠٠‏ فقالٹ 
عائشسة ٠٠١‏ آبو عائشة ؟ مرحبا ٠‏ قال : أريد آن أسألك عن شىء 
وآنا آستحی قالت : انما ألا أمك وألت ابنى ٠‏ قال ما للرحل 

من امرآته وهی حائض ۰۰ قالت : کل شیء الا فرجھا ١‏ والاسلام 
فى ذلك سبق أحدث أساليب التربية الجنسية الحديلة ٠١‏ ففى 
فترة الحيض تکون المرآة شد بدة الحساسية ۰ ا 
للمجامعة فهى تكون أشد حاجة للاطفة الزوج وانعاطفه معها ۰ 
فان هذا برفع معنويانها ويسرى عنها قما احكم الاسلام وتعاليمه ٠‏ 


ه . الطهارة بعد المباشرة : 


والقصد بالطهارة غسيل جميح آأعضاء الجسم آی الاستحمام 
ولیس القصد من الاسشحمام هنا هو النظافة وحدها ٠‏ فقد يكون 
الانسان نظيفا قبل المحامعة ولکن من المعروف طبيا أن الانسان بعد 
المجامعة بقرز جحسمه كمية كبيرة من مادة الادرينالين ۰ * ومذه الادة 
تفتح مسام الجلد وتنشط غدد العرق للافراز فتظهر للانسان رائحة 
خاصة تكون عادة كريهة ٠٠‏ وأكثر الناس لا يبحسون برائحة عرقهم 
ولکن غیرهم بحس بها فی الحال خاصة اذا تلامس اليجسمان EE‏ 
فی العلاقة الحنسية ° 

ولهذا السبب فقد سن الاسلام الطهارة قبل المعاودة الجسية 
ایضا وقی ذلك بقول الرسول : 

اذا جامع أحد کم وآراد آن بعاود فعلیه بالطهارة فان ذلك 
أنشط ۰ ( صحيح مسلم ) ٠‏ 
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ومعنى هذا الحديث أن الرجل اذا أراد أن يعاود المجامعة مرة 
أخرى بعد الأولى مباشرة فيحسن به أن بستحم قبل الثانية ٠‏ فهذا 
الاستحمام بعيد له نشساطه ويزيل عنه رالحة عرقه ويجعله فی آحسن 
حالاته النفسية والجنسية ٠‏ 


والى جاتب الاستنحمام بعد المباشرة فان الالام پام 
بغسيل الأعضاء الجدسية أى ( الاستنجاء ) بعد المباشرة لمن يريد 
النوم بدون طهارة ويحسن أن يكون ذلك بعد العملية الجنسية 
مياشرة ٠١‏ ولهذا الأمر فائدة طبية کبرة 8 فمعظم المیكروبات 
التى تعيش فى الأجهزة الشناسلية والنى يمكن أن تنتقل من أحد 
الزوحي الى الآخر هي من النوع الضعيف (عاهءناء) الذدى يمكن 
القضاء عليه بمجرد الغخغسيل بالماء قبل أن يتمكن من اخثراق الجلد 
والأغشية المخاطية ٠‏ 

وقد جاء فی البخاری عن ابن عمر أنه شال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « توضاً وانغسل ذكرك ثم تم »۰ 


۷ ويامر الاسلام المراة بالخسل بعاد المحيض : 
وذلك لقوله تعالى : 


« ولا تقرپوهن حتى پطهرن فاذا تطهرن فانوهن من جيٿ 
أمركم الله » وقد سالت بعض السسوة رسول الله عن غسل المحيض 
فشرحه قاثلا : « تالخد احداكکن ماءها وسدرتها فتطهر فشحسن 
الطهور ثم تصب ال اء أعلی راسها فندلکه دلکا شدیدا حتی يبلغ 
ششون راسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر 
بها » فسالت احداهن وکیف تطهر بها ؟ قال : « سبحان الله 
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انطھری بها » ٠۰‏ فقالت عائشة انزيدها شرحا : « نتبعى آثر الدم » ٠‏ 
( رواه مسلم ) 
ومعنى هذا الحديث غسل الجسم كله غسلا جيدا ثم غسل 
الفرج والمهبل أيضا من الداخل لازالة ما بقى فيه من آثار الدم حلى 
لا يكون مرعا للميكروبات لم نطبب المهبل برضع قطن معقم أي 
رائحة طيبة فيه حنى يزول كل اثر لدم الحيض ٠‏ 


۸ س ويجرم الاسلام الزنا تحريما قاطعا : 

وحقيقة أن جميع الشرائع والقوانين تحرمه ٠٠‏ ولكن الاسلام 
پنفرد باله جاء بأشد العقوبات وأكشرها ردعا فى هذا المجال الى 
جاب أنه قد هيا للمسلم كل السبل ليعيش حياة جنسية سليمة 
وكاملة فلا يحتاج الى الالحراف أو الزنا ٠‏ فسمح له بتعدد الزوجاث 
وسمح له بالطلاق وسوف نانى الى فالدة الطلاق والتعدد والئرهما 
فى مع الزنا ٠‏ ومن الناحية العلمية فان أضرار الزنا نوعان : أضرار 
اجتماعية وآخری صحية فهو پزّدی الى تحطیم الأسر وموش الاخلاص 
والافة والترابط العائلي ٠٠١‏ كما يؤدى الى جرائم العرض والشرف وال 
ظهور الانجار بالجنس والرقيق الإبیض واخیږا پژدی الى اختلاط 
الأانساب والاطفال غير الشرعييل وكثرا ما ييدث فى أوروبا أن 
زوج الرجل امرأة ثم يكدشف بعد الزواج الها آختثه من آبيه وأمه 
عن طريقق الزنا ولم يكن يعلم ذلك . 

آما الأضرار الطبية : فهى اننشار الامراض التناسلية عامة 
کالزهمری .الحاد والزهری الوراثى ومرض السيلان والمقم الجنسى؛ 
واخيرا مرض الايدز القاتل الذى انتشر هذه الأيام ٠‏ 
٩‏ د ويجرم الأسلام الشذوذ الجشى واللواطة : وقد ذكر نا أضرارهما 

الصحية ٠‏ وقد لوحظ إن مرض الايدز طهر أول آمره بي 

“٠ الشواذ‎ 
۰۸ 


١‏ الحكمة الطبية فى تشريع الطلاق وتعدد الزوجات 


« أبغض الحلال عند ات الطلاق » 


« متفق عليه ) 


الطب الوقا تى 


الحكمة الطبية فى تشريع الطلاق وتعدد الزوجات 


لهد تحدث علماء المسلمين كثرا عن حكمة الاسلام فى السماح 
بالطلاق وتعدد الزوجأت وكان تركيز أكش الباحثين على النواحى 
الأخلاقية والاجتماعية التى أوجبت هذه التشريعات ٠‏ وفى هذا 
البحث نركز على الأسباب الطبية والحنسية النى تحتم اباحة 
الحياة الزوجية ٠‏ 


أولا - اختلاف الطبيعة الجنسية للرجل والمراة : 
فالمعروف أن الرغبة الجنسية والقدرة عليها تختلف من انسان 
الي آخر اختلافا بينا ٠‏ ويتوقف هذا الاختلاف على كمية الهرمو نات 
التى تفرزها الغدد الجنسية ٠‏ فمن الاس من يحب المحاشرة 
الجنسية مرة أو مرتين في اليوم الواحد واذا حرم من هذه الرغبة 
ومن الناس من لا يستطيع بطبيعنه المعاشرة الجنسية أكثر 
من مرة أو مر تين فى الشهر كله ٠‏ 
ومن الجنسين أيضا من يستجيب جهازه العصبى 
منذ اللحظات الأولى لامباشرة ومنهم من لا يستجيب الا بعد فثرة 
تغيب طويلة ومنهم العاطفى الذى يحتاج بشدة الى العواطف والتقبيل 
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والتمهيد قبل المباشرة ومنهم البهيمى الذى لا يحس بالعاطفة أو 
برغب فيها حتى أثناء المباشرة ٠‏ 


ولسنا نقول هنا ان هذه الأسباب والتناقضات فى طبيعة آى دن 
الزوجين تبرر الطلاق أو تبرر تعدد الزوجات ٠‏ فكشرا ما نعالج يعض 
هذه الحالات بالتثقيف الجنسى حتى يتلاءم كل من الزوجين مع 
طبيعة الآخر ٠‏ وقد تعالج بالأدوية المهدئة أو المنبهة اذا لم تكن 
الحالة مزمنة أو مستعصية ولكن مناك بعض الحالات تفشل فيها كل 
هذه العلاجات ويصبع من المحال على أحد الزوجين الاستمرار على 
هذا الوضع بل يصبح اجباره على الاستمرار فيه ضد طبيمته باعثا 
له على الانحراف والزنا آو يحدث له اضطرابات عصبية وعقد عصبية 
وكشرا ما تعرض عل الأطباء حالات متناقضة وشديدة التباين ٠‏ 
زوجة شديدة الشہق والشهوة » وذدج ضعيف الانتصاب أو سریع 
الانزال أو زوج شديد الشهوة » وزوجة شديدة البرود وكثشر من 
هذه الزيجات المنناقضة تستطیع التوفيق والتواثم سسواء بالادو" 
والعلاج أو بتقدیم يعض التازلات ۰ 


ولكن يجب آن نعرق أن الكشر منها ينتهى بأحد أمرين : امه 
الطلاق أو الانحراف والزنا ٠‏ 


ثانيا - العقم فى الرآة او الرجل : 

والعقم. الذى نتبحدث عنه هنا ليس العقم المؤقت أو العقم الذى 
يمكن علاجه بالادوية أو العمليات الجراحية أو بأى وسيلة طبية ٠‏ 
ولكن هناك حالات يعجز الطب والعلم أمامها ٠‏ واغلب حالات العقم 
۷١ (‏ / ) تكون فى النساء فى حين انها فى الرجال ( ۴١‏ /⁄) 
فقط ٠‏ وفى هذه الحالات يصبح الخيار مام الزوجين ان شاء! أن 
یعیشا بغر أطفال عن رضی » وان شاءا! أن يتزوج الرجل بامرأء 


ا 


ثانية ( اذا كان العقم من الزوجة فقط ) لتنجب له الأطفال ٠‏ و کشرا 
ما یتم ذلك عن تراض ووفاق بین الزوجيل ودون آن پکون سپا 
فى المشاكل والضغائن بل غالبا ما يكون باختيار الزوجة نفسها 
وتشجيعها ٠‏ وهذا بلا شك حل انسانى ومنطقى لمشكلة لا مفر من 
مواجهتها بأسلوب واقعى » أما اذا كان العقم من الزوج فان طلاق 
الزوجة عن تراض ووفاق ر( اذا أرادت ) وزواجها من آخر قد يكون 
حلا مرضیا ۰ 


انا .. حالات امرض الزمن : 

الذى بعوق أحد الزوجين عن أداء وظيفته الزوجية ومن هذا 
الارتخاء الجنسى المزمن عند الرجل وقد ينشاأ الارتخاء عن اصابة 
أو مرض فى العمود الفقرى وقد ينشاً عن ثلف أو مرض فى الغدة 
النخامية وقد يحدث فى مرض السكر المتقدم والالتهابات المزمنة فى 
الجهاز التناسلى كالسيلان والسل والزهرى المتقدم وبعض الأورام 
الخبيغة والأمراض التى تصيب الآعصاب » ومن هذه الأمراض 
المزمنة أيضا الجنون والسل الذى لا يشفى والجذام والشلل ‏ 
والسرطان ٠‏ وجميح الأديان متفقة على أن الارتخاء الجنسى يبيج 
الطلاق ولكن الاسلام هو الوحيد الذى يبيع الطلاق للأمراض الأخرى 
كالجنون والجذام والبرص وبديهى آن هذه الحالات سرى على 
الرجل كما تسرى على المرآة ٠‏ 

ولسنا نقصد من هذه الأمثلة ان أى الزوجين اذا أصابه مرض 
میئوس منه بعد زواجه کان معنی ذلك أن يتخ عنه شریك حیانه 
وتر که بغار رعابة ولكن الله قد شرع تعدد الزوجات لل هذه 
الحالات بحيث تبقى الزوجة المريضة فى كنف زوجها برعاها ٠‏ وفى 
نفس الوقت لا تحرم الزوج الحياة الطبيعية كأى انسان سليم ٠‏ 
فهذا خير من أن نترك المشكلة بدون حل ٠‏ 
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وهنا قد قول قائثل : ماذا يكون الحل الاسلامى اذا ماب 
المرض الزوج وكانت الزوجة شا سليمة » وكثيرا ما يتساءل بعض 
٠‏ الأوروبينن لاذا لا تكون مناك مس'واة فتعطى المرأة نفس الحق الذى 
لعطيه للرجل آى تعطيها الحق فى تعدد الأزواج ونرد على ذلك 
فنقول : ان تعدد الأزواج ما هو الا زنا والزنا قد حرمته جميع 
الشرائع وليس الاسلام وحده » ولكن الشرع قد أباح للزوجة فى 
هذه الأحوال أن تطلب الطلاق اذا آرادت لكي تبدأ حياة زوحيه 
جديدة ٠‏ كما آحل لها أن تصبر على حظها فى الدنيا اذا أرادت ٠‏ 
ولکنه لا بحل لها بای حال من الأحوال الائحراف أو الرنا کحل 
ثالث كما هو متبع فى المجتمعات الأوروبية ٠‏ 
ثالثا ‏ الامراض الورولة فى الدم : 

وحى الأمراض النى ينشلها أحد الزوجين الى أولادهما » فهذه 
حالاث يكون كل من الزوجسين سليما وخاليا من الأمراض ولكنه 
يحمل فى نطفته أحد العوامل الوراثية الثى تبقل الى أبنائه 
فتقتلهم وهم أحدة ئی الرحم آو اذا ولدوا ظهرٹت علیهم هذه العاهة 
المستديمة مدى حياتهم وقد لقتلهم ٠‏ وبعض هذه الأمراض الوراثية 
لا نظهر فى الطفل الا اذا كان الخلل موجودا فى نطفة الأب وبويضة 
الآم کلیھما معا ۰ واذا ما تزوج کل منهھما شخصا آخر بعيدا عن 
الأسرة أمكن أن ينجب أطفالا أصحاء وهذه الظاهرة العلمية هى 
ما يسمى بالصفاث الورائية المننحية ٠‏ 

ونستعرض هنا يعض الأسراض الوراثية عل سبيل امال 
الحص : 

( أ ) مرض آانيميا البحر المتوسط ماصعووواهط وفى هذا 
المرض يكون الأب والأم سليميل ولكن جميع أطفالهما يصابون 
بتكسر سريع فى كرات الدم الحمراء مما يسبب لهم فقر دم شديد 
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بحیت بحتاجون ال عملية قل دم کامل عل فثراتث bee‏ ۳ مدی 
الحياة وهو مرض خطیر وقاتل فی کار من الأحبان ٠ء‏ 


( ب ) مرض زيف الام الوراتى Hemophilia‏ وفى مدا امرض 
فان جمیع الأطفال الذدكرر المولودين يصابون بحالة نزف دم لاقل 
جرح يصابون به » وغالبا يستمر هذا النزيف دون توقف حتى 
الوفاة ٠‏ واذا عاش الطفل فان حياته تظل مهددة عند أقل خدش 
وهذا المرض الوراثى ينتقل فى النساء فقط ولكله يصيب أطفالهم 
الذكور دون الأناث ٠‏ وهو قاتل ولا علا له ٠‏ 


( ج ) مرض روسوس ۸1۳ وهو المسمى بمرض كسر الدم 
الوراثى ويننج هذا المرض اذا كان دم الأم سلبيا لعامل روسوس 
وكان الزوج ايجابيا ٠‏ ففى هذه الحالة ينتج دم الأم مواد مضنادة 
لدم الجنين بحيث ينكسر دمه وهو فى الرحم ویموت ' واذا نجا 
الطفل وولد فانه يصاب بتكسر دمه بعد الولادة وبعض هؤلاء الأطفال 
بحتاج الى عملية نشل دم كاملة مرة كل شهر على الأقل ٠‏ وقد أصبح 
بالامكان فى العصر الحاضر تجنب أضرار هذا المرض بنوع من 
التطعيم للام بعد الولادة مباشرة ٠‏ 

( د ) وهناك مجموعة كبرة من الأمراض التى ثبت التقالها 
بالورائة أيضا مثل مرض السكر وارتفاع الضغط وتصلب الشرايين 
وبعض الأمراض النفسية والعصبية كالصرع والجنون ففى هاه 
الحالات قد يرث الطفل الاستعداد للمرض من أبويه أو من أخواله 
أو أعمامه وقد تصل اليه العامة ١ن‏ أجداده ٠‏ 


۲ _الاسلام وتحديد النسل 


حدبٹ شریف 
« آعوذ بات من جهه البلاء ٠٠‏ كثرة العيال مع قلة الشىء » 
( وواه اللسائى ) 


الاسلام و لحد ید السل 


قضية تحديد النسل هى احدى المشاكل الاجتماعية التى 
برزت فى عصر الحضارة الحديئة مع زيادة التعداد وتغر أساليب 
التر بية وثكاليف الحياة وأعباثها ٠‏ ففى المجتمع الزراعى آو البدوى 
القديم حيث كان الناس يعيشون على الفطرة كانت زيادة النسل 
معناها يد « جديدة » تعمل فى الحقل أو فى رعى الغنم * ومعتاها 
زيادة فى الخر وفى دخل الآسرة دون زيادة فى المسئوليات 
والواجبات ٠‏ وكان معدل الأسرة فى تلك العصور بين ستة الى 
عشرة أطفال ٠ ٠‏ : 

أما فى عصرنا الحاضر ‏ عصر الشسوتر المضارى والعمسل 
الذحنى ٠‏ والدراسات الطويلة المعقدة » فان الطفل بظل عالة على 
أهله منذ مولده حتى تخرجه من الجامعة » ثم مقدرته على العمل 
وكسب عيشه » وهو بحاجة دائمة الى رعاية خاصة ومكلفة من 
آبویه ۰ 

ولا تقتصر رعاية النشء فى عصرنا الحاضر على الإانفاق المادى 
وحده » بحيث شال ان الأغنياء معفون م٠ن‏ مشكلة ”تحديد النسل 
. ولكن الطفل المعاصر فى هذا المجتمع المعقد المنطور پحناج الى رعابة 
تفسية ومعنوية وأخلاقية وتربوية الى جائب الرعاية المادية ٠‏ : 
ٍ وهع ذلك » فمن الحقائق قى المعروفة أن الطبقة الفقيرة والقليلة 
2 ا نسلا » وآن الأنمنياء والماعلمين 
اقل انجابا ٠‏ 


۲۱٦ 


ولعل السبب فى ذلك تلك الفكرة الساذجة المنتشرة بي عوام 
النساء بأن أفضل وسيلة لاحتفاظ المرآة بزوجها آن ( ثلخمه بكثرة 
الآرلاد ) وی تظن أن ہذا سوف پزیدہ ارنباطا بھا آو یزیده فقرا 
فلا يفكر فى زواج جديد » والواقع أن العكس هرو الذىيحدث > 
فكلما ترهلت المرآة وتشوه جسمها من كثرة الحمل ازداد اتجاه 
الرجل الى التفكير فى الزواج بامرأة أصغر هنا وأفضل صحة ولياقة 
بدنية واذا عجز ماليا عن اعالة زوجئثين فى وقت واحد فقد يطلق 
زوجته الأول ویٹرکھا هی وأولادها تحت رحمة الأقدار ٠‏ 

وقد آثيتت الأبحاث الاجنماعية الحديثة أن الكثر من الأطفال 
والشباب المنحرفين والدين يرتكبون أبشع الجرائم الأخلاقية عم ضحية 
الحر مان من اهتمام الأنوين وعطفهم و تر بیشهم مڭ الصغر * وأن 
أحد الأسباب الرئيسية فى ذلك هو كثرة الأطفال ومن هنا برى 
الأخصاثيون الاجتماعيون أن المعدل المعقول للأطفضال فى الأسرة 
الحديثة من اني الى أربعة ٠ء‏ 


الاسلام وتاظيم التسسل : 

والاسسلام الذى اهتم بكل قضايا الأسرة المسلمة قد ٬جاء‏ 
بالتشريعات التى تصلح لكل زمان ومكان » ولكل بيثة ومجتمع › 
وهذا هو رآى الدين فى قضية تحديد النسل : لقد حبب الاسلام 
فى الدسل وبارك الأولاد ذكورا واناثا ؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفول : « زاوجوا تناسلوا فانى مباه بكم الأعم يوم القيامة » 
وحاءه رجل اله فی تزوج امرآة لا تنجپ الأطفال فقال له الرسول 
« تزوجوا الودود الولود » آى آن الزوجة المنجبة خر من العقيم ٠‏ 
( رواه بن ماجة ) ۰ 

ويقول أيضا : « لا نزوجن عجوزا ولا عاقرا فائی «کاثر بکم 
الأمم » ( رواه الطبرانى ) ٠‏ ولكن هذه الأحاديث تتعلق بالتشجيع 


۹¥ 


على النسلل عامة ولا تتعلق بعددهم ولا بكثرتهم وهى لا تتعارض 
مع تحديد النسلل بعدد معين ٠‏ 

فقضية تحديد النسل قد حسمها الاسلام منذ عهد الرسول 
صل الله عليه وسلم حيث سمح بالعزل ( والعزل ) معناه العلمى 
منع نطفة الرجل من الوصول الى بويضة الأنثى لاخصابها »> وهذا 
أمر قد سمح به الالام وأجازه فقهاء الشرع لأنه لا يدخل فيه 
قشل ولا وأد ولا اضرار بروح ۰ 

وقد كان الصحابة بلجآون الى العزل والقرآن ينزل فلا يمنعهم ٠‏ 
وقد جاء فى الصحيحين عن جابر « كنا نعزل على عهد رسول الله 
قبلغه ذلك فلم پنهنا عنه » وفی صحیح مسلم « کنا نعزل عل عهد 
رسول الله والقرآن ينزل » ۰ 

وكافت طريقة العزل الوحيدة المعروفة فى ذلك العصر أن 
ينزل الرجل ماءء خارج الرحم وهى طريقة غير مضمونة ولا أكيدة 
فى منع الحمل اذ قد تفلت من الرجل قطرة تؤدى الى الحمل خطاً ٠‏ 
وقد جاء فى ( أصحاب الستن ) فى هذا المجال أن رجلا أتى الرسول 
وقال : « یا رسول الله ۰۰ ان لى جارية وآنا آعزل عنها » وأنی آکرء 
آن تحمل ونا أريد ما يريد الرجل ٠٠١‏ وان اليهود تحدث أن العزل 
هو الموءردة الصغرى » فقال صل الله علية وسلم : « كذبت اليهودء 
لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه » ومعرّى هذا الحديث 
أن العزل لا يعتبر وأدا وآن الشرع ببيحه كوسيلة لتحديد السل > 
علما بأنه طريقة غير أكيدة ٠‏ 

ومن أهم مبررات تحديد النسل فى الاسلام الخوف من كثرة 
الاطفال وعدم مقدرة الام على رعايتهم ٤‏ فقد جاء فى صحيع مسلم : 
أن رجلا قال للرسول صل الله عليه وسلم : « پارسول اله انی 
اعزل عن امرآتى » فقال صلى الله عليه وسلم : « ولم تفعل ذلك ؟ » 
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قال « أشفق على أولادها » فقال الرسول صل الله عليه وسلم : 
« لو کان ضارا لضر فارس والروم » ٠‏ 

ومن الأمور الملكروهة فى الاسلام آن تحمل المرآة ألناء فترة 
الرضاعة وقد سماه الرسول صل اله عليه وسلم ( الغيلة ) ومعناها 
اللغوى الهلاك والفساد لاله بهلك صحة الطفل الرضيع بانقطاع 
حلیب الام وانشغالها عنه بالحمل الحديد * وفى ذلك يقول صل 
الله عليه وسلم : « لا تقتلوا أولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس 
فيد عثره » ۰ ( رواه آبو داود ) ۰ 

ومعروف أن مدة الرضاعة فى الشرع حوالى (عامين كاملين) ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الاسلام يحث على عدم الحمل قبل فوات عامين بعد 
الولادة السابقة ۰ 

وقد تحدث فقهاء المسلمين عن العزل وتحديد النسل فالامام 
الغزالى يبيل لنا منذد عدة قرون مبررات العزل فى الاسلام فجعلها 
خمسة مبررات وجعل أولها الخوف عل جمال المرآة آن پنشره من 
كثرة الحمل والولادة » فانظر الى أى مدى هذا النفتح والواقعية ٠‏ 
وسائل العزل فى العلم الحديت : 

لقد توصل العلم الحديث الى عدة طرق فعالة للعزل » فمن 
ذلك اللولب الذى يوضع داخل الرحم فى مان تعلق البويضة 
بالجدار فيؤدى بطريقة ميكانيكية الى منع الحمل ومذه الطريقة 
الميكانيكية كانت أيضا معروفة على عهد الرسول حيث كانت القبائل 
تضم لواة أو حجرا صغيرا فى أرحام نوقه لنعها من الحمل أثناء 
السفر الطويل » هناك أيضا الحجاب الحاجز الذى يوضع على مدخل 
الرحم ٠‏ 

ولکن احدث الطرق وأسلمها ھی حبوب منم الحمل التى 
وظيضها الرئيسية ملع تكون البويضة وحناك نوع جديد من هذه 


۲1۹ 


الحبوب تزرع الحبة الواحدة منه تحت الجلد فتؤدى الى منع العمل 
خمس سنوات متوالية ٠‏ 

وفى بعض الدول الفقرة الثى تضخمت فيها مشسكلة التفجر 
السكانى مثل الهند والصين يلحثون الى اجراء عملية جراحية 
بسيطة للرجال وذلك بربط القنوات التي تمر بها نطفة الرجل ٠‏ 
وتحدث هذه العملية عقما مؤقتا للرجل ولكنها لا تؤثر على حياته 
الزوجية الطبيعية ٠‏ 

وفى تلك البلاد لا تحتاج العملية الى طبيب مخنص ولا الى 
مستشقی معین » بل پجریها حلاق الصحة فی دکانه بعد آن پدرب 
من قبل اللمختصين وهى لا لكلف كشرا » وقد يضطر الرجل الى هذه 
الوسيلة اذا كانت المرآة لا تحتمل صحيا وسائل منع الحمل الأخرى 
أو اذا كانت موارد الأسرة لا تسمح لشراء حبوب منع الحمل ٠‏ 
ویجب آن یفهم جیدا ان جمیع هذه الوسائثل تدخل فی باب العزل 
الماح شرعا ٠‏ 
المسررات الطسة لتحديد السل : 

بعد آن ذكر نا المبررات الاجتماعية والاقتصادية التى تدعو الى 
تيحد يد النسل فهناك مبررات طبية تحتم على كل آسرة مسلمة آخذ 
هذا الموضوع الخطر مأخذ الجد والاهتمام مهما اتيج لها من رخاء 
ويسر » وهذه بعضها : 
آولا . الخوف من تشوه الشسل : 

فقد أثبتت الأبحات العلمية الحديثة أن فترة الالخصاب السليم 
للمرأة هى بين سن العشرين والثلائيل ٠‏ 

وأآن المرأة التى ننجب الاأطفال وهى صغرة جدا وأيضا النى 
تنجب وهى كبرة السن بكون أطفالها عرضة للعيوب الحلقية 
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والوراثة » أو عيوب فى الشخصية والعقلية وقد لوحظت هذه 
الظاهرة فى الأسر الكثيرة الانجاب حيث يكون ( آخر العنقود ) أقل 
من مستوی آخونه صحیا أو ذهنیا وقد .یکون متخلفا غقلیا » ومن 
العاهات المنتشرة نى هزلاء الأطفال وجود لقب فى القلب آو انشقاق 
فى الشغة والحلق آو عدم نزول الخصية ٠‏ وفى الدول المنقدمة اذا 
تزوجت المرآة بعد سن الخامسة والثلاتين لآى طرف كان » يوضح 
حملها تحث اللاحظة الطبية الدقيقة وتعمل لها فحوصات مستمرة 
خوفا من ظهور عاهة فى الجنين ٠‏ 


انيا لشوه جسم المراة واصابتها بالأەراض : 


فالحمل المتكرر يستهلك صحة الأم ويسبب ترهل جسمها 
ويعرضها للكثير من الأمراض مثل هبوط القلبه والسكر والتهاب 
المرارة وتضخم الكبد والدوالى ٠‏ كما أنها حثما تصاب بالسمنة 
والتثرهل وسقوط الرحم او انقلابه ء وکل هذه العرامل تؤدی بالتال 
الى تآثر غير مباشر على صحة الجئين ٠‏ 


الا وهناك أمراض فى الآم توجب تحديد اللسل مثد البداية : 


فمن ذلك اذا كانت مريضة برض مزمن مثل السكر » أو 
مرض القلب مثل روماتزم القلب إو اضطراب النبض > أو ارتفاع 
الضغط أو مرض السل ١‏ فمثل مؤلاء النساء بحسن أن تكتفى 
بطفل آو انين على الأكثر » ومن هذه الأسباب ضبق الحوض بحيث 
لا تلد الك بعملية القيصربة ٠‏ 


كما أن هناك حالات إكون الحمل غيها خطرا على حياة الام 
aT‏ بحياة 
الأم أو حباق الجنين لانقاد حیاة الام ٠‏ 


و 


هل تحديد اللسل فى صالح الاسلام والمسلمين : 


لقد فشلت جميع محاولات تحديد النسل فى العالم الاسلامى 
رغم ما آنفق عليها من آموال بامظة لسبب رئيس واحد : وهو 
اعتقاد الكثبرين من العوام ان تحديد النسل حرام !! وللأاسف ان 
بعض الناس يصدر الفتاوى بغير علم ولا دراسة ٠‏ 

وکٹرا ما نسمع فی آیامدا هذه من يقول آن الدعوة الى تحديد 
النسل هى دعوة مغرضة ودخيلة عل المىسلمين »> وأن الآعداء 
يصدرو نها الينا لكى يقل نسل المسلمين ويتغلبوا علينا ٠‏ وهذا كلام 
بدائی وساذج ويرفضه العقل والمنطق السليم ٠‏ 

لقد کان الرسول صل الله عليه وسلم يدعو ربه قاثلا : « أعوذ 
بال من جهد البلاء » قالوا : وما جهد البلاء يا رسول الله ٠٠١‏ قال : 
« كشرة العيال وقلة الشىء » ( رواه النسائى ) ٠‏ وهذا ينطبق عل 
أحوال كر من الأسر المسلمة اليوم ۰ 

وعندما طهر الاسلام كان تعداد المسلمين قلة بين سكان العالمء 
ولكن كان الفرد منهم بألف من غبرهم من الشعوب والديانات وذلك 
بفضل ما اتوفر لهم من التربية المحمدية والتعاليم القرآنية ٠‏ وبهذا 
وحده » وليس بالكثرة والعدد سادوا الدنيا وهزموا أعثى جيوش 
العالم ووصلت فترحهم من المسيل حتى الأندلس ٠‏ 

واليوم » وقد أصبح تعداد المسلمين قرابة الألف مليون مسلم 
أى قرابة دبع سكان الكرء الأرضية »› ولکنهم فی حال من الضعف 
والتفكك بحيث أصبحتث بلادهم محتلة وجيوشهم مقهورة وخيرات 
لا ر واش لى لمم فرل زرل اف صل اد مل 
وسلم °« يۈۆشىك آنٰ نداعی عليکم الأمم کہا نداعی الاكلة عٰی 
قصعتها » قالوا : « أو من قلة فینا بومئذ پارسول اله !!٩‏ » قال : 
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« كلا بل أنتم يومد كير ولكنكم غثاء كغثاء السيل > ٠‏ ( رواه 
ابر داود وأحمد ) ۰ 

وختاما نقول : ان القوة التى بتطلبها الاسلام لأينائه لا تكون 
بالکم والعدد وانما بالكيف والتوعية › وان الاسلام لا يريد لأينائثه 
أن يكو نوا غداء كغثاء السيل ٠‏ والشريعة الاسلامية اذ تاطلب 
الكثرة انما تطلبها قوية لا مزيلة ٠‏ وعندما تصبح الكثرة على حساب 
الجودة فان الجودة تصبح أصلح للمسلمين من الكثرة واذا قلنا أن 
کل اصلاح بدا بالأسرة أولا › کان لنا آن نقول ان آحد واجبات 
الأسرة المسلمة فى العصر الحديث هو تحديد التسل بما أذن الله 
ورسوله به من وسائل لكى تتوفر للأبوين المسلميل الطاقة للعناية 
بأولادهم ولانجاب جيل جدید پربونه على تهچ رسول الله وهدی 
القرآن ٠‏ 

جيل کون الواحد فيه بالف من أعدائهم ۰۰ 

ولا یکون فيه للف بواحك ٠۰‏ 


الاجهاض ورای الشرع فيه 
لقد نهى الاسلام عن قتل الأيناء فا تعالى بقول : 


« ول نقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وایاکم » ویشمل 
هذا الأمر الجنين الحى في بطن أمه أو الطفل المولود الكامل الولادةه 
ولكن مناك أسبابا طبية وعلمية قاعرة قد تقتضى اسقاط الحسل 
في أى مرحلة من مراحله ٠‏ 


فمن ذلك أن تتعرض حياة الأم للخطر اذا ترك الحمل مستمرا 
كما فى حالة تسمم الحمل ومنها اذا ثبت أن الجنيل سوف ولد 
مشوها بعد تعرضه لمرض معد وهو فى بطن أمه مشل المحصبة 
الألمانية أو الزهرى الوراثى » ففى مذه الأحوال وبناء على رى الطبيب 
المختص فان الشريعة تأمر بارتكاب آخف الضررين والضرورات تبيع 
المحظورات ويزذن للطبيب بانهاء الحمل بعد اقرار الوالدين ٠‏ 


منتى تبعث الروح فى الجنن : 


قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان آحد کم يمع خلقه 
فى بطن أمه أربعين يوما نالفة ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون 
مضغة مشل ذلك ٠‏ ثم ينفخ “به الروح ويؤمر بأربم كلمات : يكتب 
رزقه وآجله وعمله وشقی آر سعید » ( رواه البخاری ومسلم ) ۰ 


فمعنى هذا الحديث الشريف أن الروح لا ثاب فى الجنين 
الا بعد الأريعين بوما الثالثة أى بعد ٠١١‏ يوما ر( مائة وعشرين ) 
آما قبل هذا التاريخ فلا يعبر انسانا حيا » وبناء على ذلك فقد أجاز 
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بعض فقهاء الاسلام اسقاط الحنيل ( للضرورة ) اذا لم يكتمل ماثة 
وعشرين يوما من المحمسل ۰ وهذا الرأی يتلاقى مع رآى الطب 
فالجنين لا يكتمل خلقه طبيا الا بعد تمام الشهر الثالث آى بعد 
تسعين يوما اما قبل هذا الثاريخ فانه يكون نطفة فى دور النشكيل 
وتكون حياته حياة فسيولوجية فقط كأى خلية من خلايا الجسم . 
او مثل الحيوان المنوى الحى والبويضة الحيه ٠‏ 

وقد فصل الامام (*) على هذا الرأى بوضوح ۷ يجعل مجالا 
للشك ٠٠‏ ففى مجلس عمر نذاكر المحاضرون العزل ٠٠١‏ فقال رجل : 
يزعمون آله الموءودة الصغرى ٠‏ فقال الامام عل : لا تون موءودة 
حتى تمر عليها الأطوار السبعة حتى تكون سلالة من طين ٠‏ ثم 
تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسى لمحا ثم تكون 
خلقا آخر ٠٠‏ فقال عمر : صدقت أطال الله بقاءك ٠‏ 


(#) فقه السنة ( باب الزداج ) ٠‏ 
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۳ ب الاسلام وطفل الأنابيب 


الاسلام وطفل الأنابيب 


ققدم العلم الحديث 0 والتطور المذهل الذى آدخله 
الانسان على الأجهزة والمختبرات العلمية ٠٠‏ فقد أصبح طفل الأنابيب 
حقيقة شاثعة ٠‏ وسوف تلعب فى المستقبل القريب دورا خطيرا 
وحاسما فى حياة الکثير من الأسر ٠٠‏ وسوف پأتى وقت ليس ببعيد 
حين يسال الطفل زميله فى المدرسة فى براءة : « هل أنت صناعی 
آم طبیعی ۰۰ أو هل انت طفل انابہب ؟ › ۶ وحتما سیکون بين کل 
ماثة طفل فى المدارس عشرة أطفال من هذا النوع اذ دلت الاحصاءات 
على أن نسبة العقم ٠١‏ ¿ بين الاسر ٠‏ 

ولا كانت هذه القضية ذات علاقة مباشرة وهامة جدا بالدين 
والشرع وذلك لارتباطها بالابوة والبنوة ٠٠‏ وعلاقات الأسرخ 
وتماستها ٠‏ وقواعد الزواج والأنساب والمواريث ٠١‏ فلايد آن 
کون لیا نحن المسلمين رأى واضسح فى كل صغيرة وكبرة منها 
يكون مبنيا على مبسادىء الشريعة الاسلامية ٠٠‏ وتماليم ديننا 
السمسحاء ٠‏ 


العقم فى الرجل والراة : 

المقم أنراع عديدة ٠٠‏ وليست كل حالة عقم تحتاج الى العلاج 
بطفل الأنابيب ٠٠‏ فقباى اكتشاف هذه الطريقة کانت نسبة کبرة 
من حالات المقم تعالج بنجاح بوسائل طبية أو بعمليات جراحية 


۸ 


بسيطة ٠‏ ولكن العقم الذى نتحدث عنه هنا هو الذى تفشل فيه 
جميع الطرق العلاجية الاخرى .ليس له حل سوى طفل الأنابيب* ٠‏ 
ويمشل العقم فى الرجال ٤٠‏ / من اباب العقم كما يمشل 
فى النساء 1۰ ۰ 


وأسبابه فى الرجال وجود علة فى نطفة الرجل ٠‏ فقك تكرن 
الحيوانات المنوية معدومة وغير موجودة وهو أمر نادر جدا ٠٠‏ وقد 
لكون هنالك نسبة كبيرة من هذه الحيوالات مينة أو مشوهة ٠٠‏ فاذا 
زادت هذه النسبة عن ٤٠١‏ / كان احتمال العقم واردا ٠٠‏ وهثه 
الحالات آمكن التغلب عليها حديثا بواسطة طفل الأنابيب ٠١‏ اذ 
يؤخذ منى الرجل وتفصل عئه الحيوانات السليمة وتوضسع في 
الأئبوب على بويضة الزوجة لضمان حدوب التلقيع ٠‏ فاذا تكون 
الجنين يمكن نقله الى رحم الام مباشرة ٠‏ 

اما العقم فى المسراة فأهم أسبابه أحد أمرين : اما وجود 
انسداد فى قناة المهبل ٠‏ مما يمنع البويضة من النزول للاخصاب ٠‏ 
واما لعلة أو ضعف فى الرحم لفسسه بحيث لا يتمكن الجدين من 
التعلق بجداره لکى يتغذى ويتمو ٠‏ 


كيف بصنع طفل الآنابيب : 

نؤخذ بويضة الآم عند تكوينها بواسطة حقلة تدخل من جدار 
البطن مباشرة الى قناة المهبل ٠‏ فتشفط البويضة من خلال الحقنة 
ثم توضع فى أنبوب ( حضائة ) وتطلب من الزوج اداد عيلة من 
الساثل المنوى الى نوضع على البويضة مبساشرة ٠‏ ويمكن مراقبة 
التحام الميوان المنوى بالبويضة ثم انقسام الجتين الى حلايا متعددة 
نحت اللميكروسكوب وبعد ٤۸‏ ساعة يكن نقل هذا الجئين الى الرحم 
مباشرة وزرعه داځله ۰ 


۹ 


وهذه هي المرحلة المحساسة جدا والتى تحشاح الى الدقة 
والمهارة ٠‏ : 

الرحم الظئر : اذا وجدنا بالتجربة أن رحم الام لا يقبل 
تعلق الجدين به ولموة بد اله فق تغلب العلم الحديث عل هده يان 
يزرع الأجنين فى رحم امرأة آخرى تتبرع لحمل هذا الجنين ( سوا 
بأجر أو بغار أجر ) ويظل الجتين فى رحمها طوال مدة الحمل 
الطسعبةه وتسد ت لها جمیح عر اض الحمل من وهم وادرار الحليب 
وكير الثديين وخلافه ٠١‏ وفى الموعد المحدد ٠ E‏ وقد 
اصطلع على تسمية هذه الحالة بالرحم الظئر ٠‏ 


حكم الاسلام فى طفل الآلابيب : 

بایهى آن تكوين الجنين من نطفة الأب الشرعى وبويضة 
الام الشرعية أمر مقبول شرعا ياجساع آراء المشرعيل والعسثماء 
المختصين المسلمين ٠٠١‏ وهذه قضية مسلم بها ولا جدال حولها 
بويضة آم آخرى أمر مرفوض شرعا ٠‏ وقد ظهرت في أوروبا الآن 
بنوك تحئفظ بانواع من النطف والبوبضات لعمل أجنة تحت الطلب 
نظير جر معين ٠٠‏ وقد عارضتها الكنيسة واعتبرت الابن غر 
شرعی 5 

ولكن القضية التى يدور حولها الخلاف بين المشرعين 
شرعیا لاہد آن يخرح من رحم أمه ولیس من رحم امرأة آخری . 
وحجتهم فی ذلك قو له تعالی : « ان آمها تهم 1إ اللائى ولد نهم &« * 
امرأة آخرې ۰۰ وسوف ينمو ويتکون جسمه من عصارات جسمها ۰ 


Ye 


وهذا الرآی فى نظرى خطا ٠‏ 

وآول هذا الخطا أن استعمال الآية القرآنية جساء فى غار 
موشضعه ٠١‏ فالقصد منها هو منع اتساب أحد الى غر أبويه 
الشرعيين ٠١‏ ومنع اختلاط الأنساب في حين أننا فى هذه الحالة 
تعرف عن يقين نطفة الأب وبويضة الأم الأصليين فلا اختلاط فى 

واذا كان الجنين قد زرع في رحم امرأة أخرى غير أمه فان 
دور الرحم الظئر هنا هو نفس دور الحاضنة التى تغذى الطفل من 
لبنها أو دور الأنبوبة التى ينمو الطفل فيها ويعيش فترة هامة من 
حيانه ويتغذى تغدية صناعية ٠‏ 

والرحم الظثر ليس حالة نادرة فى قضية طفل الأنابيب بل 
ان نصف حالات العقم التى ذكرناها ليس لها سوى هذا الحل 
فکیف نحرم هذه الأسر من هذه النعمة التى تقدمها الحضارة للانسان 
ولا تتعارض مع نص شرعی ٠۰‏ 

ان الفتوى بالتحريم والاباحة أمر خطير جدا ولا يجب أن تلقى 
الفتاورى بغر عام ولا دراسة ٠‏ وبحب آن کون الرأى الأول فى مشثل 
هذه الأمور لرجل العلم المختص المسلم حتى لا نضيق على الناس فى 
حياتهم ويياسوا من دينهم ٠٠‏ وتضطرهم حاجة الحياة العصرية 
وضرورانیا الملحة الى اعتبار الدين بعيدا عن الواقعم ٠٠‏ في ركرن 
دینهم لأهله و صب هذا الدين مهجورا ٠*۰‏ 
ذډع البايض آخر صيحة فى علاج العقم : 

بعد التطور الهاثل فى ميدان الجراحة المجهرية ٠‏ ٠وبعد‏ ما توصل 
اليه الائسان من زرع أعضاء كاملة من انسان متبرع آو من انسان 
حديث الرفاة الى انسان آخر فنقلوا القلب والرئة والكبه ٠٠‏ 


۹ 


وبسد أن قطع طفل الأنابيب شوطا كيرا من النجاح ٠٠١‏ بعد هذا 
كله ظهرت آخر صيحة فى علاج العقم وهى زرع المبيض وألبوب 
فالوب حيث نجحت أول عملية من نوعها سنة ۱۹۸٩‏ فى مستشفى 
سانت لوك بأمريكا على يد الجراح المجهرى الدكتور شيرمان سيلبر ٠‏ 
ومن المنتظر آن تعمم هذه العملية بعد نجاحها وتأخذ مكان طفل 
الأنابيب فى علاج الكثير من أسباب العقم ٠٠‏ 

والنقطة الحساسة فى هذه القضية هى كيف ننظر الى هذه 
القضبة ٠٠١‏ 

لفد قبل المشرعون عملية نفل القلب والرئة واى عضو فى 
الجسم للضرورة والقاذا للحياة ٠‏ ولكن نقل المبيض قضية أخرى؛ ٠‏ 
لان البويضة التى تدشا لن تكون بويضة الام الأصلية ٠٠‏ والجنين 
الذى ينشسا فى رحمها سيكون جنين المرأة المعطية صاحبة المبيض 
ولیس جنينها ٠٠‏ فاذا زرعنا مبيض امرأة شقراء فى امرأة سوداء 
مصبابة بالعقم فان الجنين سيكون أشقر مثل آمه ٠٠‏ 

فما هو حكم الشرع فى هذه الحالة ٠١‏ أعتقد آننا يحب أن 
نثريث طويلا قبل أن نصدر حكما فى هذه القضية أيضا ٠‏ 


YY 


٠. سایا‎ 


الاسلام وتنظيم مهنة الطب العلاجى 


أولا : الاسلام أول دين سماوى بحرر العلم والطب دن نفوذ 
رجال الدين وينفى عثهم الحق المقدس قى علاج المرض بالطقوس 
والصلاة ٠٠۰‏ وهو آول دين يعثرف بالعلم والطب والدواء ٠٠‏ 


وقد تبدو لنا هذه مسالة بسيطة فى عصرنا الحاضر ٠‏ ولكن 
لو درسنا ظروفها الحقيقية والتاريخية لعلمنا الها من أعظم فضائل 
الاسلام على الطب الحديث ٠١‏ فقد كانت الأآديان السابقة للاسلام 
لا تعترف بالطب والدواء ٠٠‏ وتجعل العلا فى آيدى رجال الدين 
و حدمم ولإ يسمح لأحد غارهم بممارسة العلاج ۰٠‏ وکانت النظر بة 
السائدة أن صلاة الإيمان لها تأثير مادى على جسم المريض فثطرد من 
حسمه شيطان المرض ٠٠١‏ وآن الله قد أعطى رجال الدين المقدرة على 
الشفاء ء 


وقد جاء فی انجیل متی ٠۰‏ : وفی لوقا ۲۰ : ٩‏ 

يقول بولس : « ومن مزیته النی لا یفاضله فیها نبی ولا رسول 
انه آفضفی بالقدرة على اتيان المعجزات والشفاء الى تلاميذه ثم جدد 
منحها لهم بعد قيامه من الموت وصعوده الى السماء وأورث كنيسته 
نلك القدرة أيضا »› ٠‏ 


TY 


وجاء في رسالة جبمس اصحاح ه۰ رقم 4 : 

- « آيوجد بينكم شخص مريض ؟ فليدع اذن شيوخ الكنيسة 
وليصلوا عليه وليدهنوه بالزيت باسم الرب » ° 

وفی رقم ٠١‏ : 

ثم ان صلاة الايمان سوف تبرىء المريض ولسوف يرفعه 
الرب الى آعلا واذا کان اړرتکب آوزارا فسوف تغفر له ° 

لقد كنب الكشير عن فترة الحسكم الليوقراطى فى آوروبا فى 
العصور الوسطى وما قبلها وذ کر کتاب تاریج الطب ۽ أن العلاج 
کان فی آیدی رجال الدین وحدهم ولا سمح لحل غیرهم يممارسة 
علاج المرضى والا اتهموا بالدجل والشعوذة والسحر وكانت الكنيسة 
تأمر بحرق الأطباء والعلماء أحباء أو وضعهم عل الخرازيق حتى 
اموت ٠‏ وفى نفس الوقت فقد کان العلاج الوحيد الذى بيقدمونه 
للمريض يتلخص فى ثلاثة أمور هى : 

اشاءة الشموع حوله لطرد شيطان المرض واقامة صلا الغفران 
حتی يتخلص من ذنوبه ودهمن جسده بالزیت ۰ 

وذلك لأن الاعتقاد السائد عن المرض مو ان المر يض ثد اركب 
ذلبا فدخله شیطان المرض وأنه اذا قوی ايمانه وتاب عن ذلوبه خرج 
الشيطان من جسده ٠‏ 

ومن العجيب حةا أن هذه التقاليد والعقائد قد ظلت سائدة فى 
آوروبا حثى عهد قريب جدا أى فى القرن التاسع عشر ٠‏ وفى هذا 
يقول الفيلسوف البريطانى برنارد شو فى كتابه « حيرة الأطباء » 
rhe Doctors Dilemma‏ « وآبناء الطائفة الانجيلية المسيحية 
يطيعون هذه النعاليم طاعة عمياء » فكائوا يستغنون عن الاطباء 
ويوكلون العلاج الى العناية الالهية لأنهم باخدون الكتاب المقسدس 


E 


ماخذ جد تام ٠‏ ولم يمكن التخلص من هذا الاعتقاد الذى كان سائدا 
فى المسيحية" فى بريطانيا حتى القرن التاسع عشر الا بسن قانون 
یقفی بحبس الأب الذیى يموت ولده دون أن إعرضه عل الطبيب 
بالحىس مدق سثة آشهر ¢ * 

وتذكر الدكنورة سبحريد هونكة فى كتاب « فضل العرب 
عل العالم » : « كانت العناية بالصحة والملرض فی المصسور الوسطى 
منوطة برجال الكنيسة والآديرة ٠‏ فكان الرجال المشختون بالجراح 
المدماة يضطرون الى الاننظار طويلا استعدادا للتقرب من سر 
الاعثراف وللاقرار بخطاياهم وذنوبهم جميعا وتناول الخبز الذى 
يسيمو له جك الرب قبل أن نالوا اسعافا أوليا ویکتنغهم مأوی أو 
ملجاً » وكان الكهنة يمرون على المرضى يرشونهم جميعا بالماء المغدس 
ويصلون عليهم ٠٠‏ ويآمرونهم بتصفية أمورهم الدينية والدنيوية 
بالاعتراف بآثامهم التی أدت ال معرضهم فاذا شفی آی من هؤلاء ( لأى 
سبب کان ) جاء الى الكاهن اذى بشول له : ( ها ٠٠١‏ الك قد عوفيمت 
فلا تخطىء مرة أخرى لثلا يصيبك ما مو أعظم ) ٠‏ 

ثم جاء الالام بمفاهيم جديدة للمرض والعملاج والطب 
والدواء ٠‏ 

١‏ فاعتبر آن المرصض منقضاء الله وقدرہ بصيب المؤّمن كما 
يصيب الكافر ولكن المؤمن له على الصبر على البلاء وتحمله ثواب 
وجسينة عند الله ٠‏ 

۲ ونفی أن پکون للایمان والصلاة تأثیر مادی وأساسی مع 
عدم انکاره آٹرهما فى رفع معنويات المريض ٠‏ 

٣‏ ونفي عن رجال الدين بل عن الرسول نفسه المقدرة على 
الشفاء ٠‏ 
٤‏ س وحث على احترام الطب والعلم والأطباء والاستعانة بهم 
وبكل دواء جيد وهتطور فى الشفاء ٠‏ 


ه - وأعلن أن محاولة الوقاية من المرض لا تعتبر هربا من 
قدر الله بل ان الشغاء بأى وسيلة هى من قدر الله ٠‏ 

وعندما وصل رسول الله صلل الله عليه وسلم الى المدينة وأقام 
دولته اہندا المرضی یطلہوله لزیارتهم حتی پتبارکوا به ویشفیهم 
بدماثه ولکنهم فوجثوا بالرسول بعد آن دعا لهم يقول لأهمل المريض: 

فقالوا متعجېین : وآنت تقول پا رسول اله ؟! 

فقال : نعم تداووا عباد الله فان الله لم پنزل داء الا آنزل له 
دواء الا داء واحدا ۰ 

قالوا : ما هو قال الهرم (أى كبر السن) ٠‏ (رواه البخارى) ٠‏ 

وجاء جماعة من الصحابة يسالون الرسول : يارسول الله مل 
فی دواء نتعاطاه وقابة نتخذها هل تمنع هذه من قدر اله فقال 
صلى الله عليه وسلم : بل هى من قدر الله ٠‏ ( الترمذي وابن ماجة 
وأآحمد والحاكم ) ۰ 

من هنا نری ان الاسلام کان آول دين سماوی يعرر الطب 
والعلم من سيطرة السلطة الدينية ويكسر عنه قيود التقاليد والخرافات 
والأفكار التى تعوق البحث العلمى وتقیده ۰۰ وهو آول دين بحفظ 
للأطباء مکا نهم من الاحترام والتقدير ۰ 

ثانيسا ‏ الاسلام اول من نظم مهنة الطب العلاجى وشرع 
للرخص الطبية : 

رآینا کیف حرر الاسلام مهنة الطب العلاجي من نفوذ رجال 
الدين ووضح العلاقة بين رجل العلم ورجل الدين فجعل لكل منهما 
مكانه واختصاصه ٠١‏ والآن لننظر كيف نظم الاسلام مهنة الطب 
الملاجى : 


A 


١‏ - فقد أمر الاسلام آنه لا يزاول مهنة الطب الا من كان له 
علم بها ودراية وآمر بعقوبة أى نصاب أو محتال متهن الطب درن 
شهادة واعتباره مسئولا عن آى ضرر يصيب المريض لتيجة للعلاج 
الحطاً وفى ذلك بقول رسول الله + « من تطبب ولم يعلم منه طب 
قبل ذلك فهو ضامن » ( أخرجه أبو دواد والنساثى ) ٠‏ فيذا الحديث 
نص صريح ء ليما يمكن أن نسميه فى عصرنا بالاجازة الطبية فمعناه 
أن من يعالج الناس ( ولم يعلم منه طب قبل ذلك ) فهو مسئول 
عن شيجة عمله أمام القانون ٠‏ 

وبفضل هذا التشريع كان المسلمون أول من سن قانون 
الرخص الطبية فى العاريخ ٠‏ 

۲ وهذا الحديث النبوى يشتمل ايضا على قاعدة أخرى 
لا نفل خطرا عن القاعدة الأولى ومي ( مسثولية الخطا المهنى ) ٠‏ 

فالقوانين فى عصر نا الحديث تحمى الطبيب المختص من مسئولية 
الخطاً المهنى طالما لم يكن هناك عنصر الاهمال أو سوه القصد ٠‏ 
وهذا هو ما بقرره نص الحديث ٠‏ اذ يحدد الرسول المسئولية على 
من لم يعلم من الطب قبل ذلك أى من ليست لديه شهادة طبية ٠‏ 

۲ ومن أعم القواعد العلمية الخطيرة التى يقررها الاسلام : 
آنه لا يأس أبدا من شفاء المريض ٠١‏ وأنه لا يوجد فى الدنيا كلها 
مرض ميئوس من علاجه ۰۰ واذا كانت هناك آمراض لم يستطع 
العلم علاجها حتى اليوم فذلك راجع الى قصور فى علمنا وآن علينا 
أن نجتهد ونبحثٹ حئی نجد لها دواء شافیا ۰۰ وفی هذا يقول صلی 
الله عليه وسلم : « ان الله لم ينزل داء الا أئزل له دواء ٠٠‏ فاذا 
أصاب دواء الداء برا باذن الله » ٠‏ ( البيخارى ) 


٤‏ والاسلام يشجع التحصص فى مهنة الطب حتى يتقن 
کل طبیب فرع تخصصه فقد کان رسول الله اذا رآی اکثر من 
TY‏ 


طبیب یزورون مریضا یسالھم : د ایکم أطب بهذا › آی آیکم آکثر 
تخصصا وعلما بهذا النوع من المرض وكان اذا علم أن أحدهم أكثر 
دراية بالمرض قدمه على الآخرين ٠‏ 

ه ‏ ومن القواعد العلمية النى يتعلمها الأطباء ألا يبدءرا فى 
علاج المريض قبل التحقق من تشخيص المرض ومعرفة أسبابه لأن 
العلاج فى هذه الحالات هو مجرد ازالة الأسباب ٠‏ وقد نص الاسلام 
على هذه القاعدة أيضا ٠‏ جاء الشمردل طبيب بنى نجران الى رسول 
الله وقال له : 

« پأبی آنت وأمی » یا رسول الله ٠١‏ انى كئت الطبيب والكاهن 
لقومى فى الجاهلية فما ييل لى » فقال له الرسول صل الله عليه 
وسلم : « لا تداو آحدا حتی تعرف داءء » 


تالتا ‏ الاسلام کم بتعرض لتفاصیل العلاج : 


الطب العلاجى هو فنتشخبص المرض وتقرير العلاج اللازم له 
سواء كان ذلك بالأدوية أى الطب الباطنى أو بالعملية أى الجراحة ٠‏ 

ورغم أن الاسلام كما رأينا قد وضع قواعد عريضة ووافية فى 
مجال الطب الوقائى فهو لم يتحدث عن العلاج ولم يأت فى القرآن 
آی نصیحة بتنارل دواء معین لأی مرض معروف ۰۰ فالاسلام‌لم پنزل 
لعلا المرض ٠‏ والقرآن ليس كتاب طب آو صيدلة وليست هذه 
مهمة الاديان ٠٠١‏ واللاحظ للاسف الشديد أن الكشر من كتاب 
المسلمين بدافع الحماس للاسلام وللرسول يحاول نسبة كل شىء 
اليه ولو كان شيشا لم يقره الرسول لنفسه كالمقدرة على شفاء المرضى 
أو حتى وصف الدراء لهم ٠٠‏ ومن الحقاثق المقررة أن لكل رسول 
معجزته الحاصة فكما كان للمسيع عليه السلام معجزة احياء الو تى 
وشغفاء المرشضی قان معجزة محمد رسول الله عليه السلام ھی المعجرة 
التشريعية التى ما زالت خالدة حتى يومنا هذا ٠‏ 


TA 


وقد حث الاسلام على احترام الطب والاطباء ٠١‏ وعلى البحث 
عن الطبيب الفاهم واتباع تعاليمه والحرص على دواثه ٠‏ 


وکشرا ما كان يسأل الرسول : « هل فى الطب خير يا رسول 
الله » فقول :» نعم آنزل الدواء الذى آنزل الداآء ۾ ء 


وکان رسول الله نفسه لا پداوی نشسه اذا مرض پل کان 
يسندعى الاأطباء لعلاجه وفى هذا تقول السيدة عائشة : « ان رسول 
الله كان يسقم لله آخر عمره فكانت تفد عليه أطباء العرب والعجم 
فشنعت له الانعات وكنت أعالجه بها » ( رواه عروة ) من هذه الحقائق 
نرى أن الاسلام قد وضع جميع التشريعات الوافية لسظيم مهبة 
الطب واهتم بالجانب الوقائى ووضع له دستورا كاملا لأن الطب 
الوقائى يتناول صحة المجثمع رالجماهير العريضة فهويدخل فى رسالة 
الأديان باعتبار أن صحة الأديان من صحة الآبدان ٠١‏ آما الطب 
العلاجى فقد اكتفى الاسلام بتنظيمه وتحريره من القيود التى كانت 
لعوق البحث الطبى ٠١‏ أما العلاج بالوصفات الطبية أو العمليات 
الجراحية فليست من عمل الدين ولا رسالته ٠‏ 

والواقع آن الاسلام قد أدى بهذا للطب الحديث أعظم خدمة ٠‏ 
فالطب العلاجى يتغير دائثما باكتشاف الأدوية الجديدة والأجهزة 
العلمية وما كان الله ورسوله لبرض أن يقيد آمة الاسلام والائسائية 
كلها بعلاج معين يلنزمون به فى كل العصور فلا يتطررون 
ولا يجتهدون فى الدراسة والبحث ولا يستفيدون من الاخاراعات 
الحديثة ٠١‏ آما الطب الوقائى فانه حقاثق ثابتة وقواعد داثمة تصلح 
لکل زمان ومکان ومن هنا کان اهتمام الاسلام بها ٠‏ 


والآن قد بقول قاأثل ان الرسول قد وصف يعض الأدوية 
للمرضى مثل المسل والحجامة والحمية وهذه قد تعتبر من أبواب 
العلا والواقع آن الرسول فی هذه الأمور كان يعبر عن لغة 


ا 


عصرہ فهو لم یات فی هذا بشیء جدید بل کان يعبر عن آدوية 
معروفة وموجودة واقتصر على النهى عن ما يضر الئاس منها مثال ذلك 
قوله صل الله عليه وسلم : 

« الشفاء فى ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى 
أمتى عن الكى » وينصح الرسول بعدم المحجامة لضعاف اليسم وكبار 
السن لآن ذلك يزيدهم ضعفا فيقول صلى الله عليه وسام : ( اذا 
بلغ الرجل من أمتى الحمسين فليكل الحجامه ) أى فليت ر كها كما آوصى 
بعدم التوسع فى الكى وعدم استصماله الا للضرورة القصوى اذ قول 
» آخر الدواء الكى » وقول « ولا آحب أن آکری » ومعروف أن 
المحجامة والكى كانا العلاجين الرئيسيين المعروفين للانسانية على مدى 


آلف عام وحتى عهد قريب لعدد كبير من الأمراض ٠‏ 


ومن الأوامر القاطعة التى جاء بها الاسلام فى الطب العلاجى 
شفاء أمتی فيما حرم عليهم » ۰ 


ومن الطراثف التى تحضرنا فى هذا المجال ان الاطباء فى 
أوروبا کانوا عل مدى مثات من السنين يصفون الكحول كعلاج وحيد 
لحالات الدبحة الصدرية (وصأعصم) باعنپار انه موسع للشریان 
التاجى للقلب وذلك قبل ان یعرف آی دواء آخر م ثم اتضح فی 
الستوات الأخرة فقط أن الكحول لا بوسح شرايين القلب وليس 
له تأر عليها وآن الشعور بزوا“ الاألم هو شعور وهمى وقد يكون 
قاتلا وهو ناتج عن تخدیر هراز الألم فى المخ ومكذا يصدق حديث 
رسول الله : « ما جعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها » ٠‏ 
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امتا ۰۰ 


الاسلام آول من جاء بالأسلوب العماندى 
لخلق المجتمع الصحى 


وهو اسلوب انقفرد به الاسلام وحده .و کان آول من جاء به قی 
صلب تعاليمه ٠٠‏ ولم يطبقه الا الاسلام فى دولة الرسول بالمديتة ثم 
فى عهود الخلافة الاسلامية من بعده ٠٠‏ ثم لقلته الصين وبعض 
البلاد الشيوعية فى عصرنا هذا بنجاح مذهل وحاولت أن تنسبه الى 

ويتلخص هذا الأسلوب فى الاستفادة دن اثر العقيدة ( آى 
عقیدة ) فی نفوس الناس لاقناعهم باتباع التعاليم الطبية والارشادات 
الصحية والزامهم بطاعتها طاعة مطلقة وذلك يجعلها جزءا لا يتجزاً 
من تعاليم هذه العقيدة ء 


الأسلوب العقائدى 
فى مكافحة الأمراض 
لقد تححث العقائد عل مس العصور قی تیار حياة الإئسان 


تضييرا جذريا ٠‏ فكان لها فعل السحر وأتت بما يشبه المعجزات فى 
ترات قباسية : بالعقالد انوحدت شعوب متنافرة متفرقة وبالمقائد 


۲۶١١  يئاقولا الطب‎ 


بعثت النهضة واليقظة والقوة فى شحعوب كانت خاملة متخلفة 
وانواع العقائد المعروفة اربعة : 

أولها العقيدة الدينية كاليهودية والمسيحية والاسلام ٠٠‏ 

2 العقيدة العتصربة كالنازية والفاشية والتنارية والصمهيو لية.. 

م العقيدة الاقتصادية كالشيوعية والرأسمالية . 

ثم أخيرا العقيدة الوطنية ٠٠‏ 

ولا شك أن أقوى العقائد جميعا كانت دائثما العقيدة الدينية 
لانها لا ترتبط بالحياة الدنيا وحدها ٠٠‏ ولكن أيضا بالحياة الاخرى 
٠‏ مما يجعل معتنقيها أشد تقبلا لأرامرها وتضحية فى سبيلها 
وتقیدا بها ٠۰‏ 

ويعتبر الاسلام أصدق وأقوى مثل على التأثر العقاثدى فى 
حياة الشعوب والأفراد لأنه العقيدة الوحيدة التى نزلت مبذ اللحظة 
الأولى فكرا وتطبيةا ونشريعا وننفيذا ودنا ودولة فى وقت واحد ٠‏ 

وقد استطاعت تعاليم الاسلام فى سنوات قليلة أن تغير كل 
شىء فى حياة عرب ال جزيرة البدو الرحل ٠٠‏ وأن تجعل مؤلاء الجهلة 
الجياع المسنافرين أعظم أآمة عرفها التاريخ فى شتى نواحى الحياة : 

اجتماعيا : أصبحوا مللا على الوحدة والتعاون والتراحم وحسن 
الخلق ٠‏ 

وعسكريا : أصبحوا مثلا على الشجاعة والاتضباط العمسكرى 
وعبقرية التخطيط الحربى ٠‏ 

واقتصاديا : أصبحوا من أغنى الأمم وأكشرها عدالة فى 
التوزيع حتى كانت آموال الزكاة والصدقة لا تجد من يحتاج اليها من 
فقراء المسلمين فترد الى بيت مال المسلمين . 
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وفى مجالات العلوم أيضا : لقد بلغ المسلمون شأوا عظيما فى 
العلوم الانسانية كعلوم التشريع والسياسة والحكم وعلم الاجتماع 
وعلوم الئفس وفی علوم الدنيا کكالنلك والهندسة رالکيمياء 

واذا کانت العقيدة الاسسلامية قد فعلت بالناس کل هدفه 
المعجزات فجعلتهم يبذلون أرواحهم ودماءهم وأموالهم رخيصة فى 
سبیل نصرتھا ۰۰ فکیف تفعل بهم لو طبقت اوامزها فی مجال 
الصحة ونظافة البيغة ؟ ٠ ٠‏ 

لقد بينا فى هذا الكثاب أن تعاليم الاسلام لم تترك بايا واحدا 
ومحددة ٠‏ وما عليسا الا أن نشرح للناس تلك الأوامر والحكمة 
الطبية من وراثها ٠٠‏ وأن نذكرهم بوجوب اتباعها وبحرمة مخالفتها 
٠‏ ويومثذ سنحصل على نائج مذهلة فى مكافحة الأمراض التي 

فلو علم المسلم أن اهمال نظافة جسمه وملابسه حرام ومخالف 
للد ين ۰ 
وأن القاء الزدالة فی الشوارغ والبيوث حرام ومخالفة لنص 
صریمع ٠۰‏ 
وان عرض الطعام في المتاجر أو البيوت دون وقاية من الذباب 
حرام ». 

وآن تلويث الطريق يالنجاسة كالبول والبراز أو الزبالة أو 
حتى بالقاء شوك أو عظم فى طريق الناس حرام ٠‏ 

وآن التبول والتغوط والقاء النبحاسة فى الاء الذى يستعمله 
الناس يجلب لعنة الله واللائكة ٠‏ 
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وآن المسلم المؤمن بالل اذا مرض بمرض معد ولو كان 
الانفلونزا فعليه أن يعتزل مجالس الناس حتى لا ينقل السدوى الى 
الملسلمين رحمة بهم ٠‏ 

واذا طهر الوباء بارض وکان فیھا فلا یفر منھا حتی لا پکون 
حامل ميكروب فينقل العدوى الى البلد الآخر ٠‏ 

وأن المسلم المؤمن لا بزنى ولا يتعاطى الخمر ولا المغيبات حفاظا 
على صحته ودینه . 

كل هذا الى جانب عشرات التعاليم الوقاثية والصحية التى 
پأمر بها الاسلام فلو أن هذه التعاليم العقا ند ية الصحية نقلثٹ ال 
الناس بفهم وأمانة عن طر یق مدرسی الدين فی المدارس وأثمة المساجد 
فسوف کون لپا فعل السحر فی مكافحة عشرات الأمراضص الئى 
تفتك بأمننا العربية والاسلامية وسوف نصح فی ەقدمة الأمم 
فی الصحة العامة ء 


اثر العقاند في السلوك المسسى 
اوادر الدين افوى من أوامر الطبيب : 
فلنجعل النظافة عقيدة وسلوكا لا مجرد اوامر طبية : 
من طبيعة النفس البشرية انها تستجيب للأوامر الدينيسة 
آکثر مما لستجيب للأوامر المد نية 8 وتلثزم بتعالیم السماء أكثر 
مما تلتزم بنعاليم البشر ٠‏ فالعقيدة الدينية لها فى النفس مكانة 


مقدسة تجعل الناس تطيع أوامر الدين لا خوفا من الثار والعقاب 
فحسب ولكن عن محبة وتطوع وبنفس راضية ثم تقبل على لنفيذ 


N٤ 


هذه التعاليم باخلاص واتقان ٠٠‏ ومهما كانت أوامر وزارة الصحة 
وارشادات التاقيف الصحى فلن يكون لها فى تفوس الئاس لفس 
الاستجابة والحماس للتنفيد كما لو جاءتهم فى قالب عقائدى ٠‏ 

وقد يقول قاثل آن الشعوب المتخلفة وحدها هى التى تحتاج 
الى الاقناع عن طريق الدين والتخويف بالنار لكى تنفذ قواعد 
النظافة الصحية العامة ٠١‏ أما السعوب المتعلمة وذات الوعى الصحى 
فان أوامر الأطباء ومفتشى الصحة تغنى عن تعاليم الدين فى هذا 
المجال ٠‏ 

وعذا خطاً كبر ٠٠١‏ فشتان بين أن تكون الصحة والنظافة 
عقيدة وسلوكا اجتماعيا ودينيا لشعب من الشعوب وبين أن 7أتى 
عن طاعة لأوامر الطبيب أو حنى اقتناع بغائدتها ٠٠‏ ولا يتوقف 
هذا التأثر على الشعوب المتخلفة وحدها ٠١‏ ولا على الحامل الأمى 
فقط ولكن النظرة الحديثة فى جميع دول العالم قد أصبحت اليوم 
تعطى للتربية العقائدية دورها وأهميتها فى نوجيه الجماهير - 
وعذا هو برنارد شو فى كتابه القيم حرة الطبيب يقول عن تأثر 
الدين فی انجلترا وابرلندا : 

« لو استطاع أحد اقناع قسىاوسة بلادنا آن بلقنوا رعایاهم 
ومر يديهم أن من أكبر الكباثر وأشهد الاهانات المهلكة التى يمكن أن 
برتكبوها فى حق العسذراء المباركة أن يضعوا صورتها فى بيث 
لا يكون داثما فى المستوى الرفيع من النظافة ٠‏ أقول لو استطاغ 
أحد أن يقنع قساوستنا بهذا فربما صنعوا فى عام واحد أكثر 
مما يمكن أن يصنعه جميع مفتشى الصحة فى ابرلندا فى عشرين 
عاما ۾ ۰۰ 

ولا يقتصر تأثير العقيدة على البلاد التى تؤمن بالأديان وحدها 
بل على البلاد اللادينية أيضا كالصين وروسيا والبلاد الشيوعية ٠٠‏ 
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و یعشبرون الشيوعى الملخلص لعقيدته هو الذى براعی صسحته والذدی 
يعمل عل نطافة ييئته وعل منم انتشار العدوى بس مواطنه حتی 
لا بقل الانتاج وبهذه الطر نق وحدها استطاعت الصي أن تقض على 
الذباب وعلى جميع الآو ئة وتمنعم الملخدرات وكل هذا دالعقيدة وحدها 
ودون الفاق أموال آو ميزانية على الدعاية والارشاد الطبى ٠‏ 


وقد سبق الاسلام كل المبادىء المعروفة ٠٠‏ وكل الديانات فى 
الر بط بين النطافة والعقيدة ٠٠١‏ ولكنه يتفرد عن كل دين بجعل 
تعاليمه الصحية جزءا لا جرا من العبادات ٠١‏ فمن ذلك أنه لا صلاة 
بغار وضوء ٠٠‏ ولا اسلام بغر غسل ٠٠‏ ولا ملبس الا الطاهر ٠٠۰‏ 
الى جانب مئات من التعاليم الصحية التى فصاناها ٠٠‏ ومعنى ذلك 
بلغة العصر أن المسلم لا يدخل الجنة ولا يقبل منه اسلامه ٠٠١‏ أو 
تقبلل منه صلاة ما لم يكن نظيفا يطبق قواعد الصحة ٠‏ 


دور النظافة والوعى الصحى فى «كافحة الأەراض : 
الطب الوقائى يعتمد أساسا فى منع الأآمراض عل عاملين : 
الآول ۽ هو االغوعية الصسحية ی النظافة والسلوك الصحى ۹ 
الثانى : حملات الشطعيم الشساملة ٠‏ 
وبرغم تطور الطب المحديث ٠٠‏ ورغم الاكنشافات الهائلة التى 
توصلت اليها الانسانية فى التطعيم الواقى من الأمراض وما أنفقده 
من ملايين ال حنيهات فى هذا المجال فما زال الوعى الصحى والاظافة 
فى المقام الأول من حيث الفاعلية فى الوقاية من معظم الأوبغة » بل 
انها فى معظم الأمراض تغفنى عن التطعيم . 


E3 


ورجح اهمية النظافة فى عصرنا الى عدة اسباب : 

إولا : أن النظافة وحدها تغنى عن التطعيم فى منع الأمراض 
الوافدة مغل الكولرا والتيفود والمحمى الصفراء ومنع انتشارها اذا 
دخلت »> وجميع اليلاد المنطورة * تلزم مواطنیها رالتطعيم العام من 
مذه الآمراض الا عندما يسافرون الى بلد منخلف لا اتتوافر فيه 
النظافة وتغوطن فيه هذه الأمراض ٣‏ 

ثانا : لان التطعيم العام باهظ التكاليف ولا يخلو من الأخطار 
والمضاعفات فی بعض الأحیان کما أن كل طعم معن يژثر على مرض 
معن آما النظافة فهى وقاية من كل الأوبثة مجتمعة ٠‏ 

ثاثا : ورغم التطورات العلمية ‏ الحديثة فهناك بعض الأوبثة 
والحميات والآمراض لم يتوصل الطب حتى الآن الى تطعيم معين 
ضدها مثل التهاب الكيد المعدى والدوسنتاريا والبلهارسيا وغرها 
کثیر کما أن بعض الطعوم المعروفة كطعم الكولرا غير أكيدة الفعالية 
فى الوقاية من امرض مما جعل الهيثات الصحية نفكر فى الغاثها ٠ ٠‏ 

من هذا کله نری أن إلنظافة والوعى الصحى مازالت العامل 
الأرل والرئيسى فى مكافحة امرض فى جميع بلاد العالم سواء منها 
المتطورة آم المتخلفة ٠‏ 


شروط نجاح الأسلوب السقاثدى : 

وبرغم كل هذه المزايا الظاهرة فان الحل العقاثدى يعدبر من 
أصعب الحلول بل يعتبر مستحيلا اذا لم تتوفر له ثلاثة عوامل 
رٹیسیه : 

اولا : وجود عقيدة قوية متأاصلة فى نفوس الناس بحيث 
بستجيبون لأى أمر من تعاليمها ٠٠‏ فلا يصلح هذا الملاج فى دولة 


Y§V 


غير عقائدية ولا ندين بعقيدة معينة تسير بها حياتها ٠٠‏ لان“ 
الدعوة لا يمكن أن تبداً من فراغ ۰ 

ويجب أن تشتمل هذه العقيدة على تعاليم صحية واضحة* 
وصريحة وسليمة ٠٠‏ دون الحاجة الى حشر هذه التعاليم الصحية 
حشرا فى مبادىء هذه العقيدة ٠٠‏ وقد سبق أن عقدنا مقارنة ين 
تعاليم العقيدة الاسلامية وغيرها من العقائد فى المجال الصحى 
بما يظهر تفوق العقيدة الاسلامية فى هذا المجال ٠‏ 

قايا : وجود قيادة عقائدية : بحيث تجمع بين الفكر العلمى 
الحديث وب الروح العقائدية الأصيلة وبحيث تكون مقتنعة تماما 
ومؤمنة بما تنادى به وبأحمية الارتباط بين العلم والدين ٠٠‏ وجب 
أن تتمشثل هذه القيادة فى أشخاص الساسة والمسئولين ٠٠‏ وأآن 
يكو نوا هم أنفسهم القدوة الصالحة والمئل الأعلى فى المشاركة فى 
هذه الحملة ٠‏ فلا يكفى آن يجلسوا على المكاتب الوثيرة الفاحرة 
ويصدروا الأوامر والنشرات للناس للتوجه الى القرية والتطوع للعمل 
فیها ۰٠۰‏ وقد کان رسول الله پحرص اذا مر الناس بشیء أن دا 
بنفسه أولا ٠٠‏ فعندما أراد أن يبنى مسجده بالمدينة كان أول من 
حمل الححارة على کافه مله مشل الآخرين ٠‏ وعندما امرحم پبناء 
الحندق حول المدينة كان أول من ضرب بمعوله فى الأرض ٠۰‏ وفى 
المهاد كان سباقا الى القتال ٠٠١‏ وعندما كانوا يقرولون له « لحن 
نكفيك یا رسول الله » کان پرد علیهم قائلا « ان الله پکره من عبده آن 
براه مشميزا بين الئاس » :8 

هذا هو أسلوب القيادة العقائدية ٠٠‏ ولو اكتفى الرسول 
بالجلوس فى مكانه واصدار الأوامر الى الآخرين لا نجحتث دعوته 
ولا أطاعه الناس بمثل هذا الحماس ٠‏ 


ثالث : تضافر جميع أجهزة الدولة فى حملة مشتركة مع 


القادة العقا ثد رين. فیحب أن تشترك فی هذى الحملة جمیع طاقات 
الأمة ووزاراتيا ٠‏ 

١‏ . فوزارة الاعلام تقدم كل وسائاها من اذاعنة وتليفزيون 
وسینما وهسرح ۰ 

۲ س ووزارة التربية تدم الطلبة أثناء العطلات وتقدم 
المدرسين ۴ ٤‏ 

۳ ووزارة الأرقافق تنجد رجال الدين وأئمة المساجد لهذه 
البحملة الطبية ء 

٤‏ س ووزارة الصحة تجند الأطباء ومفتشى الصحة وتبين لهم 
العلاقة بين الدين والصحة وأهمية الربط بينهما ٠‏ 

هذه هى عناصر النجاح فى الخملة العقائدية وبغير هذا الت ركيز 
والاخلاص والتعاون لا يکن لهذا الطریق آن پنجع أو پؤتی ثمرته 
بالسرعة المطلوبة ٠‏ 

وقى نفس الوقت اذا توافرت هذه العوامل الثللائة فان 
الأسبلوب العقائدى كفيل بالقضاء على جميع الأمراض السارية 


العقيدة الاسلاامية 
لم تفقد فعاليتها فى عصرنا الحاضر 


كثير من الناس قد يعترض على الأسلوب العقاثدى فى العلاج 
۰ وقول هؤلاء ان الاسلام قد فقد تأثاره فی عصرنا الحاضر على 
الئاس ٠٠‏ وأن العقيدة الدينية لم يعد لها نفس السحر الذى كان 
لها فى صدر الاسلام عندما كانت تدفع بالناس الى الموت فى سبياها 
راضین سعداء ۰ 


۹ 


وپری أصحاب هذا الرأى أن أى دعوة الى الاصلاح الطبی فى 
عصر نا الحاضر تقوم على العقيدة الدينية مصبرعا المحتوم الى الفشال 
الذريع للآسباب الآتية : 

١‏ د التشار الآمية : فى العالم العربى والاسلامى فلا تتوقع 
من الجاهل الذى لا يقرأ رسالة أن بتفقه فى شتون العقيدة والدين 
وهذا يفقد الاسلام جزءا كيرا من تأثره على الئاس ٠‏ 


۲ - التسار الخرافات والعادات الضارة بالصحة : ونسبتها 
الى الاسلام وهو منها براء وحذه نتيجة حتمية اللجهل والأآمية ٠‏ 


۳ ب الاتجاه الى الثفافة الأوروبية : واهمال الععليم الدينى فى ` 
دور العلم والجامعات فقد أصبح الطبيب والمهندس والعالم لا علاقة 
لهم بالدين الا ما حفظوه فى المدارس الابتدائية والثانوية ٠‏ 1 

.£ س طغيان المادية الأوروبية على حباة الاس وأسلوب 
ونرد على هؤلاء بن عقيدة الاسسلام رغم كل ما تحيط بها 
وبعوقها من مظاهر الجهل والمادية والنقاليد الباطلة ٠١‏ فهذه العقيدة 
ما ازال حي فی قلوب الناس ولا يمکن أن بمحوها آی عامل من هذه 
العوامل السطحية المؤقتة ٠٠‏ لقد رآبت بنفسى شعو با اسلامية مثل 
الشعب الت ركى حيث يمنعون تدريس الاسلام فى المدارس ويعتبرون 
الدولة رسميا بلا دين ٠۰‏ وتقابلت مع مسلمين من بلاد شيوعية 
ملحدة مثشل يوغوسلافيا وروسيا والصين ٠‏ وبعض مؤلاء المسلمين 
شباب الجيل الجديد قد ولد ونشاً فى ظل الالحاد فلا يعرف من 
الاسلام الا اسمه وأصبح الاسلام بالنسية اليه ورائة أكثر مله 
دراسة ٠٠‏ وشاهدت أبضا الفلاح فى البلاد الاسلامية ذلك الفلاح 

الذى لم يمسك كتابا فى حياته كلها ٠٠‏ ولا يعرف عن القرآن الا أنه 


Yo° 


حجاب يضعه في البيت أو يعلقه على صدر طفله ٠٠‏ ومع ذلك ٠٠‏ 
وبرغم ذلك کله ۰ 

فما أن يصاب أحد من حؤلاء بمحنة أو آزمة ٠١‏ أو يدعي الى 
موشف مروءة أو نجدة ٠٠‏ أو يشساهد مسلما آخر بتعرض لكارثة آو 
ظلم ٠٠‏ أو يدعي الى السحرب والقتال فى سبيل وطته ٠٠‏ الا وكان 
تصرفه اسلامیا بغطرنه وسلیقته ٠ ٠١‏ . 


لقد ربت الأثراك واليوغسلاف المسلمين يبكون الدمع عندما 
جلت النكسة والهزيمة بالعرب فی حرب ۷ ۰۹ ورآیت ف رخوم 
وشعورهم بالحزة ا عندما الناص العرب فی صرب سسالة 
¥ ۰ : 


وهذا الجندى الفلاح العربى المسلم الذى لا يعرف القراءة ٠٠‏ 
ما أن ممع صرخة الله آكبر تدوی فی حرب رمضان حتی اثارت فی 
تفه کل عا نی التضخية والفداء للاسلام نانطلق کر الحولان 
والقتال غار عابىء بالرصاص فی ا ۰ 


واذا كان الاسلام والعقيدة الاسلامية قد فعلت ذلك بهم رغم 
مذه العواتق كلها فهل تعجز عن دفعهم الى انباع قواعدها الصحيةء ٠‏ 

لقد ذكرنا شروط نجاح الأسلوب العقائدى وقلنا أنه يتوقف 
أولا وقبل كل شىء على عامل رئيس هو وجود عقيدة قوية تشغمل 
ضمن تعاليمها على برنامج سليم متكامل للطب الوقائى ٠١‏ وهذه 
هى عقيدتنا الاسلامية بيننا مدذ عشرات القرون فلستا بحاجة الى 
عقيدة آخرى نستوردها أو لجربها كما استوردت الصبن وكوريا 
العقيدة الشيوعية ٠‏ وكل ما تحثاج اليه هذه العقيدة لكى تستعيد 
فعاليتها وتأثرها فى الناس هو القيادة العقائدية التى تؤمن بها 
ودعو الئاس اليها وتضم فى خدمتها أجيزة الاعلام وتبحشد طاقات 


۲۵١ 


الامة لها 2 و ومد سيکون هذه المقيدة فعل المعجزات فی طرله 
الأمة ولن يقتصر نأثرها على محال الطب وحده بل فى شتى مجالات 
الحياة الأخرى ٠‏ 


بالاسلوب العقائدى وجده نخلصست الصين 
من الذباب والأفيون والأامراض 

النجاح السريع الذى يمكن أن تحققه التربية العقائدية فى مجال 
ءالطب الوقائى ونظافة البيئة ٠‏ 

وقد جاء فى مجلة ( الموجز الطبى ) النى تصدر فى لندن 

)Medecine digest Febr 1975)‏ انه عندها تسلمت الثورة الشيوعية 

الحكم فى الصين سنة ۱۹٤۹‏ كانت تلك البلاد مرتعا خصبا للمخدرات 
والزبالة والذباب والأمراض ٠٠‏ وكانت الأوبئة تفتك باللايين فى 
مقدمتها الطاعون والكولرا والجدرى تم الجذام وشلل الأطفال 
والسل والملاربا والقرحة الشرقية وديدان الإلكلستوما والبلهارسيا 
والفيلاريا ٠‏ 

وقد رکزت الثشورة همها الأول عل الوقاية قبل العلاج ۰ 
وعملت على استتصال الأمراض عن طريق حملة النظافة الصارمة 

وكونوا لذلك جيشا من المخقفيل الصحيين العقائد يس يثالف من 
الأطباء الحمر ٠٠‏ ومما يسمونهم الأطباء الحفاة وهم أشبه بحلاقى 
الصجة فى الشالم العمربى ٠١‏ الى جانب طلبة المدارس والشباب 
المثقف وربات البيوت ٠‏ 


ولم يكتفالمسثولون فى الدولة باصدار الأوامر من مكاتبهم 
٠٠‏ يل نزلوا ممهم على رأشهم الزعيم ماو بلغسه وعمه الوزراء ورجال 


Yo 


الحزب وأعل الغكر والغن والمسرح ونجوم السينما ٠١‏ وانتشر عؤلاه 
جميعا فى المضانع والمحقول والشوارع والبيوت ومعهم (سطول) الماء 
والفرشاة والصابون پکنسون ویمسحون ویزورون کل مواطن فی 
موقع عله لكى يعلموه طرق النظافة والمحافظة على صحة البيئة ٠‏ 


ویتاقی هؤلاء قفون العقا ديون دورات ندر يبية وین ثلاقة 
آسابیع وسثة أشهر لتعليمهم سلوب مخاطبة الجماهير ووسائل 
اقناعهم بدور النظافة فى الوقاية من المرض وفى زيادة الائتاج وفى 
قوة الدولة ٠٠‏ 

وخلال سنة واحدة من هذه الحملة الم ر كزة قضت الدولة عى 
لاثة أسراض رئيسية فتاكة ھی : الطاعرن والجدرى والكو ليرا ۰ 

وقد جاء فى التقرير الطبى أن اصابة البلهارسيا كانت فى 
القرى /۸٠‏ وفى المدن 1١‏ عند بداية الثورة ٠‏ وفى سنة ١۱۹١١‏ 
أي بعد ٠١‏ عاما فقط من الثورة كانت البلهارسيا قد اخنفت نهايا 
«من المدينة وهبطت الاصابة فى القرية الى ٠٠ /٤‏ وقى سنة ۱۹۷۰١‏ 
عند نشور هذا التقرير لم يعد فى الصين ملاريا ولا فيلاريا 
ولا بلهارسیا ۰ 

وقد سبقت الصين جميع دول العالم المنطورة ومنها أمريكا قى 
التخلص من مرض شلل الأطفال اذ لم تظهر فيها حالة واحدة منذ 
عر سنوات ٠۰‏ 

وقد نشرت البعثة الطبية الدولية التى أصدرت هذا التق ير 
انیا لم تجد فى الصين كلها ذبابة واحدة ولم تنجد فیها تاموسة 
ولا قئرانا كما لم تجد فى الشوارع كلبا واحدا من الكلاب 
الضالة ٠٠‏ فكيف حدلت هذه المعحزة ٠٠‏ 

لقد زرت الصين فى صيف سنة ۱۹۷۰ ٠٠‏ وكان اهتمادى 


To 


الآول مر كزا على الأسلوب المقائدى الذى قضت به الصسي .عل 
الأمراض ٠*٠‏ ولم يدهلنى مستوى النظافة فقد قرآت عله الكر ' 
قبل الزيارة e ٠‏ 

ولكن لفت نظرى أن فى أيدى العمال والفلاحين نسخا من 
كتاب أحمر صغان يحملو ئه آينما ذهبؤا ويحفظون تعاليمه عن ظهر . 
قلب ۰۰ ویعملون به فی كل صغيرة وکبيرة فی حياتهم ٠۰‏ فهو 
بالنسبة اليهم ' بمنزلة القرآن لدى المسلمي ويشتمل هذا الكتاب 
على تعاليم ماو الزعيم الصينى العقائدية ٠٠‏ وساألتهم عما جاء فى 
هذه التعاليم عن الطب الوقائى ٠١‏ فترجموا لى فقرة صغيرة. من 
بطر واحد تقول « ان الشيوعى المؤمن حقا هو الذى یتبم تعاليم 
الان & ° 


دهذه الفقرة العشائدية ا قفزت الصين هذه القفزة الهاثلة 

في مجال الطب الوقائى : ا 
وقد لاحظطت فی الال آن هذه الفقرة من تعاليم ماو مأخوذة ` 
بلقظها ومعناها من تعاليم رسول الله ٠ ٠‏ الذى قال صل الله عليه 
وسلم من ٤‏ قرلا من الزمان « النظافة من الإايمان ۾ ۰ ومهنی 
هاا المد يث ان المسام الصادن الايمان هو الذى ينیع تعالیم الللظافةء 
ومن المعروف ”ان ماوتمى نول قد قرا الكير من تعاليم الاسلام 
عندما کان يلف کتا یه الأحمر 


اوقد ذکر أحد کیار المسثولين العزب آثه عندما زار ماوتسی 
ولچ فی بګین انحن يساله انحکم. خبرته وتجاربه' عن نصیحته الي 
o a‏ ل 
ذلك ٩‏ ۰۰ قال TET i‏ 


i: 


العقائدى ما كان خير هاد لنا في ورتنا ضد كل عوامل التخلف فى 
الداخل وضد أعدائنا فى الخار ٠٠‏ ولو عدتم الى تاريحكم لوجدتم 
فيه كل الحلول دون الحاحة الى حلول من عندتا ٠‏ 


كيف نتخلص من البلهارسيا والانكاستوها 
بالأسسلوب العقائدى 

تعتبر البلهارسيا والانكلستوها من أخطر الأمراض المسترطنة 
فى العسالم العربى والاسلامى ٠‏ فحيث يوجد ماء وزرع يوجد هذا 
امرض بكثرة ۰ 

وقد قدرت نسبة الاصابة بهذه الديدان فى بعض القرى فى 
مصر والسعودية والعراق والسودان وأندو نيسيا بخمسة وتسعين فى 
كل مائة من سکان هذه القری ۰ 

ويستطيع الطبيب أن يكتشف البلهارسيا والانكلستوما منة 
لحظة دخول المربض عليه ٠٠‏ فمريض البلهارسيا يدخل صارخا 
متالما من شدة المغص الكلوى والتهابات محرى البول ٠٠‏ هذا علارة 
على الضعف العام ومظاهر الاجهاد آما مريض الانكلستوما فيعرف 
من وجهه الشديد الصفرة مشل وجوه الموتى دسب فقر الدم 
وما يصاحب ذلك من هزال وضعف الذاكرة وتبلد الذهن ٠‏ 

ولكى تأخذ فكرة عن جسامة الأضرار التى لسببها هذه 
الديدان للاقتصاد العربى والاسلامی فلتنظر ا حر تقر ور آذاعته 
احدى الهيثات الصحية العالميسة المشتركة مع وزارة الصسحة 
المصرية عن أثر البلهارسيا فی مصر ۰ فقد قدرت هده الأمحات 
ما صرف ستويا فى مصر آو يضسيع عليها فى شراء أدوية علاجية 
وفى رواتب آطباء لهذا امرض وقى شغل الأسرة فى مستشفيات المدن 
والقرى وفى تعطيل المرضى من فلاحين وعمال وموظفين عن العمل 


Yoo 


وقى تأخر صحة الجندى الحديث التجنيد وعدم 'الاستفادة من طاقته 
قبل سنة كاملة من العلاج ٠٠‏ قدرت الخسارة السنوية فى كل هذه 
المجالات مجتمعة بحوالى ٠٠١‏ مليون آي نصف بليرن جنيه مصرى 
قضيع على مصر سنويا بسبب البلهارسيا وحدها ٠‏ 

وقد نشدر الدكتور فتحى الشريف عميد معهد الصحة 
بالاسكندرية احصائية عن تفاصيل اقتصادبات البلهارسيا فى مصر 
سنة ۹7۹ ٠۰١‏ فبين أن تمن الأدوية المستوردة وحدها ٠١‏ مليون 
جنيه بالعملة الصعبه سنويا ٠٠‏ وأن البلهارسيا تحدث عجرا فى 
مجحمل الطاقة الانتاجية للشعب المصرى يعادل ٠۲۴‏ / وقبل السد 
٠‏ العالى كانت البلهارسيا فى الوجه البحرى وحده ثم انتشرت الى 
الوجه القبل بعد السد العالى ٠‏ وتقول الاحصائية أن ربع الشباب 
المصرى فى سن الحدمة العسكزية لا بصلحون فى الجيش بسبب 
البلهارسيا وسحدھا وتشسطب أسماوهم من التجنيك سیب عدم اللياقة 
البدنية ٠‏ 

فاذا كانت هذه هی خساثر البلهارسیا فی بلد اسلامی واحد 
فكيف بالخسارة فى بلاد العالم الاسلامى كله ٠‏ 

ومن المعروف علميا ان السبب الرئيس فر انثتشار هذه 
الديدان وانتقالها من المريض الى السليم يرجع الى عادة التبرز أو 
التبول فى الاء ٠١‏ فالفلاحون فى العالم الاسلامي يفضلون دائما 
التغوط على حافة الترعة ل . يسهل عليهم بعد ذلك الاستنجاء 
والوضوء من مائها ٠٠‏ ومع اعائط أو البول تنزل بريضة الدودة 
یکمیات كبيرة و سبج فى الماء ارنعيش فيه مدة معينة وتتطور الى 
حراحل مختلفة من حياتها حتى تصبح جاهزة لاعدوى ٠‏ فاذا استحم 
الاإنسان السليم فى هذا الماء أو شرب منه انثقلت اليه العدوى 
فى الحال ٠‏ 

وقد يأخذك ايها القارىء الملسلم أشد العجب اذا علمت أن 
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القضاء على هذه الديدان قضاء نهائيا هو من أبسط الأمور واوسرها 
٠٠‏ بل انه لا يكلف ميزانية الدول آى زيادة فى الأعباء والائفاق 
٠٠‏ هذا العلاج يتلخص فى كلمة صغرة هى : 

اقناع الفلاح بعدم التبرز والتبول قى الاء ٠‏ 

وبمكنه فى هذه الحالة أن يفعل ذلك فى مكان بعيسد ويراريه 
بالتراب ٠١‏ واذا أراد الاستنجاء آو الوضوء قمن اناء صغير يحمل 
فيه الماء معه ٠٠١‏ 

أقول لو توصلنا الى اقناع الفلاح بعدم التغوط فى الماء لانتهت 
مشكلة البلهارسيا والانكلستوما الى الأبد ولن نحتاج الى المزيد من 
الأدوية والمستضصفيات والأطباء أو الى التوسع فى ميزانية العلاج ٠‏ 
ففشلت لان المرضى كائوا بعد شفائهم مباشرة بعودون الى القرى 
ويتعرضون لعدوى جديدة ٠‏ 2 ۰ 

وجربت القضساء عل القواقع التى تعيش فیها برقات 
البلهارسيا فى الترع ففشضلت لأن القواقع تأتى من أعالى الئيل فى 
السودان وسرعان ما تعود الى الظهور والتكاثر فى مصر بعد يضم 
سنوات علاوة على التكاليف الباهظة ٠‏ 

ولسنا نقول اننا بجحب أن نوف هده المحاولات العلميه ٠٠١‏ 
ولكن الأسلوب الأجدى والحل الجذرى هو مخاطبة الفلاح مياشرة 
واحاديث رسرل الله ما يمكن أن يحقق ذلك لو نبهنا الئاس اليه ٠٠‏ 


ويصل الأمر بالاسلام فى التشدد فى ذلك الى حد اعتباره 
موجبا لعنة الله فرسول الله يقول : 


العلب الوقاٹی ._ ۲٣۷‏ 


N EN‏ ۰ التبرذ فى الاه وفى الظل وفى طريق. 
الناس » ٠‏ ويقول ايضا : 

E E E e 
ايله واللاثكة والتاس أجمعين » * وقول أیضا : « لا پيولن آحد کم‎ 
٠ i ٠ فی الاء الدائم ثم يتوضاً منه»‎ 

ان الغلاح المشلم شديد القدين ٠٠‏ شديد الحرض على اطاعة ' 
تمالم الدين. 9 ولو علم آن تبرزه فی الاء وفی طر یق المسلمي 
سوف ونزل عليه لعدة الله وملائګته وسائر الىلىي ا آقدم على 
ذلك أبدا ٠۰‏ : 


ولا نشسی انه انما پفعل ذلك بدافع ديني لکې پکون قریبا من 

لاء فيىنىتنجى لم پثوضاً منه ۰ ولو علم أن فعله هذا يضيم ‏ ثوابه 
و يفسك صلاته فليس بمستغرب أن تکون استجابته لهده ا 
الدينية . شك من استجابته لأوامر مفدشی المسحة ٠٠.‏ 


وقد قول قاٹل آنا بالاسلوب المقائدى 'وپتعالیم الإسلام 
.انها نخاطب الفثة a‏ بز يشون عن نصف 
السکان فماذا عن الباقين وکیف نقنعهم ٠‏ 


وقول ردا على ذلك أن الأملوب N‏ يجعل الانسان 
ایچابيا .لا رضي مالضرر لنفسة أو لغره واذا اقتثم بعض الفلاحن 
بآن التبول. أو النغوط فى الاء يچعله نجسا فلا يملح للوضوء أو 
الشرب آو الاستحمام فسوف بجعلون ص ا حارسا عل الما 
يمنعون اخوائهم الآخرين من التبول فيه ° . . 
ويرم يصل الاقشناع الى a E E e‏ القرية 
نكون قد نجحنا فى القضاء على امرض ٠‏ 


Yo 


تاسعا ۰۰ 


حكمة التحريم والاباحة فی الاسلام 


بحونث بن الطب والدين : 
فى هذا الباب نتناول بالبحث العلمى الموسع حكمة الاسلام 
۱ س الخمر ۶ 
۲ المخدرات ٠‏ 
ثم نتناول موضوع التدخين وأسباب كراهيته فى الاسلام ٠‏ 
وأخبرا نتحدث عن العسل وفوائده وحكمة قوله نعالى : « فيسه 
شفاء للناس » e‏ 


آولا ‏ الخمر : 

نعرف الخمر من ناحية مكوناتها ( أو من الناحية الطبية ) 
بأنها كل سائل يحبوى على نبة معينة من الكحول وتترادج 
المشسروبات الروحية فى هذه النسبة ٠‏ فهى فى البيرة لا اتزيد على 
۴ ويزداد الكحول الى ۲١‏ < في المشروبات الأقوى ويصل الت ركيز 
الى ٠١‏ £ فى المشروبات الروحية الم كزة ٠‏ 


۲0۹ 


ومن المعروف طبيا أن بعض الأدوية والاملاح الضرورية لصحة 
الانسان كأدوية السعال تذاب فى مادة الكحول ٠٠‏ وكذلك بعض 
أنواع الياه الغازية مثل الكولا ٠٠‏ وتسمى الادة المذابة المستخلص 
الكحول 5 

ولا تدخل هذه الاأدوية والسواثل علميا ولا شرعیا فى باب 
الخمور لآن مادة الكحول فیها غار حرة لا تؤدى الى السكر ۰ 


وتعربف الخمر فى الاسلام : 

انها كل مادة مسكرة ٠‏ وذلك لقول رسول الله : « كل مسكر 
خمر وکل حمر حرام » وعذا يوسم المعنى لكى يشمل أي مادة ئۇدى 
الى السكر أو الادمان ولو لم نكن خمرا ٠‏ 4 


كيف تؤثر الخمر فى الانسان : 

بتوقف تاثر الخمر على عاملين : العامل الأول : كمية الكحول 
وتر كيزه فى الدم ٠‏ فاذا شرب الانسان كأسين من البيرة فان نسبة 
الكحول تصلل فی. دمه ال ١‏ مجم فی کل ٠۰۰‏ سم من الدم وهی 
نسبة كافية لاحداث التأثير المطلوب عبد المبتدثين ٠‏ ويزيد اثر 
الكحول بالتدريج کلما زاد ترکیزه فى الدم ٠‏ فاذا وصل الت رکیز 
ا 9 مجم کحول فی ۰۰ سم دم فان الانسان يفقد قوة الت ر كيز 
الذهنى ت ويفقد السيطرة على عواطفه أو التحكم فيها ٠٠‏ وقد 
ينخرط فى الضحك فى مواقف الجسد والحزن ٠‏ وقد ينخرط فى 
البكاء. دون مبرر: ٠:‏ ولكنه غالبا يستطيع السيطرة.عل. عضبلاته 
وأطر افه آثتاء المشى فى هذه المرحلة فلا بثرئع .٠‏ 

فاذا زاد تر كيز الكحول فى الدم الى ۱ مچم فی کل ; \ سم 
خان الانسان يتمايل فى الهواء من السنكر ويفقد السبيطرة غل عضلاته' 


۲۰ 


ا آڼن کر مراكز الفكر اا 
الدرجة عن العمل ٠‏ 
العافل الثانى : هو استجابة الجهاز العصبى للانسان ٠‏ 


فقد لوحظ أن الناس يتاثرون بالجرعة الأولى بدرجات متفاوتة 
٠‏ فمنهم من يعثريه اقعال شديد وهپاج ومنهم من بخلد الى 
السكون أو النوم من نفس الجرعة ٠٠‏ 


ويرجع الخطر الأكبر من الحمر فى أن الجهاز العصبى يعصود 
على الكحول بالتدريج ٠٠‏ بحيث أن الكمية الى تؤدى بالانسان فى 
المرات الارلى الى الشعور بالراحة بعد تعب آو باللذه أو نسیان 
الهموم » فانه لا يكفيه فى المرات التالية أن بتناول ضعفا آو لاثة 
أضغافها ليحصل على نفس التأثير ٠٠‏ وهذا هو ما يؤدى به الى 
الاده‌ان ٠‏ 
ولدلك نان الملم الحديث یکذب کل من یدعی القسدرة على 
الاعتدال فى الشرب بصنقة دائمه ٠‏ 


أثر الكحول عل الجهاز العصبى للانسان : 

يقرر العلم الحديث أن مخ الانسان يتكون من مراكز مخئلفة ء 
فالوظائف الراقية نوجد فى المراكن العليا من الخ ٠٠‏ والوظائ 
الأقل رقيا نوجد فى المراكز الأسنغل منها ٠‏ 

وأعلى المراكز فی م الاتنسان ھی التى تنص بالارادة وضیط 
النفس والسلوك الإاجنماعى ٠١‏ ثم ثآتي أسفل منها مراكز العقل 
والتفكير ٠ ٠‏ ثم فراكز الأحكم على الأشياء ثم مراكز الذاكرة٠٠وأسفل‏ 
من هذه تآتي المراكز المسيطرة على العواطف والأحاسيس ٠‏ 
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ویسری مفعول الحمر من آعلی الی اسفل ۰۰ أی آنھا تؤٹر عل 
الوظاتّب الآرقى قى المخ آولا ٠٠‏ ولذلك فان أول شىء بسأثر فى 
الانسان بالكميات القليلة حدا من الخمر هو الارادة وضبط النفس 
والسلوك الاجتماعى فاذا زادت الكمية تأثرت مفدرته على الت ر كيز 
الذهنى وھهكذا ۰ 


اثر الخمر دل الشخصية : 


لقد جاء فى تقرير المجلس الوطنى لكافحة الخمور فى بريطانيا 
ان شرب الخمر مدة طويلة يؤدى الى نحلل الشخصية ٠١‏ ويسبب 
ضعف الارادة وشرود الذهن ٠٠‏ ومدمن الخمر لا. يمكن الثقة بأقواله 
ولا بوعوده ولو فی صحوته ۰۰ كما لا مكل الاعثماد عليه فى المسائل 
المالية أو القيادية ٠‏ 


فهو سریع الشاثر سی یج الغخضب › كشر الهواجس والأوهام 
وآغلب هؤلاء المدمدین يصبح فاشلا فی عمله مشاغبا وعنیفا فی بیته 
عدوم الثقة فى زوجثه وأولاده ٠٠‏ !! 


اثر الخمر على أعضاء الجسم الآخرى : 


لكى لعرف الضرر الصحى للخم يمكنك احضار خلية حية 
نشسيطة الحركة مشل الاميبا والنظر اليها تحت الميكروسكوب وهى 
تتحرك وتأكل فاذا وضع فى الماء كحول بنسبة £١‏ فان هذه الخلية 
بقل شاطها وتمشنم عن الطعام ٠٠١‏ واذا زيدت الكمية فانها تصاب 
بالتسمم وتموت وهذا هو ما یحدتث فی خلایا اجسامنا عند شرب 
الكحول ٠‏ 


TY 


: تأر الكحول علل القلب..والأوعية الدموية‎ - ١١ 

سسبب الكحول بنسبة ١‏ فی زبادة عدد بضات القلب ٠‏ 
نبضات فى الدقيقة عن المعثاد مما يجهد عضلات القلب ٠‏ ومنذد 
الزمان کان هناك اعتقاد شاٹع بن الأطباء والمرضى أن الكحول پوسع 
الشربان التاجى للقلب وکان الأطياء حتی عها قر رب بنصحون المرقى 
بضيق أوعية القلب والدبحة القلبية (ه«اع«ه) بأن يتناولوا كمية 
قليلة من الكحول فيزول الالم ويستآنف المريض حركته ٠٠‏ وقد 
أثبشت البحوث الطبية الحديثة خطا هذه النظرية وضررها ٠‏ 

٠)١ (‏ فقد ثبت أن الكحول ليس له اثر مباشر على الشريان 
التاجى للقلب ٠‏ ۰ 

( ب ) وأن ألم الذبحة القلبية بخف نتيجة لتأثر الكحول 
المخدر على مراكز الألم فی ١‏ 

( ج ) وآن كمية الكحول اذا زادت آحدثت تسمما فى عضلا 
القلب واجهادا ٠‏ من هده العوامل مجتمعة فقد يشسعر المريض بزوال 
الالم وبالراحة الوهمية فلا يلزم الفراش فيتعرض للموت ٠‏ 

وهكذا جاءت البحوث العلمية لتؤكد حكمة الرسرل فى قواه : 
« لم يجعل الله شفاء ء أمثى فيما حرم عليها.» ۰ 

وهكذا أصبح الأطباء ينصحون أى انسان معرض للذ بحة 
القلبية بالاقلاع عن السجاثر والخمر ٠‏ 


۲ - اثر الكحول على خلايا الدم : 
للدم وظيفتان رئيسيتان : فبواسطة الكرات الحمراء يمشصس 


الدم الأ وكسجين من الرئة ويتخلص من ثانى اكسيد الكربون ٠‏ 
وبواسطة الكرات البيضاء يقاوم البكتريا والميكروبات التى تصل الى 
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الجسم ٠‏ واذا وضعتث قطرة كحول فى ماء بنسبة ١‏ / على نقطة دم 
فان الكرات المراء تتحول الى صفراء ويقل نشاط الكرات البيضاء › 
ومعنى ذلك فى جسم الانسان الحى أن يقل امتصاص الدم 
للأ وكسجين فتصاب خلايا الجسم بما يشبه الاختناق وتتعب العضلات 
بسرعة كما تقل مقاومة الجسم لشتى أنواع الأمراض والميكروبات ۰ 

وقد أجرت احدى الهيئات الطبية فى بريطانيا بحثا على فر يقين 
من عمال ( السكة الميديد ) احدهما : تناول قليلا من الكحول قبل 
العمل » والآخر : لم يشرب الكحول فوجدت : أن الفريق الأول تعب 
بسرعة وکان انتاجه اقل ۰ 


۳ ب اثر الكحول عل الكبد : 

يشسبب الكحول فى المرض المعروف ب رتليف الكبد الكحولى ) 
وهو مرض مننشر فی أوروبا ونادر جدا فی البلاد الاسلامية وفره 
يموت عدد كبير من خلايا الكبد الحبة وتتحول الى نسي ليفى › 
واذا كانت نسبة التلف كبرة أدى ذلك الى الوفاة المبكرة ٠‏ وقد 
آجری عالم نمساوی كبير بحثا على نسبة الوفيات فى آوروبا وآمريكا 
من حالات تليف الكيد » فوحد أن هذه النسبة قد قلت الى النصف 
خلال سئنوات المحرب العظمى الثائية عندما كانت الخمور شحيحة 
ولا يحصل الانسان عليها الا مع بطاقة التموين ء وكذلك كانت المالة 
فى آمربكا عندما كانت الخمور ممنوعة ٠‏ 


: الخمر ونقفص الفبتامينات‎ >٤ 


ويصاحب شرب الحمر نقص شديد فى الفيتامينات فى الجسم 
خصوصا فیتامین (ب) بألواعه وفیتامین (س) مما پژدی الى ظهور 
مرض ( البلاجرا ) و ( البرى برى ) و ( الاسقربوط ) ٠‏ ونظهر هذه 
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الحالة بشكل رعشسة فى اليدين ولقل فى اللسان وضعف فى 
العضلات واضطراب فى حساسية الجلد وقد يؤدى الأمر الى شلل 
الأطراف وتضخم فى القلب ٠‏ 


بعض العنقدات الخاطئة عن الخمر : 

يعتقد كثير من الناس أن القليل من الخمر يفيد ولا يضر ٠٠‏ 
فهناك اعتقاد سائد ينها تفت الشسهية للطعام ٠٠‏ وانهامدرة لليول 
وانها تبعث الدفء فى الحسم عند البرد الشصيد ٠١‏ وهبال من 
يعتقد أنها تزيد النشاط الجنسى كما بدعى بعض الناس أنها تخلق 
جوا اجتماغيا مر حا ۰ 


وقد رآينا أن نبي هنا رأى البحث العلمي الغير متحين فى كل 
واحدة من هده المعتقدات : 


1 تقر الخمور على شهية الطعام 2 
هناك اعتقاد ساند بأن الخمور بكميات قليلة وخصوصا البيرة 
تفتح الشهية للأكل e‏ وقد وجد العلم أن هذا الشعور مرجعه الى 
الناثر النفسى فقط يسبب تخدير المراكن العليا فى المخ ٠٠‏ وبدراسة 
التأثير الفسيولوجى للكحول على المعسدة وجه آنه يزيد الحموضة ٠١‏ 
ويسبب الخمول فى ح ركه الهضم والامتصاص كما بزدى الى الالتهابات 
المزمنة. فى نمشاء ال معدة وهذه بدورها قد تؤدى الى القرحة ٠٠١‏ وكثر 
من إلئاس يصبابون بالقىء مهما قلت كمية الكحول التى يشبربونها ٠‏ 
وهن المعروف أن الشجوب الت تكثر من شرب البيرة تصاب 
بالامساك المزمن وتر بى كروشا كبيرة بسب نمدد المغدة من الكميات 
الضخمة من السوائل التى يشزبونها ٠‏ 
۲1۵ 


: تار الخمر على الكل والجهاز البولى‎ - ٣ 

من المعتقدات الشائثعة آيضا أن البيرة والحمور مدرة للبول 
وآنها تساعد عل طرد الحصوة والرمل وغسيل مجرى البول ٠٠‏ 
وحقيقة الأمر أن البيرة يدخل فى تركيبها بعض الاملاح والأحماض 
الكاوية مثل حاءض السليسيليك الذى يحفظها من التعفن ٠٠‏ وبذلك 
تصبح عملية ادرار البول نوعا من ارهاق الكل واتلاف ٠‏ نسيجها » 
و كتير من مدمنى الخمر يصابون باحتباس البول أو بعسدم السيطرة 
على التبول ٠‏ 


۳ - الخمر والناثر الحشسى : 
هناك اعنقاد شاثع بأن الخمور تنشط الغريزة الجنسسية ٠٠‏ 
وحقيقة تأثبر الخمر على الجنس ينقسم الى قسمين : 


الأول : عن طريق التأثير على المراكز العليا فى الجهاز العصبى 
بتخديرها مما يزيل الشعور بالخجل أو الخوف والثردد مؤقتا ( فى 
حالة وجود الخوف والتردد فقط ) ٠‏ 


الثاني : عن طريق التأثر عل المراكز السفلى فى المج مما بضعف 
القدرة الحنلسية ويؤدى الى الارتخاء والهبوط الجنس 0 


وهذان التأثبران متعارضان بصورة خطرة ٠٠‏ فالأول قد يزيد 
الرغبة الجنسية والثانى يضعف المقدرة وهذه الحالة تؤدى الى الكشثر 
من العقد النفسية والجنسية عند شاربى الخمر وكثرا ما تهدم المياة 
الزوجية ٠٠‏ فمعظم مدمنى الحمر مصابون بالارتخاء الجنسى وكثير منهم 
يضرب زوجته أو يطعن سمعتها وسلوكها تغطية لعجزه ٠٠‏ 
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؛ د هل تزبل الخمر البرد وتبعث الدفء : 


هدا الاعتعاد الشائم أيضا غير صحیح ۰۰ والذی پحدث آن 
الأؤعية الدموية فى الجلد. والوجه تتمدد عند تنأول كمية قليلة من 
الحمر ٠١‏ ويتدفق ضها الدم فيسبب احمرار الجلد والوجه مما يسبب 
( القوهم ) بأن الجسم قد ارتفعت حرارته ولكن الواقع أن هذا التمدد 
فى الأرعية بؤدى الى خروج الحرارة الداخلية من الجسم وهبوط حرارته 
هذا الى جانب أن الكحول بحدث لخديرا فى مراكز تنظيم الحرارة 
با مخ وفى القطب الشمالى بحظر على أعضاء بعثات الاستكشساف تناول 
الخمر لانها قد تؤدى الى هبوط الحرارة الداخلية وتحمد الأعضاء 
والوفاة المغاجثة !! ۰ 


٥‏ الخمر والتاثر الاجتماعى 


پری کشر من الئاس أن تناول الحمر يجعل الانسان اچتماعيا 
يحب الئاس والجلوس مع الأصدقاء وآنه یصبح آکثر مر حا وودا ۰۰ 
وربما كان فى ذلك بعض الحفيقة للوهلة الأول ٠٠‏ ولكتنا لو تعمقنا 
فى دراسة الأسباب لوجدنا أن الخمر تسبب بعض الفخدير فى العقل 
الواعى مما بقلل شعور الانسان بواقعه ويقدل من تحفظه فى الكلام 
فينطلق لسانه بغزارة ويبدو اجتماعيا ودودا ۰٠‏ وهذا نوع من الملول 
السلبية لمتساكل الحياة*٠‏ ومن أخطر مظاهره أن هذه الروح الاجتماعية 
المرحة لا بعقبها آى تصرف ابجابى لخدمة الغر أو الى وءة والنجدة ٠‏ 


واذا کان الهدف هو خلق دوح احتماعية وجعل الالسان ودودا 
تحب الناس فليكى ذلك بالأسلوب الإيجابى ( لا السلبى ) وعن طريق 
الدين والعقيدة لا عن طريق تخدير الناس وكئسيانهم لواقعهم ٠‏ 


۹Y 


: هل هناك شارب خمر معتدل‎ - ٦ 

من الملاحظ أن جميع من يشربون الخمر يدعون دائما أنهم 
مستدلون وآتهم بستطیعون المحافظة عل هذا الإعت دال مدی حياتهم 
وکٹیرا ما تجد انسانا پتطوح فی الھواء. سکرا ثم یدعی ویقسم أنه 
غير سكران وآنه معتدل فى الشرب ٠٠١‏ وردا على هذه المغالطات : 

فقد نشرت جمعية منع المسكرات فى ليويورك احصالية تقول 
ان ييل كل عشرة أشخاص بشربون الخمر ثلاثة بصتابون بالادمان 
وپنقلبون الى مرضی صحيا واجتماعیا ۰ 
مرة الى حد فقدان أحدهم السيطرة على جسمه آو على أخلاقه ٠‏ 

وقد وجد آن للاثة من هؤلاء السبعة قد تعرضوا لوادت 
سيارات بسہب الافراط فى الشرب فى بعض المرات ٠‏ 

وأن اثنين منهم تعرضوا للافات عاثلية او خسارة فى العمل 
بسبب الافراط فى الشرب مرة أو أكش ٠‏ 

وبذلك يصب مجموع من يتعرضون للنفريط فى الخم وبكل 
ما يتبعه من مشاكل سبعة بين كل عشرة پشربون آى ۷١‏ / .۰ 

وهذا وحده سقط حجة من يدعى الاعتدال فى الخمر ويجعل 
الحل العلمى الوحيد للمشكلة هو منعها منعا قاطعا ولبس محرد 
الاعتدال فى الشرب كما يدعى بعض فلاسفة الغرب ٠‏ 
الخمر كمشكلة اجتماعية واقتصادية فى اوروبا : 

ولا تكاد الخمر أن تكون مشسكلة ذات بال فى العالم الاسلامى ٠٠‏ 
وذلك بفضل الحسم القاطع الذى واجهها به الاسلام ٠٠‏ أما فى 
باقی المالم وخضصوصا فی أورو با وأمر یکا فھی تشسكل مشسكلة 
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اجتماعية واقتصاادية خطرة ٠١‏ ففى كل بلد مثطور جد عشرات 
الميئات المخبصة فى الدعوة ضد المسكرات وفى علا الدمنين كما 
نجد الكثير من المستشفيات ودور النقامة المختصة بهذه المشسكلة ٠‏ 

وقد نشر المجلس الوطنى للمسكرات فى أمريكا سنة ۱۹١٩١‏ 
٠‏ احصائية ‏ ب ذكر فیھا آن فی آمر یکا وحدما ٩‏ ملاين رجلا وامرآة 
يدمنون الخمر الى حد التسمم وآن الحمر ننسبب فى : 

* 1 / س الات الحتون ا الحقل التى ادخلت . 

المستشفيات 

٠ من حالات الطلاق وتشرد الأطفال‎ / ٠ 

٥۵‏ / من حوادث السيارات 

` من اسباب البطالة. آو التهرب من العمل‎ / ٠ 

وبلغت خساثر أمريكا فى هذه السئة يسبب الخمر وحدها 
٥ر۲‏ بلیون دولار ۰ 


الاسلام و الخو 


E ۰ 4‏ ا 
به أحدث الطرق العلمية والنفسية بعدة فرون ٠١‏ وبلخص هذا 
الأسلوب فى آمرين : 
أولا : التدرج فى المنع حتى لا يشق على الناس 
قايا : ربط الأوامر بالأحدات الواقعية مستفيدا من التأثر 
التقسى والسیکولوجی فان ول ية نرلت عن الخمر كانت عتدما 
قال عمر : « اللهم بين نا في الحمز بيانا شأفيا » فنزل قول تعالى 


ul] 


Ce E E 
٠ ) ۲٠١ سورة البقرة ۲ آية‎ ( ٠ » تلناس واثمهما أكبر من نفعهما‎ 


وهنا قال بعض الناس حرمت الخمر والنتهوا عنها ٠‏ 


وقال آخرون : يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله وعر 

وجل ۰ فسکت رسول الله عنهم ۰ و كان بعضهم يحضر الصلاة وهر 

سکران فلا یدری ما پقول » وعاد عمر يدعو ربه : « اللهم بین لنا 

فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية الثانية : « يأيها الذين آمنوا 

لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون» ٠‏ ( النساء £ 
الآية ٣ء‏ ) ٠‏ 


فقال بعضهم حرمت الخمر ٠‏ 


وقال بعضهم لا نشربها قرب الصلاة فسكت رسول الله عنهم ٠٠‏ 
ثم دعا عمر ربه « اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت 
الآية الثالثة الحاسمة : 


« پا ايها الذين آمنوا انما المر والميسر والأنصساب والازلام 
رجس هن عمل الشيطان فاچتنبوه لعلكم تفلحون ٠١‏ انما بريد 
الشيطان آن بوقع بينكم العمداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ویصدکم عن ذكر ابت وعن المسلاة فهل انتم ملتهون » ( سورة 
المائدة الآیتان ٠ )٩۱ , ٩۰‏ 


فلما نزلت هاتان الآيتان جاء الناس الى الرسول فقال لهم 
د حرمت الخمر ° 


ومن آحادیث الرسول فى الخمر قوله « اجتنبوا الخمر فانها. 
مفتاح کل شر » ( الحاکم عن ابن عباس الثرغیب ج ۶ ص ۲۹۸ ) ٠‏ 


¥۷- 


« من لقی الله مدمن خمر لقيه کعاید الوثن » ( رواه ابن حیان 
عن ابن عباس الترغیب ج ٤‏ ص ۲۹۷ ) 

وقوله. : « من شرب الخمر سقاه الله من حميم جهنم يوم 
القسامة » ˆ 

وعن عائشنة : « كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء 
الكف منه حرام » ( فقه السنة ج ٩‏ ص ٥١‏ ط أولى ) ٠‏ 


الخمر فى الحدود الشرعية : 

لم ينزل فى القرآن حد على الخمر ٠٠‏ ذكر العينى فى شرح 
بالجريد والنعال ٠٠‏ نسبه الى الشافعي ٠٠‏ وروى عن الامام أحمد 
عن آبی سعید قال : جلد على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
الخمر بنعلين » فلما كان على عهد عمر جعل بدل كل نعل سوطا ‏ 

وأول من حد على الخمر أبو بكر الصديق رضى الله عنه ٠٠١‏ فقد 
ضرب. بالجريدة وبأطراف النعال ٠٠‏ 

- وعندما فتح الله على المسلمين بلاد الشام ومصر وفارس كافت 

الحمر متوفرة فى تلك البلاد يشربها امل الذمة وببيعو نها فى الأسراق 
والخماراث فلم يتعرض الخليغة لهم احتراما لشسعاثرهم e‏ 

ولکن بعض. الشباب والجثود المسلمي ابتدءوا عل عهد غمر 
يشر بون الخمر مستخقين بهذا الحد الهين ٠٠‏ وزاد الأمر على عمر 
حین ابتداأ بعضهم بتأويل كتاب اله لتعليل فعلتهم ٠۰‏ 

فمنهم من قال إن الخمر لم تحرم علينا لأن الله قال فاجتنيوه 
ولم يقل حرم عليكم ٠٠‏ 


(۱) دواه مسلم عن ابن عمر وذکره العینی ق شرح الکن ج ٣٣‏ ص ۲۱۸ ٠‏ 


۹۷۱ 


ومنهم من قال ان الله قد آنزل المدود فى كل معصية الا الحمر 

وقال آخرون ان اله قال « فهل انتم منتهون » › فلم يعزم علينا 
آی لم پأمرنا آمرا 

وقد كبر على عمر هذا العأويل لكتاب الله واعتبره معصية أكبر 
فن شوب الر فع قر السات راز 

آن من يحاول تأويل. كثاب الله فى الممر حكمه كحكم المرتد 
عن الاسلام يحل دمه على المسلمين ٠٠‏ 

وأما من أقر بأن الخمر حرام وشربها فخكمه كمن يقذف 
المحصنات لان شارب الخمر لا بعى ما يقول وقد يسب ومقذف 
وعقابه ٿمانون جلدة ۰ 
وبدلك أنهى عمر فتنة كادت أن تطل على الاسلام فى أول 
عمهملن ٠.٠١‏ 

وعندما تولی عثمان الحکم عاد الى حد آپی بكر ۰۰ فکان يضرب 
على الخمر أربعيل اذا كان لأول مرة ومن عاد يضربه ماين ٠‏ 
علاج مشكلة الخمر : | 

ان الطريق الصحيج لعلاج مشسكلة الخبر هو الجمع بين : 

التربية الدينية ٠‏ 

والتثقیف الصحي : 

فالطب وحده لابد أن يفشل كعلاج ٠‏ 

كما أن الوعظ الدينى وحده لا يحقق النتاثج المرجودة دون 
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وآول قأعدة فى هذا الملاج حى « الوقاية خر هن العلاج € * 


ومعنى ذلك هنع الخمر منعا قاطعا فى المجتمع الاسلامي وذلا 
يسمل منع بيمها والاتجار فيها ومنع صنمها أو استرادها وما أصدق 
قول رسول الله : « لعن الله الخمر ء وشاربها وساقيها » ومبتاعها › 
وبائعها » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها . والمحمولة اليه وآكل 
تمننھا » ( رواہ ابن ماج عں این عمر - الترغیب ج ٤‏ ص ۲۹۳۲ ) ٠‏ 
ان الانسان بطبيعته يكون فى أحسن حالاته الصحية اذا عاش 
على الفطرة التى خلفنا الله عليها ٠٠١‏ وليس فى فطرة الله مخدر 
ولا منبه ولا خمر ٠١‏ ولو نشا الشباب والجيل الجديد فى مجتمع 
aS a O E‏ 
وسوف ينشا فى حياة صخية سليمة ٠‏ 

وقد ألبتت الأبحاث العلمية أن مدمن الخمر يبدا هذه العادة 
محاراة لاهله أو آصدقائه ۰۰ وقد لا یکون بین هژلاء سکیر ولا »دمن 
للخمر ولكن استجابة الناس لهذه المسكرات تختلف من جسم الى 
آحر ومن شخصية الى أخرى » فمنهم من يكتفى بجرعات صغيرة 
ويثوقف غند حد معيل ومنهم من يصاب بالادمان بعد أول تجربة 
٠‏ وكشرا جدا ما يتحول الشخص العتدل الى مريض مدمن عندما 
تصادفه مشسكلة كبرة فی حپاته أو صدمة نفسية ۰ وکل واحد 
من هؤلاء المدمنين يعتبر فى الطب مريضا بالجسم والعقل والروح 
فی وقت واحد ٠٠١‏ ولذلك کان العلاج الأول هو العلاج الحذری آى 
منع الخمور من المجتمع منما قاطما ۰ 


وقد لوحظ بالتقصى والبحث العلمى أن معظم حالات شرب 
الخمر توجع الى أسباب للاثة : : 
السبب الأول : هو الإعتقاد السائد بين الناس بان للحمر 


۲۷٣۴  یئاقولا الطب‎ 


فوائد جنسية أو اجتماعية أو ألها ضد البرد ٠٠١‏ وقدسبق تفثيد 
هذه المعتقدات فعلاجها يكون بالتثقيف الصحي والتوعية العلمية ٠‏ 


السبب الشانى : التخلص من مشاكل الحياة والهروب من 
الواقع + ٠‏ 

السبب القالث : الفراغ والملل ٠‏ وخر علاج لهذين العاملين 
الأخبرين هو بعث العقيدة الدينية فى نفوس الشباب » فالدين يعطى 
الالسان هدفا وغاية ويبعث فى النفس الشجاعة لواجهة الحياة بدلا 
من الهروب من المشاكل بالمخدرات والمسكرات ٠‏ 


هل يشهد المؤمن مجلس الخمر ؟ : 


دبحضوره الاصلاح والتوجيه . 

اما أن يجلس معهم من باب الرفقة والتسلية أو من باب 
المجاملة ولو لم يشرب فهذا حرام ٠٠‏ فال تعالى يقول فى وصفه 
للمؤمنين : « والذين لا بشهدون الزور » وكلمة الزور هنا لا تقتصر 
على المعنى الدارج وهو شهادة الزور فهذه من آقصى درجات الباطل ٠‏ 
ولكن القصد منها أن المؤمن الحق لا يحضر مجلسا فيه زور آى باطل 
آو آمر حرمه الله ولو کان فی حضوره متفر حا ورسول الله بقول : 

«٠‏ من كان يؤمن بالك واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار 
فیها خمر » ( رواه البزار عن ابن عمر ۔ الترغیب ج ٤‏ ص ٠ )٠١١‏ 

والا فان المؤمن مطالب بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فاذا 
جلس فی مجلس خمر أو باطل فعلیه آن لا یکون سلبيا يتفرج على 
الآحرين بل عليه نقا رم التصج والارشاد بالحسنی ولو اقتضی 


Vt 


الآمر منه حضور مجلسهم لهذا الغرض وليس لامجاملة فهذا آعمر 
لا باس به بل هو جهاد فی سبیل الله یجزی عليه ٠‏ 


والمۋەن الحق المتمسك بدينه تكون له هة وحباء فى لفون 
الناس فلا يقدمون على عمل الباطل فى حضوره ٠‏ 


آما اذا تناف المسلم 'من نفسنه ضنعفا احيال الخمر أو يئس من 
اصلاح الجماغة فعليه أن يعتزلهم ويتجنب مجالسهم 


YVo, 


المخدرات ٠١‏ فى العلم والطب والدين 


« کل شىء اسكر فهو حرام وكل مغيبة حرام » 


مشسكلة المخدرات هى احدى القضايا الهامة والخطرة فى عالمنا 
العر بى والاسلامي بحيث يجب أن بعلم المسلم کل شىء عن أخطارها 
ومساوٹھا وعواقبها کما یجب على کک داعية الى الاسلام أن يدرس 
کل شیء عنھا ۰۰ 

فبعرف آنواعها ومصادرها وتاریخها ۰۰ وتاثيرها على عقل 
الانساأان وحسمه ٠٠١‏ و یعرف آم من ذلك طرق علا۔حها والوقاية 
متها ٠٠‏ فبغير هذه المعلومات الحيوية لن يكون للداعية الاسلامى 
تأثره المقنع وحجته القوية حين يكتفي بالقول أن المخدرات حرام ۰ 

ولن تنكفى النصيحة والوعظ وحدهما لانقاد المدمن الذى يطلب 
العلاج ووسائل الوقاية ٠۰‏ 

ومما يزيد المشكلة : تعقيدا أن هذه المخدرات لم تكن معروفة على 
عهد الرسول وانها لم تصل الى المسلمين الا فى وقت لاحق ٠٠‏ 
ولذلك لم پنزل فیھا تحریم قاطع پتناولها بالاسم ما هو الحال فى 
الخمر مما جمل بعض أعداء الإسلام ودعاة الفساد يذهبون الى اباحتها 


۲۷٦ 


آو التشكيك فى تح يمها ٠٠‏ با. ان بعض الجهلة من العوام يحرم 
شرب الخمر ويقبل على تعاطى الأغدر فيهرب بدلك من شر الى آشر 
منه ومن حرام الى ما هو آکش حرمۀ منه ٠۰‏ 


وتكفى نظرة على تاريخ المخسرات ودخولها لأاول مرة الى السالم 
الاسلاەی لکی تدلك عل أن من جاءوا بھا ال بلادنا ودیارنا کانوا 
يقصدون فعلا الى ميحار بة الاسلام و تجطيم الأمة المسلمة ٠‏ 
المخدرات فى تاريج العرب والمسلمين : 

لم يعرف اعرب المخدرات فى الجاهلية ٠٠‏ ولم تدخل زراعتها 
الجر يرة العربية ٠٠‏ وكانت أول مرة تدخل فيها المخدرات على يد 
ملاحدة الفرس ٠.‏ فقد جاء في كتتاب ( الخطط ) للمؤرح العسربى 
« المقريزى » : 


( وجاء الى القاهرة أشخاص من ملاحدة العجم صنعوا احشيشىة 
وخلطوها بالعسل وبعدة أجزاء مجففة كعرق اللقاح وسموها العقدة 
وباعوها خفية فشاع أكلها بي كشر من الموام ٠‏ تم زاد المجاضر 
بها فظهر أمرها واشتهر أكلها وارتفع الاخنشام عن الكلام بها حتى 
كادت تكون من تحف المترفين ولهذا غنبت السفالة على الأخسلاق 
وارتفع ستر الحياء والحشمة من بين الناس وجهروا بالسوء من 
القول وتفاخروا بالمعايب وانحطوا عن كل شرف وفضيلة وانصفوا 
بكل ذميمة من الأخلاق ورذيلة ) ٠‏ 

ويروى الطبيب العربى ابن البيطار فى كتابه ( المهردات ) : 


( ومن القنب نوع ثالث يقال له القنب الهندی وهو بزرع نمر 
ورقال له الحشيشة وهو يسكر جدا اذا تناول الانسان منه قدر 
درهمي ۰۰ پخرجه الى حد الرعو ئة * وقد استعمله قوم فالات 
عقولهم وآدى بهم الحال الى الجنون وربما قتلهم ) ' 


VY 


ثم يقول : ( ولم ثكن الحشبيشسة معروفة فى الشام الى أن 
قدم‌ها سلطان بداد فارا من تيمورلنك فتظاعر اأصحابه باکلیا 
فتعلم آهل دمشق ق من أصحابه التظاهر بها ) ˆ 


وهكذا نجد أن أول من نشر المخدرات بين المسلمين هم الملاحدة 
العجم ٿم سلطان فاشل مخلوع عاشر التتار ٠‏ 


وقي سسنة ٠ ۲٤‏ م ظهرت طاثفة الاسماعيلية الت ی کو ھا 
» حسن الصاح » ۰ وهو فارسی ملحد ۰ وکانوا بسمون ( طائفة 
الحشاشین ) لأنھم کانوا يؤمنون بان اغتيال خصومهم واجب دیئی ۰ 
وکانوا پعطون اتباعهم الحشیش فی حفل دینی آشبه بطقوس 
المحوس يطلقو نهم فی سالة e‏ الوعى والارادة لكي بنمذوا 
آوامر زعماڻهم بالقثل والامتيال ٠٠‏ وقد ف#لوا الكشر من أثمة 
المسلمبن وحاولوا قتل صلاح الدين أكثر من هره ۰ 


وبسعد هؤلك ياتى دور الاستعمار البريطانى فی نشر تجارة 
المخدرات فى العالم فعندما احتلت بريطانيا الهند ابتدأت ( 
الهمند الشحارية الشرقية ) وھی أول شركة اسشعمرت الهند ٠‏ 
ابتدأت تزرع الشاى والأفيسون فى مزارعها وتصدرها الى أنحاء 
العالم وخصوصا الصين ٠٠‏ وعندها التشر الأفيون فى الصين بفضل 
المهر بين البربطانيين والبرتغساليين ونكب شعب تلك البلاد منه 
صحيا وماليا ونسربت أمواله الى بنوك بريطانيا ٠١‏ عند ذلك آصدر 
الامبراطور .( لن تسى ) ١۸۸‏ مرسوما بتحريم تجارة الأفيون أو 
دخوله الى البلاد فقامت بذلك حرب الأفيون بين بريطانيا والصين 
والتى استمرت عامين وانتهت بهزبمة الصين واضطرارعا الى عقد 
معاهدة مع بريطانيا تسمح لتجار الأفيون الانجليز ببيعه فى بلادما 
ولا تتعرض لهم ٠‏ 


A۸ 


وكانت المخدرات قد اخثفت من مصر والعالم العربئ بعد أن 
حاربها صلاح الدين وغره من السلاطين ۰۰ فقد جاء فى كتاب 
المقريزى : 
( ثم جاء الأمر سودون الشیخوخی ہے رحمه الله فتقبع 
الموضح الذى يعرف بالجنينة من أرض الطبالة بباب اللوق وعسكر 
ببولاق فأتلف ما هناك من هذه الشجرة الماعونة وقبض على من 
كان يبتلعها من أطراف النساس ورذائلهم وعاقب على فعلها بقاع 
الأضراس فقلع أضراس كثير من العامة ) ٠‏ 

وھکذا تخلصت مصر قلب العالم الاسلامى النابض من شرور 
هذه المخدرات قزونا طويلة الى أن جاء الاستعمار البريطاتى ٠‏ 

وكان من سياسة الاستعمار البريطالى المرسوهة اضعاف 
الشعوب العربية والاسلامية وافقارها عن طريق نشر اللمخدرات . 
فکا نت بر پطانیا تزرع الحشسيش والأفيون فى فلسطين » والهند ۲ 
وتصدره الى العالم العربى ومصر ٠‏ ولم تستطع أى حكومة «حلية 
عربية أن تمنم دخول المخدرات الى بلادها يطريقة حاسمة يبب 
تدخل المندوب الىسامى البريطانى ٠٠١‏ وعندما كونت مصر فرقة 
خاصة من حرس الحدود ( الهحانة ) لكافحة المخدرات أصرت 
بریطا نیا آن يکون رئيسها ضابطا بريطانيا فكان فى الواقع ينظم 
ويسهل وصول المخدرات الى طالبیها وتجارها تحت اسم »كاقحة 
الخدرات ٠‏ 

ثم جاءت حكومة الثورة فى مصر سنة ۱۹۵۲ م فأصدرت أول 
قانون حاسم يقضى بالسجن المؤبد ءع الأشفال الشماقة على من يتجر 
بالملخدرات ۰ 

و كان المأمول أن يقضى هذا القانون على تلك التجارة المخربةءء 
ولکن کانت اسرائیل قد حلت مکان بریطانیا فی فلسطین وأخذت 


۹ 


تتفنن وتتوسح فى زرع المخدرات وتصديرها الى البلاد العربية بشتى 
طرق التحايل سواء بالىر آم بالبحر أم بالجو ٠٠‏ وكان لها من ذلك 
ثااثة آهداف : 

بمخدرات رخيصة ٠‏ 

۲ - تحطيم الاقتصاد العر بى اذ ذكرت بعض الاحصاءات الدولية 
آن دخل اسرائيل من تهربب المخدرات الى البلاد العربية يبلغ سنويا 
1 مليونا من الجنيهات ٠‏ 

۳ - تمويل عمليات التحسس داخل العالم العربى من دخل 
المخدرات ٠٠‏ فكائت تدفع لجواسيسها بدلا من الال شحنات من 
الملخدرات ٠‏ 

ومن کل هذا التاريخ الأسود للمخدرات نری مدی خطرما عل 
الاسلام والمسلمي وأهمية مكافحتها عن طريق الدين والتوعية فى 
المساحد واقناع الئاس دمدی ما فیها س اٹم وحرمة ۰ 


المخدرات من الناحبة العلمية : 
اصطلحت الهيئات العلمية على اعتبار المخدر هو آى مادة تحثوى 

على عناصر تحدث تأثرا فى عقل الانسان وعواطفه سواء كان هذا 
التأثر منبها أو مسکنا ء 

فمن المخدرات المنبهة : الك وكايين والبنزدرين ' 

وهن المخدرات المسكنة : 

( أ ) مشثقات الأفيون كالمورفين والهرويين والكواديين ٠‏ 

( ب ) مخدرات غر أفيو ية : مثل الحشسيش والكحول ٠‏ 


١ (‏ ) مخدرات طبيعية : وهى عبارة عن نباتات وأعشابه 
مثل : القات . والأآفيون - والحشيش ٠‏ 

( ب ) مخدرات کیمیائی" : وهی عبارة عن مستخلصات تحضر 
بطر بقة كيميائية ومنها : الكحول الکو كاين والمورفن والهارو دی 
والميرجوانا 

وهكذا نيحد إن التقسم العلمى يجعل الخمر كواحد من 
المخدرات ولنطبق عليه جميع قوانين المواد المخدرة ٠٠‏ ولهذه الحقيقة 
العلمية أهمية كبيرة وحيوية عندما نتحدث عن رأى اندين فى 
المخدرات ٠‏ 
مواطن زراعة واستولاك المخدرات فى العالم العربي والاسلامى : 

بزرع الأفيون بكثرة فى ايران وتركيا ٠‏ ويزرع القات فى 
اليمن ٠‏ 
:وأكثر مستهلك للہخدرات فی العالم العربى هو اليمن وبليه 

مصر وشمال آفريقيا والسودان ٿم سوريا ولبتان ۰۰ وقد جاء في 
تقر ير لهيئة الصحة العالية أن ۸١‏ > من سكان احدى اليلاد العربية 
يتعاطون المخدرات (القات) رجالا ونساء وفى بلاد آلخرى تبلغ النسبة 
٥‏ / بين الرجال وهله الاحصائيات تبين لنا جسامة المشكلة 
وأهمية در؛ستها وعلاجها ٠‏ 
أسباب النتشار المخدر فی العام العردى : 

٠ الجنس : اذ يعتقد العوام أنها مغيبة ومقوية للجنس‎ - ١ 

۲ س عادة ختان البنات : اذ أنها تؤدى الى البرود الحسى 
عند المرأة ۰ 


۸۱ 


۳ المشاكل العائلية والفقر والحزن ٠‏ 

ا الكت الحنسى وعدم وحود الحياة 'لاجتماعية و 
فى الزواج ٠‏ 

۵ جم وجود المسليات البريشة کالنوادی الرياضية 

ب ضعف الوازع الدينى والتربوی ۰ 


۷ س تهاون المحكومات المحلية فى التوعية والعلاج والاکتفاء 
الاجر اءات البوليسية ۰ 


النأثر الأخلاتى والصحى للمخدرات : 

المخدرات تؤدى الى تحطيم شخصية المامن وهو ما يسميه 
علماء النفس بتفكك الشخصية ٠‏ ومن مظامر هذا التفكك الفسل 

فى العمل والحياة فتجد المدمن ينتقل من عمل الى آخر ومن 

وظيغة الى آخرى الى أن يخسر كل فرص العمل والرزق ويستسلم 
لليطالة ٠‏ 

والمحدمن متقب العواطف ۰ پکره دسرعة e‏ بسرعة 
عدم التعحكم فی غرائزه وعواطفه ۰ لا يحشرم مشساعر غره من 
اناس ٠‏ سيىء المعاملة لأهله ووالديه وقد يضرب آمه وآقشرب 
الناس اليه ٠‏ 


وآكثر المدمنين مصاب بمركب النقص أو مركب العظمة ٠‏ 
وکر منهم يميل الى الشذوذ الجسى ٠‏ فمنهم الماسوشى » أى 


الذی پثلذذ بآن يضرب ويعذب ويهان ٠١‏ وهذا النوع ينقلب عند 
الكير الى السادية > أى بتلذذ بتعذیب غبره واهانته ۰ 


YAY 


وهذا النوع الأخر اذا أصبح رئيسا فى٠عمل‏ أو مسولا عن 
غره من الناس يجک السعادة فی تنعغیص حیاتهم وجرح مشماعر هم 
وانزال أقصى العقاب عليهم ٠‏ 


وقد يقول قال ان هذه الصفات التى بطلق عليهسا تفكك 
الشخصية مد توجد بدرجات متفاوتة فى اناس عاديين. لا يتعاطون 
المخدرات ٠۰‏ ولكن القاعدة العلمية أن كل شخص من هذا النوع 
کون لدیه استعداد طبیعی للادمان ۰۰ وآنه آسهل من صاحب 
الشخصية السليہة وقوعا فى أسر المخدرات فاذا أدمن برزت حذه 
الصفات جميعا بضورة ملحوظة وخطرة 


وأخرا ٠١‏ قان مدمن المخدرات اذا اشتد به الادمان يبدا فى 
الانحراف فيكذب ويغش تم يسرق ويقشل فى سبيل الوصول الى 
بغيته ٠٠‏ والى جانب هذا من الملاحظ أن لكل نوع من المخدر تأثرا 
مستقلا عل الأخلاق فتعاطی القات دى الى فقدان٠الارادة‏ والتفكير 
یحیث يمکن الايحاء الى المامن بعمل ی شىء ولو کان .ضك. رغیته اذا 
رآی آحمدا پبکی بکی معه واذا رآی أحدا يقرب نتفه ضرب 
نقښه مذله ۰ 


ومن أهم آثار الكوكايين اضطراب العقل وشسعوز المريض 
بالحشرات تزحف تحت جلده فتراه يخاع ملابسه فى الطريق العام 
لكى يث عن الحشرات فيها !! 


الأاثر الطبى للمخدرات 


يختلف الأثر الأول للمخدر من نوع الى آخر ٠‏ فالمخدرات 
المنبهة كالأفيون تحدث نشاطا فى الجسم وشعورا بزوال التعب٠‏ 
أما المخدرات المسكنة كالحشيش والخمر فانها تزيل الآلام والتعب 


YAY 


عن طرق التسكين ليحل مكانه الالبساط والمرح وانطلاق 
اللسان ٠‏ 


ولكن ما أن يتعود الجهاز العصبى للانسان على هذه الجرعة 
الصغيرة حتى لا تعود لدت فيه هذا التأثير الأولى ٠‏ فيضطر ٠‏ 
الشخص الى تناول جرعة أكبر كل مرة حتى يحصل على الأثر 
السابق ٠١‏ فينتهى به الآمر الى الاذمان مع جميع مضاعفاته ٠٠‏ 
وتؤثر المخدرات على الجهاز الهضمبى فتفقد الشهية للاكل فيايحل 
الجسم وتقل مقاومته للأمراض وتظهر البقع والفروح على الحلد ٠‏ 
وانحدث المخدرات ارانخاء عضلات الوحه والمفون فيبدو الانسان 
کالنائم آو التاثه وتحمر العيون و يصمح التنفس صعا وبطیئا ويقل 
الأو كسجين الواصل الى الدم وأخرا ينتهي المطاف بالمدمنين الى 
الجنون أو الوت المبكر أو السجن المؤبد بسبب جريمة يرتكبها وهو 


فی غیر. وعیه ۰ 


امخدرات والحنس : 


من أهم دوافع الناس على تنعاطى اللخدرات الاعتقاد السائد أنها 
تقوى الحنس ء كما ذكرنا فى حديشنا عن الخمر أن هذه المخدرات 
قد تفعل ذلك فى أول آمرها فقط ٠٠‏ والتعليل العلمى لذلك يرجع 
الى أنها تخدر العقل الواعى فتزيل الخوف ٠‏ ولكن ٠م‏ تكرار 
استعمالها تبدآ فى التأثبر على الجهاز العصبى فتسبب الفتور والضعف 
ا لجسي المزمن وأكثر المدمنين تنهار حياتهم الزوجية والعائلية لأنهم 
عندما يدخلون فى مرحلة الارتخاء والهبوط الجنسى بيدءون 
بالتنغيص على زوجاتهم والتشكيك فى سلوكهن لكى يغطوا 
عج رصم ۰ 

وأخيرا فانهم ينحرفون جنسيا ٠٠‏ وآكثر هؤلاء المدمنين ينلذذ 


YAS 


بتعذیب نفسه وبتعذدیب زوجته واض ادها وكشي جدا من 
حالات الطلاق فى المحاكم يرجع الى المخدرات سواء كاتت الحممسر 
أم المحشيش ۰ 

وقد قامت پعض البيئات العلمية والطبية بأبحاث حول أسياب 
انتشار المشيش فى بعض البلاد العربية فوجدث آن لهذا علاقة بعادة 
ختان البنات لأن هذه العادة تصيب البنت بالبرود الجسى مما يضطر 
الزوح الى اللجوء الى المخدرات أملا فى أن يساعده ذلك على الاطالة 


الوقابة من المخدرات : 

١‏ - خير علاج للمخدرات هو الوقاية أولا ٠٠‏ فكما أسلفنا أن 
أخطر مرحلة فى المخدرات هى الخطوة الأولى التى اول الانسان 
فيها تجربة شى جديد من باب التغيير و الملل ٠٠‏ وغاليا يتصور آنه 
سيجرب هرة واحدة ثم يمتنع ولكته بعد قليل بعود الى التجربة مرة 
ثانية وثالثة الى أن يصبح مدمنا ٠٠‏ وهنا تبرز أعمية التاقيف 
الصحى والتوعية الدينية مجتمعين ٠٠‏ ويأتى دور رجل الدين فى 
التوعية أعظم من دور الطبيب والمشرف الاجتماعى وكافة أجهزة الاعلام 
لأن الناس فى العالم الاسلامى يتاثرون باوامر الدين ونواهيه آكثر 
من تاثرهم بغيره ٠٠‏ ولهذا نقول ان من واجب رجڄل الدين ان يعلم 
ویدرس کل شىء عن هذه اللخدرات وأضرارها وآن کون ملما یبطرق 
الوقاية وطرق علاج المدمن حتى يقدم المساعدة الفعالة الى من يلجأاليه 
طا ليا العون والتصيحة ٠‏ 

۲ ویحب الأكثار م مصحات علاج المدمنين وعدم ت ركهم 
پينشرون هذه الرذيلة فى الفاء كما يجب عدم اللجوء الى الظرق 
الموليسية الا بعد استنفاد كل وسائل الاقتاع والعلاج الطبى والنفسى 


YAo 


والتر بوی والاجتماعی قهذه الوسائل البوليسية وحدها e‏ أن 
تنقل الادمان من العلن الى السر ٠‏ 


۲ ويجب ابطال عادة ختان البنات الا فى حدود ما علمنا 
الاسلام كما أسلفنا وهى سنة من سنن الفطرة ويبقى الآن دور التوعية 
الدينية لافهام الاس ما فيها من خط ٠‏ 


٤‏ شر وسال الترفيه وخصوصا فی الآرباف بتشجیع 
النوادى الرياضية والاجتماعية وحفلات السمر البرىء ٠٠‏ ونشر 


عالاج 8 : 


ان المدمن لا يبسثطيع التوقف عن المخدر من نفسه ودون. 0 
حاسم وصبر طويل لانه ذا حرم من المخدر فجأة شعر بآلام نفسية 
وجسدية لا طاقة له بها ٠١‏ وتيداً هذه الأعراض بعد الحره‌ان بائدتی 
عشرة ساعة فقط ٠۰‏ وقد ينقلب يسبب هذه الآلام الى وحش كاسر 
آو قاتل أو سارق وبعضهم يضطر الى بيع دمه لیحصل بثمنه عل 
المخدز ٠٠١‏ والعلاج الوحید آن یدخل مصحا خاصا حیث بعطی جرعات 
من نفس المخدر تقل بالندريج حتى يزول الادمان ويعطى فى نفس 
الوقت مواد مضادة لهذا المخدر الى جانب المناية بصحته العامة ٠١‏ 
ويجب آن بلحق بكل من هذه المصحات رجل دين کون دارسا لعلم 
النفس وعلم الاجتماع ضا کیا هو حادث فی المصحات الأوروييةء٠‏ 
فقد وجد أن من أهم الوسائل لانجاح العلاج رفع معنويات المريض 
وتقوية عزيمته على .الاقلاع عن الادمان ٠‏ 


۸1 


رآى الدين فى المخدرات : 


ذکرنا أن من آعم اساب انتشار المخدرات فى العالم العربى 
اعتقاد العوام أن القرآن لم يحرمها كما حرم الحمر ٠٠‏ وهلا خط 
جسيم قد دفع المسلمون ثمنه غاليا ٠٠‏ معندما لرل فى القرآن أمره 
القاطع بتحريم الحمر ٠١‏ جاء الناس من أنحاء الجزيرة العربية يسآلون 
رسول الله عن المقصود بالخمر فمنهم من يسأل عن شىء يصنعر نه من 
( الشعير ) وكان رسول الله يسألهم ( آمسكر هو ؟ ) فيقولون : 
نعم ٠‏ فيقول الرسول : ( کل شیء أسکر فهو حرام ) ۰ « رواه 
اليخارى » 


وكان يعرق الخمر بقوله : ( الخمر ما خامر العقل ) « رواه 
الشبیخان » ۰۰ آی آن كل شىء يؤثر على العقل يدخل فى حكم 
الحمر. ای آن کل مخدر خمر وآ المخدرات تشمل الخمور وغيرها ٠‏ 
وقد سبق أن بينا فى التعريف العلمى للمخدرات آنها تشمر 
الحم و تنطبق عليه کل أحکامها وعقوباتها ونواهیها ' 


وعكذا نجد أن حكم الشرع ينطق مع حكم العلم غى إن كل 
مخدر يدخل قى حم الخمر وكل خمر تدخل فى حكم المخدر ٠‏ 
ويلخص. رسول الله صبلى الله عليه وسلم هذه القاعدة بقوله : ( كل 
مسکر خمر وکل. مسکر حرام ) ۰ د رواه أتحمك » ۰ 

وفى هذا يقول الامام ابن تيمية عن المخدرات ' 

( وحدوثها بعد عضر النبى صلى الله عليه وسلم والائمة لايمنح 
من دخوإها فى عموم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسكر 


فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبى وكلها داخلة فى .الكلم الجوامع 
من الكتاب والسنة ) ٠‏ 
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ويقول ابن تيمية أيضا فى كتابه : ( السياسة الشرعية ) : 
من وجهة أنها تفسد العقل والمزاج وآنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا 


وەعنی ) ۰ 
وفى مذهب الحنفية » أن من قال بحل الحشيشه زنديق 
میتدع ) ۰ 


ويقول الامام الحافظ بن حجر : 

( ان من قال : ان الحشيشة لا تسکر ‏ وائما هى مخدر - 

( ان الخمر یدخل فیها کل مسکر : مائعا کان أو جامدا ؛ 
عصرا أو مطبوخا فتدخل فيه لقمة الفسق والفجور - أى اللمشبيشة - 
لان هذا کله خمر بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( کل 
سیک جر وروا ا وو 

وقد استفتی الامام ابن تيمية فى المخدرات فقال : 


( هذه الحشيشة ھی وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط 
الله تعالى وسخط رسوله وسخط عباده المۇمنىن المعرضة لعقوبة 
الله ٠‏ ففيها من المغاسد ما ليس فى الخمر فهى بالتحريم أولى وقد 
آجمع المسلمون على أن السكر منها حرام ٠‏ ومن استحل ذلك وزعم 
آنه حلال فانه پستتاب فان ناب والا قشل مرتدا لا بصلى عليه 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين ٠‏ وان القليل منها حرام أيضا بالنصوص 
الدالة على تحريم الخمر ) ٠‏ : 

وما يتطبق على تحريم أكل الحشيشة والمخدرات ينطبق أيضا 
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عل الحرم الانجار بها ونقلها وزرعها وتجارتها لقول الرسول : ( ان 
الله حرم الخمر ولمتها ) ٠٠‏ الحدیث رواه آبو داود ۰۰ وقوله صلل 
اله عليه وسلم : ر لعن الله فى الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائمها وآكل تمنها 
والمشترى لها والمشثرى له ) ٠‏ « رواه ابن ماجة والترمذى » ٠‏ 

أما عن القول بأن المخدرات أكثر تحريما من الخمور فذلك لآن 
الحمر تذهب العقل فقطل ء أما المخدرات فالها تذهب العقل وتذهب 
الال وتذهب النفس ففيها ثلاثة آثام مجتمعة : 

انها ذهب العقل انها لا تژدى فقط الى السكر ولكن أيضا 
الى الجنون فهى حرام ٠‏ 

وآنیا تذھب الال لآئها تؤدى الى البطالة آولا ولآلها أكثر 
كلفة من الخمر فهى لهذا حرام ٠‏ 

وأنها ذهب النفس لانها تؤدى بالمدمن الى الوفاة مبكرا فى 
شباہه فھی لهذا أيضا حرام ۰ 

فهذه. ثلائة أسباب تجعل المخدرات أشد تعريما من المر ˆ 


وال الموفق ٠٠١‏ 


الطب الوقاٹی ہہ ۲۸۹ 


م الخنزير 


الأاسباب العامية لتحريمه فى الاسلام 


کمیرا جدا ما يتعرض أی فرد مسلم وخصوصا اذا کان پزور 
بلدا آجنبیا فی اوروبا آو آمریکا آو حتی فی آسیا الی ؤال هام 
حول الحكمة فى أن الاسلام قد حرم لحم الخنزير ٠‏ 

وبعض المسلمين قد يرد بأن هذا أمر جاء به الدين ونحن 
کمسلمین ومؤمنین بديننا علينا بالطاعة دون جدل ولا نقاش ٠‏ 

والبعض الآخر يقول ان الخنزير حيوان غير نظيف ٠٠‏ فهر 
يحب أكل الرمم والزبالة والبراز ولهذا حرم على المسلم أكله ' 

ولكن حبذا لو كان هذا الرد مدعما بالحقائق العلمية والبحث 
المعملى بدلا من الاكتفاء بالآراء النظرية فمن المعروف حتى الآن أن 
هناك خمسة أسباب طبية وعلمية تدعو الى تنحريم لحم الخئزير : 

ااسبب الأول : يرجع الى كثرة اصابة الخنزيں بأنواع خطيرة 
من الديدان وأعمها دودة التنيا 128088 ودودة اتر Trichinosis Ua‏ 
( أ )الاصابة بدودة الخنزير الشربطية : Wo2-ءapاPig‏ 

وقد يقول قائل ان البق أيضا قد يتعرض لنوع مختلف من 
الدودة الشريطية وليس الخنزير وحده ٠‏ وهنا وبالبحث العلمى 
تبرز لثا حكمة الله ٠‏ 


۲۹۰ 


هناك فارق كبر من ناحية الخطر على صحة الانسان وحيانه 
بين دودة الخنرير ودودة الحيوانات الأخرى ‹ 

لدودة ازير اسمیا العلمي ساليوم FTaenea Solum‏ رذڵك 
لتمييزها عن دودة البقرة والمسماة سlجUli Taenes Saginatla‏ 

وهناك فوارق ميكروسكوبية وعلمية بن الدودتين ولكن الفارق 
الذى بهمنا هو مدى ضررها بالانسان ٠‏ ندودة البقرة عندما تصل 
الى أمعاء المصاب تصيبه بأعراض طفيفة ويمكن القضاء عليها بأدوية 
بسيطة اتعطى بالفم ٠‏ 

آما دودة الندزير فانها لا تكشفى بالحيساة فى الأمعاء فكشرا 
٥ا‏ تكمل دورة -حياتها فى جسم نفس الشخص المريض أو فى جسم 
آی انسان آخر اذ تخرج الأجئة ( الرقات ) من البيض وتخترق 
محدار الأمعاء ال الدورة الدموية ولوزع على الأحهزة الحبوبة للجسم 
حبة الفول ( ۲ سم اتقرريا ) ومما يزيد خطرها أنها تفضل التحوصل 
فى الجهاز العصبى (١(‏ وتسمى llحgصlة Cysticurcus Cellulosa‏ 

فاذا كائث الحوصلة فى المخ أصابت الانسان بالجنون أو 
الشلل أو التشسنجات العصبية ٠‏ 

واذا كانت فى الع أصابتها بالعمى 

راذا ګانت فی جدار القلب أصابته بالهب وط أو الدرحة 
القلسة ٠‏ 


وقد آثبتت الفحوصات المخبرية أن بين )١(‏ كل ٠٠١‏ 


Clinical Parasitology by “Faust ‘and Russel», 0) 
Clinical Parasitology by “Faust and Russel», €) 
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( مائة ) ورم بالمخ آزيل بالجراحة وفحص ميكروبسكوبيا وجد أن 
Yo‏ منهم من دوده الخنزير آی بمعدل الربعم ۰ 


ومعروف أن هذه الحرصلة فى ممل هذه المالات لا تناثر بالادوية 
العادية التى تعطى بالفم لأنها تكون مغطاة بجدار سميك عازل وفى 
كش من الأحيان رسب مادة الكالسيوم فى الجدار ٠‏ 

وحتى اليوم لا يعرف العلم آسباب اتخاذ دودة الخنزير دون 
سساثر الديدان لهذا المسار الغريب الذى يتنافى مع مبدا المحافظة على 
النوع ٠‏ وذلك لأن انتقالها من أمعاء الانسان الى ااتحوصل فى عضلات 
جسمه سوف يؤدى الى توقف دورة حياتها برغم أن المراجع العامية 
نذكر أن اليرقة تعيش فى هذه الحوصلة الى مدة قد تزيد على 
٢‏ عاما (۳) ۰ 

والتعليل الرحيد هر أن الخنزير ريما كان في العهود السابقة 
للتاريجح پاأکل لحم الانسان الميت وبذلك وحده تنتقل الدودة من 
الانسان الى الخنزير مرة أخرى وتكمل دورة حياتها ٠‏ 

وحثی عضر نا هذا آم یکنشف الطب العحدیث آی دواء آو علاج 
لاصابة الالسان بحوصلة دودة الختزير بالعلاج الوحيد حنى يومنا 
هذا صو ازالتها بالجراحة ٠٠١‏ اذا أمكن الوصول الى مكانها ٠‏ 


( ب ) الدودة الشانية التى تصيب الانسسان عن طريق الخذزير هى 
'Trichinosis — ‘Trichinella Spirali ¢: : ak ji‏ 


وقد جاء فى احدى الاسعصاءات العالية (:) آن ہین کل ٦‏ خنازی 


ma amatuer 


Control of Communicable Diseases jı Man by «John () 
Gordan», 
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فی امریکا يوحك واجسد مصابا بهذا المرض ٠‏ وبديهى آن هذه 
النسبة تزيد جدا فى البلاد المتخلفة وقد بلغ عدد المصابين من البشر 
فی العالم بهذا المرض سبنة ۱۹:۷ ۲١ )١(‏ مليون اصاية ٠‏ 


ويذكر الدكتور ج٠‏ جوردون أن كل طرق الوقاية عن طريق 
قحس لم الخثرير اثبتت (۲) عدم فعالیتها علاوة على کالفا 
الباهظة كما آنيا تعطى الائسان شعورا كاذبا بالسلامة من الاصابة 
بالمىرض ٠‏ 

وأعراض الاصابة بالتريكينا فى الانسان تشمل ارتفاع الحرارة 
وآورم الوحه وتزلة معوية حادة وقد تؤدى الى صبوط القلب ٠‏ وفى 
كدير من الأحيان يصعب تشخيص المرض ويعالج على آنه حمى عادية 
وخاصة آله من الصعب اكتشساف الدودة عن طريق تحليل البراز ٠‏ 

ومن المهم. أن نعرف إن الطب الحديث لم يكنشف 'حتى يومنا 
هذا أى علاج للاصابة بالتريكينا فى الانسان ٠‏ 

ومعنى ذلك أنه لا يوجد أى علاج طبى لهذين النوعين من 
ديدان الخنزير ٠‏ 


طھو الحم لقتل الديدان : 

من المخروف أن الطهو اليد للحوم فى درجة لا تقل عن ١۷م‏ 
ولمدة كافية قد تصل الى ۲ ساعات يمكنه أن بقتل جميع الديدان 
فى الغنم والبقز ٠٠‏ ولكن الخنزير يختلف عن لحم البقر فى سرعة 


Parasitology for Medical Students, Dr, Adham A, 


0) 
Ragab, 
Control of Communicable Diseases in Man, by "John (1 
Gordanr, 


۹Y 


هوه وا.سشرائه آی اله سنوی فی درحة حرارة اقل وفى مدة أقص. 
مز غار دز اللوم واندكن . أتنى ننا كنت أدخل ای مطعم للشوی 
ی آردروبا الآ كنت :أطلب لم بق د پطاہي . زملائی الأوروبيون 
م ھر : فکان غ الان ير پاتيهم بعله عر دقائی عل الببار في 


ان ھا ا ا البتر اوعلى تفس التار کانت ۷ تاتینی قبل 
فصبافت ساعة در دوا کشر وسا 


NS‏ اراج ا ) ١‏ الخنزير یستوی 
التى u‏ 


ورجدر بالذ کر أن الرقاية الوحيدة المضمو نه التى پراعا الأطباء 
الوقائيون من الاصضاية دهده الدودة هئ فى عدم )^( آكن لم الحنزير 


فی المساطق الموبوءة بهذا المرض وهذا مر نقس الحل الذى توصل 
ال الالام م ۷ ن الا : 


وأخرا قد پقول قاثل : ان العلم الحديث ۳ جەل الئاس فی 
وروا بهشمون بنظافة الخنزير ویضعونه فی سظائر حديدة لا يکل 
فيها الا الأعشاب والبطاطس والخضروات ولكن اللاحظ برغم ذلك 
أن دیدان الحنزیر مازالت منتشرة فی آكثر آنيحاء العام وخاصة فی 
آسیا کلھا وشرق اوروبا اوجمیع بلدان أمريكا اللاتيتية واذا کان 
مجموع المصابين بديدان الحدزير فى العالم حننب آخر احضائية سنة 
۷ کانوا ۲۹ () مليونا من البشر فلابد أن "هذا العدذ قد تزايد 
الآن ٠‏ 1 
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السب الشساني : أن لمم الحنزير أكثر قابلية لنقل جميسج 
الأمراض الميكروبية امعدية من كل اللحوم الأخرى ٠‏ 


فقد جاء فى نشرة هيثة الصحة العالمية سنة ٠۹١۲‏ أن مخيراثها 
فى الدانمارك التى تقوم )٠١(‏ بفحص أنواع الل وم الحيوانية قد 
وجدت أن لمم الحنزير هو أكثر قابلية للتلوث ونقل الميكرويات ٠‏ 
وقد وجد آن 1۰ / فقط من لوم النازیر فى الدانمارك خالية من 
المسكرو بات Sterile‏ والباقی ٠‏ يحمل ألواعا مختلفة من 
المكروبات المعدية وغس المعادبة ٠‏ كما جاء قى النشرة أن الميكروبات 
الشديدة العدوى فى لوم الغنم لا تزيد عن ۴ فى حين أن هذه 
النسبة فى لمم الئازير ٤‏ أى أكثر من أريعة أضعاف ۰ وجاء فی 
تمليل ذلك أن نسبة التعادل القلوى ۴۴K‏ فى لحم الخنزير 
Abe 65‏ ۴ نكون عالية مما يساعاء على سرعة نمو الميكروبات 
فی عضلانه وسهولة معيشتها فيها سواء کان حا آم بهد ذبحه ۰ 
فاذا كانت هذه النسب فى خنازير الدانمارك آنظف بلد فى العام 
فما بالك بغرها من البلدان ٠‏ ومن هذه الحقيقة نرى أن لحم 
الخنزير هو آسرع اللحوم الى التلوت وخاصة قى المناطق الحارة ٠‏ 

السبب الثالت : أكلات اللحوم ميحر مة عى الانسان : 

ولكى نفهم هذا السبب علينا أن لسأل الفسنا آولا ٠٠‏ لاذا 
لا پاكل الانسان القطط والكلاب والذئب والثعلب ؟ ٠‏ بل لاذا 
۷ يأكل لحم أخيه الانسان وربما كان لحمها آلذ من غيره وأكثر فائدة 
سمه ٩‏ ۰ وما هو شعور آی فرد منا لو قیل له وهو يهم باکل لم 
ان هذا لیس لم آرنپ ولکنه لم قط آو کلب او قیل له ان هذا 
ليس لحم بقر ولكنه لحم انسان ؟ ٠‏ 
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لا شك آنا نصاب بالغثیان والقیء ٠۰‏ 
ويرجع ذلك الى حقيقة علمية هامة ٠‏ 


فمن المعروف أن الحيسوانات تنقسم من الناحية العلمية الى 
نوع : 

( أ ) قسم يسمى آكلات العشب ۸ه ۷ناءع8 مشل الغزال 
والجمل والبقر والغنم والأرنب ٠‏ 


( ب ) وقسم يسمى آكلات اللحوم ۹١۷0أصعه)‏ مشل الأسد 
والذثب والثعلب والكلب وتعرف آكلات اللحوم علميا بأنها ذات 
الناب لآن لها أربعة أنياب كبيرة فى الفك العلوى والسفلى ٠‏ ويعتبر 
الحنزیر حسب هذا التقسيم العلمى من آكلات اللحوم لان له أنيابا 
كبيرة لا يوجد مثلها فى الغنم والبقر ٠‏ 


وهذا التقسيم العلمى لا يقتصر على الحيوائات وحدما بل 
يشمل الطيور أيضا اذ تنقسم الى آكلات عشب ونبات كالدجاج 
والحمام 

والى آكلات لموم كالصقور والنسور والغراب والحدأة والثمييز 
العلمى بينهما أن الطائر أكل اللحوم له مخلب حاد يقثل فريسته 
ويمزقها ولا يوجد مثل هذا المخلب فى الطيور المستأنسة والداجنةء 

ومنذ عرف الانسان الحضارة حثى يومنا هذا لم پحاول أكل 
لحم الحيوانات أو الطيور آكلة اللحوم الا فيما ندر وفى الطروف 
القاهرة أو فى بعض القبائل المتخلفة جدا ٠‏ 

ومن الحقائق المذهلة آن الاسلام قد حدد هذا التقسيم العلمى 
ونبه اليه مند أربعة عشر قرنا من الزمان ٠‏ اذ بقول رسول الله : 
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« حرم على آمتی کل ذی مخلب من الطر وکل ذی تاب من 
السباع » ٠‏ 

والسؤال الآن هو : لاذا بحرم أكل هذه اليوانات ؟ ٠‏ ونقول 
ردا على ذلك : 


١‏ لأن هذه اللحوم تصيب آكاها بالضراوة واليل الى العتف 
للأسباب الآتية : 

 (‏ ) من المعووف فى علم التغذية آن الاكثار من أكل اللوم 
عامة وبصرف النظر عن نوعية هذه اللحوم بژدی ال ارتفاع الوط 
وسرعة الانفعال وهیاج الأعصاب )۱١(‏ ۰ وقد ليه الاسلام الى هذه 
الحقيقة قبل آن يقررعا علماء التغذية فى عصرنا الحديث ٠‏ فرغم أن 
الاسلام قد نهى عن ال مذاهب النباتية وحث على أكل اللحرم الا أنه قد 
نهى عن الاكثار منها اذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« اياكم والاكشار من اللحم فان للحم ضراوة مشل ضراوة 
الخمر » ويقول أيضا : « لا بارك الله فى آهل بيت لحميين » ولكى 
تقدر ددى هذه الضراوة عليك آن تقارن بين حیوانن أسحدهما کل 
أكله لحم كالذثب والشعلب وبين آخر كل أكله العشب كالغزال 
والغنم ٠٠‏ وحتى بين الحيوانات المستانسة قارن بين القط فى 
شقاو ته ومکره وب الأرنب فی مسالمنه ووداعته ۰ 

وقد لاحظت آلناء زیارتی للمكسيك والبلاد الثى تهوى المراهنة 
عل قتال الديوك آنهم يلحاون ال اطعام هذه الديوك المقازلة ياللحوم 
بدلا من الحبوب لكى تزداد ضراوة وحيا فى القتل والقتال مما يجعل 
هذه الطيسور لا تكتفى بانهاء القتال قبل أن يقتل أحدما وهو أمر 
مخالف لطبيعتدها فى الحياة العادية ٠‏ 
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(ب) من المعروف أيضا أن نوعية اللحم الذى تأكله الشعوب 
المختلفة يژثر على طبائع هذه الشعوب بسبب احتواء هذه اللحوم 
على سميات ومفرزات داخلية ناتجة عن عملية )١۲(‏ التمشيل الغذاثى 
التي كانت تجرى فى جسم ذلك الحيوان وهذه المغفرزات والهرمو نات 
تحول فى دم الخيوان وفى عضلاته وتنتقل الى معدة البشر فتؤثر فى 
آخلاقهم وطبا هم » * ولا مشقتصر ذا التأثر عل اللحم وحده بل 
عل کل المنتحات الحيوانية واو لها اللبن ۰ فلن الحمير مثلا له 
تأثير على طبيعة الطفل الرضيع يختلف عن لبن الغنم ٠‏ 


والحروان المفترس عندما يهم باقتناص فريسته تفرز فى 
جسمه هرمو نات ومواد تساعده على غريزة القتال واقتناص الفريسة 
وقول الدكتور ( س ليبج ) المرجع فى علم التغدية أن هذه الافرازات 
تخرج فى جسم )١١(‏ الحيوان حتى وهو حبيس فى القعص عندما 
تقدم له قطعة لم لكى ياكلها ٠‏ ويعلل لنظريته هذه بقوله : 
« ما عليك الا أن تزور حديقة الحيوانات مرة وتلقى نظرة على الدمر 
فى حركاته العصبية أثذاء تقطيعه قطعة اللحم ومضغها فترى صورة 
الفضب والاكفهرار مرسومة على وجهه ٠‏ ٿم ارجم بصرك الى الفيل 
وراقب حالته الوديعة عندما يأكل العشب والحب وهو بلعب مع 
الأطفال وبحيى الزاثرين » ٠‏ 


من هذه العلومات نخرج بحقیقتین هامتین يمن تطبيقهما عل 
الخنزير : 


الأول : أن النزير بحكم انتماثه الى عائلة ؟كلات اللحوم 
کش عنفا وشراسة من الغتم والأبقار آکلات العشب ۰ ورغم ان 


(۹۲) الموسوعة الغذائية « على محمود عويضة » ٠‏ 
)١١(‏ نفس المرجم رقم ٠ ١۲‏ 


۹۸ 


الخترزير الذى پبساع فی الأسوراف سالا هو فصيلة من الخاد ير 
الوحشية تم للانسان استتتاسها مند آلاف السنين الا أن هذا 
النزير المستأنس لاتزال فيه ضراوة أجداده ٠‏ ومن المعروف عن أنثى 
المنزیں أنها كثرا ما تصاب بالات عصبية بعد الولادة لما بسدث 
للحيوانات المفترسة فتقتل أولادها كلهم أو بعضهم ثم تأكايم ` 
وقد تهاجم من يقرب منها من البشر بضرارة ٠١‏ وعادة يضمطر رعاة 
الخنزیں الى خلع آنیابه وو صغیر تی لا بصبح خطرا عندما یی ` 
والملاحظ أن علماء العرب الأقدمين أمثال ابن سينا كانوا بقولون عن 
ازير هذه العارة : « اللللزير مه الألبف والوحشى فهر 
وحشی @ *" 


الحقيقة الثانية : أن أكل لمحم الحنزير بصفة رثيسية فى طعا 
الانسان لابد بالتالى وباليديهة أن يصيب كله بشىء من الأضراوة 
والعنف ولعل لحم الخنزير هو أحد أسباب ظاهرة العف المتشرة 
فى المجتمع الأوروبى والآمريكى والثى ما زالوا فى حيرة هن تعليز, 
أسبابها ٠‏ 


۲ . تآثر هذه اللحوم على ترابط الأسرة والعفة الجسية : ' 
جاء فى بعض كثب الفقه ( ومنها الموسوعة الفقهية باب 
الأطعمة ص ٤۷‏ ) آن لم الحنزير قد يكون له تأثيي سيىء على العفة 
والغيرة الجنسية ٠‏ وهذه ظاهرة جديرة بالاعتمام والتحليل العلمى٠‏ 
قد ذكرنا ان طباثم الانسان وأخلاقه تتأثر ينوع اللحوم التى ياكلها 
وبطبيعة هذه الحيوانات فى حياتها الحاصة ٠٠‏ ومن المعروف فى 
طبيعة الحيوانات آكلة اللحوم الها لا ترتبط بنظام الأسرة الواحدة 
٠۰‏ وغالبا یکون للذ کر آکثر من آنئی کما آن الأنثی لا ترتط بد كر 
واحد ۰۰ وکشارا ما يتعدى الذكر عل ائاث غبره ويقتله لیسنول عل 
اناثه ٠٠‏ وقد لوحظت هذه الحالة فى معظم القبائل البشر ية البداثية 


i 


الى تعيش على آكلات اللحوم » حيث بقل الارتباط الأسرى 
ويعيشون حياة أقرب الى حيوانات الغابة ٠‏ وربما كان لحم الخنزير 
هو أحصسد أسباب ضعف العفة الجنسية وظهور الكثر من الظواهر 
الشادذة مضل اتبادل الزوجات والزواج الجماعى بين الكثيرين من 
شعوب العالم الغربى ٠‏ 


- آكلات اللحوم اذكى دن آكلات العشب : 
لوحظ أن آكلات اللحوم أكثر وعيا وادراكا بما حولها ٠‏ 
فالكلب آذكى من الحروف والقط آذكى من الأرلب والأسد أذكى من 
الحصان وسهكذا ٠٠١‏ وهذا الذكاء جلها أكثر ادرا کا وفهما لمعثى 
الذبح والقتل من آكلات العشب فآنت للا تستطیع أن تأکل كلك 
لأنه بحس ودرك وپتالم ويخاف مثلك وله مشساعر کمشساعراك ۰ 
وریما کان من باب الانسانية والرحمة عدم ذبح مثل هذا الحيوان 
الذى يفهم ويخاف ٠‏ ولهذا السبب تعتبر عملية ذب ازير عملية 
شاقة وعتدما پری خنزیر آخر پذبح فانه بصرخ ويحاول اهرب ۰ 


الخنزير له صغات آكلاتن اللحوم 

بعض الاس قد بعثرضص بان ازير فد أصبح »ىتا تسا فی 
آوروبا فی حظائر ومزارع نظيفة يعيش فيها على أكل البقول والنہاتات 
فلم د SS‏ صفات آکلات اللحوم ونرد على ذلك 
بالنقاط الآئية : 
کڈ کی تی ل وجه ھا ی الم اتر ا 
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الحبوان وطبيعته التي يتوارثها فى دمه عن أجداده الأولين ٠٠‏ ومهما 
استؤنس الحيوان وحاولنا تغير طعامه وطباعه فستظل فيه بعض 
صفاته الآولى المنوارثة وسيظل اللعلب لعلبا والتزير ختزيرا ولو 
تربيا فى البيوت آو الأقفاص آلاف السنين . 


٣‏ س ومعظم المراجع العلمية تضم الخنزير فى فصيلة تسمى 
أومنيفارا )٤( Omnivara‏ وهی التى ناکل اللحوم والنباتات 
معا ومنها الكلب والقط والانسان والخنزير وهي فصيلة وسط بن 
آکلات اللحوم وآكلات العشب ٠‏ 


٤‏ وبرغم أن مت معنشة الختزير فى الخظاثر النظيفة فى أوروبا 
قما أن يخرج الى الغسابة أو الحقل مع الرعاة حتى يقبل على التهام 
الفشران المينة والرمم واذا دهمست سيارة عابرة أحد الخنازير فان 
القطيع يتجمع حول جشته ليأكله ويجد فى ذلك لذة آكثر من البقرل 
الى تدم اليه ٠‏ 


٥ه‏ ونذکر المراجع العلمية أن محاولة اطعام الحنرير على 
النباتات والخضرارات وحدها قد فشلت فی آوروبا وآمر یکا اذ وجد 
أنه لا ينمو النمو الكافى كغره من الخنازير الطليقة وذلك لان أمعاءه 
ليست طويلة الطول الكافى للحياة النباتية مثلالغنم وقد وجدوا(ه١)‏ 
إن الطعام المئالى له هو الذى يشمل وجبات من اللحم الى جائب 
النبات وغالبا يطعمونه لحم خنزير أو غنم أو خيل فهو لا بخنلف فى 
هذه الحالة عن الذئب أو الكلب ٠‏ 


من هذه القائق نجد آن کل ما ينطبق عل آكلات اللحوم پنطبق 


عل ازير مھا کان مستا سا و بیس عن الأعشاب . 


pene xama 
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السبب الوايع : دن الحنزير يسبب عسر الهضم ويزيد احتمال 
الاصابة بالذبحة القلبية وتصلب الشرايين ٠‏ 

من المعروف طبيا أن اللحوم المختلفة التى يأكلها الانسان 
تثوقف سهولة هضمها فى المعدة على كمية الدهنيات التى تحويها 
وعل نوع هذه الدهون ٠١‏ فكلما زادت كمية الدمنيات كان اللحم 
أصعب فى الهضم ومن هذه الناحية يحتوى لحم الخلزير على أكبر 
كمية من الدهن بين جميع اللحوم ثم يليه الغنم وآقلهم لحم البقر * 

وقد جاء فی الموسوعة )١١(‏ العلمية الأمريكية أن كل ٠٠١‏ 
رطل من لمم الخحنزیر تحتوی عل ٠۰‏ رطلا من الدهن آى بنسبة ٥١‏ 
فى حين أن الدهن فى الضأن يمثل /١۷‏ فقط وفى العجول ٠ ٠‏ 

وليست هذه هى المشكلة الوحيدة ٠‏ ولكن نوع الدهن أيضا 
بختلف اذ ثبت بالتحليل آن دهن الدزير يحتوى على نسبة كبيرة 
من الأحماض الدهنية العقدة )۷\( Complicated Fats‏ 4ا 
تريجلسربدز es‏ ل1اءمyاعاء1'‏ وتېلغ نسبة الكولسترول فى دعن 
الخنزير الى الضأن الى العجول ٦ > ۷ › ٩‏ ومعنى ذلك بحسبة 
بسيطة آن الكو ليسترول فى لحم الخنزير ٠١‏ خمسة عشر ضعفا لا 
فى البقر ٠‏ ولهذه الحقيقة أهمية خطية ٠‏ 

لأن هذه الدهنيات تزيد مادة الكوليسترول فى دم الائنسان 
Cholesterol‏ وهذه الادة عندما تزيد عن المعدل الطبيعى تترسب 
فى الشرادسن وخصوصا شرايي القلب وتسبب تصلب الشراين 
وارتفاع الضغط وهي السبب الرئيسى فى معظم حالات الذيحة 
القلية والتى تسمى : القائل رقم ١‏ فی آوروبا ۰ 
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وقد ظهر من الاحصاءات التى نشرت عن مرض الذبحة القلبية 
وتصلب الشرايين أن لسبة الاصابة بهمذين المرضين فى أورويا 
أضعاف النسبة فى العالم العربى ٠‏ 


ونحن لا نريد أن ننكر أو نتجاهل أن التوتر العصبى الذى 
تخلقه الحضارة الحديثة فى المجتمعات الصناعية مشل أوروبا وامر یکا 
من آهم أسباب مرض الذبحة القلبية ٠‏ وآن هذا التوتر اقل بكثير 
فى المجتمعات الماخلفة أو الزراعية ولكن العلم لا ينكر أيضا الدور 
الخطر الذى يلعبه الكوليسترول فى الذبحة وتصلب الشرابين 
وهکذا يجتمع العاملان معا فى المجتمم الأوروبى ٠‏ 


خامسا ى الأنفلونزا الخنزبر ية القاتلة دعبا ہ] Èwione‏ 


لقد اكتشف العلم الحديث آخرا أن الخنزير يقوم بدور حامل 
الميكروب أو خزان للميكروب فى حالة وباء الالفلونزا الذى يعتبر فى 
العصر الحديث أشد الأوبثة فتكا فى العالم ٠‏ 


ولهذا السبب سميت الانفلو نرا المنزيرية لآ نوبات الوباء 
تظهر آولا بی المزارعین المشرفين عل الخنازير 


هذه فيما أعلم بعض الأمراض والأضرار التي تتجم عن آكل 
لحم الخنزير وما زال الباب مفتوحا أمام أطباء وعلماء المسلمين الى 
مزيد من البحث لعلهم يكتشسفون لنا أسبابا جديدة تبين حكمة الاسلام 
کی ی ی ا 


فى التاريخ والعلم والطب والدين 


قد أصبحت السجاثر والندخن من العادات اللازمة لحياة 
حيرة شديدة بين نوعين من الاعلان كل منهما ضد الآير ويناقضه 
تمام المناقضة و 

فشر کات التب والصحافة والسييما تقدم له اعلانات مغرية 
عن السجائر تقول له : ( انها لديذة ومنعشة ومهدئة للأعصاب ) 
الى غير ذلك من الاعلانات التجارية المنمقة ٠٠‏ 

وفى نفس الوقت يجد الائنسان اعلانات من الهيئات الصحية 
والأطباء والمجلات العلمية تقول فيه : ( ان التدخين عادة قاتلة وضارة 
بالصحة وتجلب السرطان ) ٠.‏ 

وقد أصبح المواطن العادى فی حار ة ص سره بین هؤلاء 
وهؤۇلاء ۰- 

فما هى القصة القيقية للتدخين فى العالم ٠٠ ٩‏ ما هو رأى 
الأطياء وعلماء الاجنماع وعاماء النفس فيه ؟ رما هو رأى الدين ؟ 


شحة تاربشة : 


۱ کان أول من اکتشف الدخان ( کریستوف کولبوس ) 
مع اکتشاف آمريكا ٠‏ فقد وجد الهنود الیم پزرعونه ویدخنونه 


بكشرة ۰ 
: 


۲ . وآول مرة عرفت وروا الع خن فی سنة ٠٥۵۹‏ عندما 


اسبتورد البحار الفر نس ( فيكوت ) الدخان الى فرنسا وقد سمى 
النيكوتين على امنمه * ۱ 

٣‏ ومکذا لم عرف العرب الدخان. سواء فى الجاصلية آم في 
الاسلام ولكنه انتقل اليهم فى العصسور المتأخرة وان كانت عادة 
التدخين لم ننتشر فى البلاد العربية والاسلامية الا هح دخول. 
الاستعمار قى أوائل القرن العشرين ' 

+ وفى کشر من بلاد العالم وخصوصا فى الشرق الأقصی 
والصين كان الندخين مرتبطا بالمخدرات كالافيون ٠‏ 


٥‏ - وفی بداية ظهور الدخان فى اوروبا لم يستعمله أول الأمر 
الا الرقغاء والنساء الساقطابت اذ كان المعتقد أن له علاقة بالجتس ٠‏ 


٦‏ ثم انتشرت العادة الى الطبقات الراقية من الرجال أولا 
ثم تلتهم النساء فى الاقبال على الشسدخين > واخرا بدا الأطفال 
والأولاد المراعقون فى أورو با وأمر یکا بالتدخین علنا حتى أصبحت 
العادة وباء منتشرا ٠‏ 

۷ - وفی ستة ۱۹۸ اكتشغت الجمعية الطبية لكافحة 
السرطان فى أمر يكا علاقة سرطان الرثة بالتدخي ٠‏ ولكنها لم تستطع 
نش تقريرها الا فى سبنة ۱۹۵۲ يسبب تدخل شركات الدخان 
و تهدیدها ۰ ۰ 

۸ س وعنك هذا الوقت ابتسدا الصراع العلنى بين الهيشات 
العسحية في العالم کله وغل رأسها حمعيات مكافيحة السر لان وبي 
شات التبغ الغنية القوية النفوذ ٠‏ ۰ 

و قبل حاصلاات تلك الش ر كات فی آم یکا و اھا یسه الائ 
مون دولار فی السثة الواحدة رهی ميزالية نکفی لتك ية القارة 


الطب الوقاشس ب ٠٠۵١‏ 


الافريقية كلها ٠٠‏ كما آن الحكومات تحصل على ضريبة مجزية من 
انشاج التبغ واستيراده وقد انضم الى شركات التبغ ومحصل. 
الضرائب المستفيد الثالث وهم أصحاب الصحف فى أمربكا اذ يبلغ 
دخلهم من اعلانات السجاثر سنويا ۷١‏ مليون دولار ٠‏ 


السيجارة ذات الفلتر والمحسنة : 


ومتذ لشرت هذه التقارير الطبية نشطت شركات الدخان 
لمواجهة الحملة ›» فأدخلت فى سنة ٠۹١١‏ السيجارة الكبيرة.ذات 
الفلتر » كما توصلت الى معالجة بعض آنواع التبغ كيميائيا للاقلال ٠‏ 
من النيكوتين بحیٹ آصبح نصف الكمية العادية ٠‏ وهنا عكفت 
معامل البحث الطبى على دراسة هذه التغييرات وفوائدها ثم حرجت 
بالعقرير التالى : 

١‏ - ان مادة التيكوتين فى السيجارة مى التى تسبب المتعة 
و ( الكيف ) لدى المدخن ٠١‏ وان السيجارة تفقد طعمها عند الاقلال 
من النيكوتين بالفلتر أو بالتفاعل الكيمياثى وهذا بدوره يضطر 
المدخن الى الاكثار من السجاثر حتى ياخذ نفس الكمية من النيكو تين 

۲ - ان شركات التدخين لكى تحثفظ بالنكهة والطعم اضطرت 
الى التعويض باستعمال التبغ الخشن والأقوى مما زاد كمية 
النيكو تين ٠‏ 

۴ ان المصفاة أو الفلعر تستعطيع تنقية أو حجز ذرات ااقطران 
والدخان الكبيرة فقط < la‏ الصغيرة وھی الآكثر ضررا فائها تنفد ال 
الرئة عن طريق الفلتر ٠‏ 

وهکدا حخرحت التقارير الطبية تکذٻ جمیع ادعاءات شرکات 
الدخان بأن التحسينات التى أدخلوها قد قللت أضرار السجائر ء 


۳٦ 


اواد الضارة فى الذخان :+ 

آثبتت معامل التحليل الطبى آن دخان السجاثر بشتمل عل 
اثنتى عشرة مادة ضارة بالصحة فمتها : 

١‏ ب آول اكسيد الكربون : وعو غاز سام عاديم الرائعة 
واللون .٠‏ 

۰ انی اکسید الكربرن‎ ٢ 

وهذان الغازان بحرمان الرئة والدم من كمية الأ وكسيجين 
اللازمة ٠٠١‏ وقد أثبث العالم الأمريكى ( دواين ماك فام لإلد ) 
الأستاذ بجامعة واشتطن أن التدخين بقلل الأ وكسجيس الواصل الى 
المج بنسنبة ٠١‏ وآن هذا يجعل”المدخن أبطا تفكرا من غيره ٠‏ 

۳ - غاز كبريتيد الهيدروجين بكمية قليلة ٠‏ 

۰ ب النشادر‎ ٤٠ 

ه ب السيائيد وعو مادة سامة ٠‏ 

د 2 الكربوليك ء 

۷ بعض الحوامض الطيسارة مشل الخليسك والنمليك 
والنيترويك وهه كلها يضيفها أصحاب المعامل للاحتفاظ بالدخان 
رطبا ۰ 

۸ نتر ورین وهی مادة مسبية للسرطان ء 

القطران وهو يسبب سرطان الرثة ويعطى دخان 
السيجارة لونه الأسمر الداكن ٠‏ 

٠ الزرنيخ من المبيدات الحشرية التى يرش بها التبغ‎ - ٠١ 

٠ رماد ورق السيجارة‎ - ١ 

۲ _ مادة النيكوتين التي تؤثر على الدورة الدموية ° . 


وهكذا نجد آن آخطر هذه المواد جميعا هو : النیکو تین لتاثره 
على القلب والقطران المسبب للسرطان ٠‏ 


ورجح خطر النيكو تي ال وجورده بكمية کبارة فی التبغ ۰ 
وقد وجد الباحثون آن کل عشرين سيجارة يحتوى دخانها الداخل الى 
الرئة على ٠٠‏ مجم من النيكوتين ٠‏ ومن المعروف طبيا أن هذه الكمية 
1٠ (‏ مجم ) من النيكوتين اذا حقنت فى العضلل مرة واحدة تكفى 
لقتل الالسان 

وهناك نوع من الناس يدخن السيجارة فى فمه فقط للاقلال 
من أضرارها ء 

والنوع الآخر يدخن السيجارة داخل الرثة فيمتص ۹٠۰‏ من 
مادة النيكوتين ٠‏ 


١‏ - تؤثر مادة النيكو تين عل الأعصاب المح ر كة للعضلات 
فتضعف مفعولها مما بضعف الاشارة العصبية وهذا يضعف حركة 
عضلات الصدر والحجاب الحاجز وعضلات الأطراف ولذلك کان معظم 
المدحنين يصاون باللهتة ن ای مجهو د حسما نی : 

۲ س كبر فامحة العين مما يسبب الزغللة فى النظروهو المرض 
المسمى زغللة التوباكو ° * Tobacco Amplyopia‏ 

4 تنقص افرازات اللعاب مما يسبب جفاف الحلق والتهاباته 
وتقلل افرازات المعدة مما يسبب نقص الشهية وسوء الهضم كما 


۴۰۸ 


تقلل حركة المحدة والأمعاء ميا صیب آکثر المدخين يالامساك 
المزعن ٠.‏ 

٤‏ ب والنيكوتين يسبب «رعة نبضات القلب وزيادة الفغط 
ويمكن التأكد من ذلك بقياس بض شخص حديث العهد بالتدخين 
فسوف يزيد نبضه بعد أول سيجارة ٠١‏ لبضة فى الدقيقة ٠‏ 

ويسبب الدخين انقباض الأوعية الدموية فى الجسم 
کله ۰ : 
( أ ) فانقباض اوعية الجلد ينقص الحرارة فى الوجه 
والاطراف ٠‏ 

( ب ) وانقباض أوعية المح يسبب الصداع وبطء الحفكر ٠‏ 

( ج ) وانقباض اوعية القلب يعرض للذبحة القلبية ٠‏ 

( د ) وانقباض أوعية الاطراف يسبب الرعشة وعدم الدقة فى 
اصابة المدف واذا اشتدت الحالة أدى الى مرض ( برجر ) الذى 
تظهر فيه قرح على القدم ثم غرغريدا ٠‏ 
التدخين وامراض القلب : 
١‏ يسبب التدخيل : تسرعا فى نيضات القلب ٠‏ 

۲ ب ويزيد احتمال الاضطراب فى النبض ٠‏ 

۴ - ويؤدى الى انقباض الشريان التاجى مما بعرض للذبحة 


٤‏ - وقد آثبت الدكثور ( داوين ماك فارلاند ) أن للتدخين 
علاقة بزيادة نسبة ( الكوليسترول ) في الدم وهى مادة تترسب قى 


۳۰۹ 


أوعية القلب وتزيد ضيقها ٠٠‏ وقد وجد الباحثون. أن الوفيات 
بالقلب فی سن ٤٥‏ حى ٠١‏ وفاة لكل آلف شخص غير مدخن و ۲۵ 
وفاة لكل الف شخص مدخن ٠٠‏ ولذلك فان أول نصيحة يوجهها 
الطبيب الى المريض بالدبحة القلبية هى الامتناع كليا عن التدخين 
والكحرل. ٠‏ 


التدخين والسرطان : 


ألبتت البحوث العلمية على ٠٠٠١‏ حالة مصابة بسرطان الرئة 
أن جميعهم ( ما عدا ثمانية ) من المدخنين ٠‏ 


كما أن سرطان الرئة يكثر بين الرجال ويقل بين النساء 


وقد أجرى أحد الأطياء ء تجربة طريفة : فأخد بعض الخلايا 
اللحية من رثة سليمة ووضعت تحت الميكروسكوب ٭ م راح پراقب 
هداب الخلابا دھی تنحرك فی شاط ۰ م أخذ ينفث دخان 
السجاثر عل بعض مذه الخلايا فقلت حركة الأعداب وماتت الخلايا 
بعد عشرين دقيقة ٠٠‏ فى حين أن مشيلتها الثى لم تتعرض للدخان 
ظلت أعدابها تتحرك بنشاط لدة ساعة كاملة ٠‏ 

ولا يقتصر سرطان الدخان على الرثة وحدها ولكنه قد يصيب 
الشسفة واللسان والحنجرة والبلعوم 
ضرر التدخين بالمرآة : 

١‏ س پسبب التدخين فى البنات اضطرابات العادة الشهرية 
بحيث تتقدم أو تتأخر عن موعدها وسيب ذلك تأثير ه على الغدة 


الدرقبسة 2 


01° 


٠‏ ب وآثناء الحمل تصل كل منشجات الدخان من دم الأم 
الى دم الطفل مما يسبب له سرعة النبض واضطرابه ٠‏ 

۳ وائناء الرضاعة تصل هذه المواد مع حليب الأم الى 
الطفل ٠‏ 

٤‏ وقد ات البحث احتمال حدوث عاهات وتشىوه فی 
الاجنة من التدخين ٠‏ 

ا ا يمي 
عسر الولادة ' ر ٤‏ 


هل تريد برهانا اكثر من ذلك : 
اذا أردت الشاكد ينفسك من أضرار التدخن قهدذه عض 
التجارب العلمية التى تستطيع أن تجريها على نفسك : أ 


١‏ - استنشق دخان سيجارة ودعه يدخل الرئة ثم أخرجه 
تجده رائقا غير ملون لأآن القطران الذى يعطى الدخان لونه الأسمر 
يترسب فى الرئة والآن أعد التجربة مع حفظ الداخان قى الفم 
فقط ثم أخرجه ثانية تجده أسمر داكنا لأن القطران يخرج كما هو ٠:‏ 

ر ی ن ي 
وفى الطرف الآخر سلك بحيث اذا لامس السلك الحلقة دق الجرس 
وایداً التجربة بعد أن تدخن سيجارة واحدة وستجد ان عدد أخطائك 
قد تضاعف مما يؤكد أن التدخين يسبب رعشة فى اليد و بقلل 
القدرة على التحكم فى الأطراف ٠‏ 

۳ اذا زرت مححفا طبيا ودققت النظر في رئة رجل لا يدحن 
وأخرى لجل مدمن التدخين لوجدت أن رئة المدخن سوداء من 


۳۱۱ 


الداخل وكانها «دخنة للفحم فى حين ان الرثة الطبيعية السليمة 
تكون وردية اللون ٠‏ 


هل للتدخين اضرار نفسية واخلاقية : 


كثير من الناس يتصور أن التدخين يريع أعصابه وينسيه 
همومه ویساعده عل الت ر كيز الذهنى ٠٠١‏ ويرد علماء النفس عل 
ذلك يأن الانسان عندما يشعل السيجارة ويراقب دخانها فى الهواء 
انما يتسلى بهذه العادة عن بعض مشساكله ومشساغله ۰ فهو تار 
نفسى لا علاقة له بالتأثر الكيمياثى للدخان ومن الممكن الاستعاضة 
عنه بآى عادة أو هواية غير ضارة بالصحة مثل سماع الموسيقى أو 
لعب الشطر نج أو حثى استعمال المسيىة . 

والشدخين من العادات القوية جدا التى تصل فى أغلب 
الآحيان الى حد الادمان ٠‏ وما لم يكن المدخن ذا ارادة صلبة وعزيمة 
قوية فاه يصعب عليه التوقف عن التدخين مهما أصسابه من 
أضرار ٠‏ 1 

وكثير من الئاس يؤثر التدخين على أخلاقهم وتصرفانهم ويغر 
مجری حياتهم درن أن بشسعروا بذلك ودون أن پعترفوا أو بقروا 
به ۰ ومشلهم فی ذلك کالسکران الذی پتمایل سکرا فی الھواء ثم 
يکد آنه لم پشرب الا قلیلا وأنه مسیطر علي نفسه ۰ 

فالفتى المراهق عندما يبدا فى الثدخين فى سن مبكرة 
يضطن أن يفعل ذلك خفية عن والديه ویضطر بالنالى الى الكذب اذا 
سثل فى ذلك وفى كثير من الأحيان بضط الأولاد الى سرقة السخان 
أو سرقة امال لشرائه ٠٠‏ فتفسد السجاثر أخلاقهم بعد أن تفسد 


۲Y 


- وتؤثر عادة التدخين على الكبار أيضا نفسيا واخلاقيا ٠٠‏ 
فكشير من الرجال بصبح قلقا عصبيا سريم الغضب اذا حرم من 
السجائر لآى سبب أو اذا اضطر الى الامتناع عنها يسبب الصوم 
أو بسبب أمر الطبيب ٠‏ 


ومن الناس من لا بستطيع الثر كيز لقراءه كناب آر آی عمل 
ذهنى الا والسيجارة في يده » ومنهم من لا يستطيع القيام من فراشه 
لعمل الصباح آو الذهاب الى النوم الإ بعد تدخين سيجارة ٠‏ 


وقد برزت أخطار عادة التدخين ومدى سيطرتها على حياة 
الناس فى ظروف الحرب العالمية الأولى والشانية ٠‏ فعندها كانت 
السجاثر تشسح أو توزع بالبطاقات كان المدخنون بصابون بحالات 
عصيية وكانت معنوياتهم بالتالى أقل من غيرهم راذا سمح لهم 
بالنجول بعد الغارات الموية الطويلة فانهم ينهافشون أول أمرهم على 
محلات بيع السمجائثر ولا يهمهم بعد ذلك أن يحصارا عل طعامهم !! 


وقد قام أحد علماء الاجتماع ببحث طريف فى معتقلات الأسرى 
فى الحرب وفى السجون فوجد أن بعض الضباط الآسرى كائت 
لا تكفيهم كمية السمجاثر التى توزع عليهم بوميا وكان بعضهم 
لا يتورع عن القيام بى خدمات لزملائه الذين لا يدخنون لكى بحصل 
على نصيبهم ولو اضطر الى مسح أحديتهم أو غسيل ملانسهم : 


ویروی طبیب آمریکی آن شخصا آصیب بمرض ( برجر ) 
وهو حالة تصيب القسدم بقرح كبير قد تؤدى الى ( الغرغرينا ) 
ويرجع سببه الرئيس الى تأثر مادة النيكوتين فى الدم ٠٠١‏ أخذ 
الطبيب يشرح لمريضه أن علاجه الوحيبهد بتوقف على اقلاعه عن 
الندخين ٠‏ وذات يوم دخل الطبيب ححرة المريض فجأة فو جاده 
دن فقال كه غاضبا : ( اما أن تقلع عن التدخين واها أن نضطر 
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الى قطع رجلك فاختر بينهما ) فأخذ المريض يفكر ثم قال : ( أتقطمها 
فوق الركبة أو تحت الركبة ) ؟؟!! ا 


ومن الطراثف التى تروى أيضا أن استاذا فى كلية الطب 
وقف يحاضر طلبته عن آضرار التدخيل ٠٠‏ وعقب خروجه من 
المحاضرة أشعل سيجارة ٠١‏ فقال له أحد الطلبة : صل الامشناع عن 
التدخبن صعب الى هذا الحد ٠‏ فقال الأستاذ : كلا ياينى ٠١‏ انه آمر 
سهل جدا ٠‏ والدليل على ذلك آننى قد امننعت عنه أكثر من 
آلف مرة ) ٠‏ 


الندخين فى الدين : 

لم يكن التدخين معروفا على عهد الرسول ٠۰‏ ولم أت ذكره فى 
آی دین من الأدیان ۰۰ کما آنه لم پات ذکرہ فی القرآن او أحادیث 
الرسول ٠٠١‏ ولكن هناك قواعد عامة معروفة ومحددة ٠‏ 


القاعدة الأول : 


هى قول الرسول ( الحلال ما احلل الله فى كتابه والحرام 
ما حرم الله خی کتابه وما سکت عنه فهو مما عفا لکم ) « رواه 
الترمذى وابن ماجة » ٠‏ وقوله « ان الله فرض فرالثض فلا تضيعوها 
وحد حدودا فلا لعتدرما وحرم أشیاء فلا ننتهکوها وس کٹ عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا انسالوا عنها » (رواه أحمد وغيرم ٠‏ 


من هذه القاعدة نجد أن كلمة المرام والحلال هى من حق 
الله وحده وهى كلمة خطرة لا يمكن اطلاقها على أى شىء شحرد 
الاحتهاد »> ومن الخطا وضبح السجاثر فى باب الحرام أو الحلال ٠‏ 


\AË 


القاعدة الثانية 


ان الأشباء eR N O TA‏ 
للوعى إو مسكرة ولم يات تحريمها فى الكتاب أو فن السلة تعتبر 
مكروهة فى الدين ٠٠‏ وقد كان فقهاء الاسلام اذا سلوا فى أ 
E aa E E‏ ء أما أن لقول هذا 
حلال وهذا حرام فما أعظم هذا ) ٠‏ ت 
وعلى ذلك فان التسخين مكروه شرعا لثلاثة أسباب : 
لضرره بالصحة 
لاتلافه الال ادون فائدة 
ت لاله ېړ بي الادمان مما قد سرف عن ا أو الغاذات ۹ 


کے ع ا 


الاسلام يحرم ى عمل ضار بالائسان وسواء كان هذا الضرر 
خطرا عل حیاته وضحته او کان خطرا عل رزقه ورزق آولاده ۰ فهنا 
يكون الاقدام على هذا العمل محرما لان الله تعالى يقول : « ولا تلقوا 
بایدیکم الل التهلكة » والرسول بشول : « لا ضرر ولا ضرار ۾ رغفي 
هذا فهناك حالات يكون فيها التدخين حراما ٠‏ ومن يقدم عليه وهر 
یعلم بضرره پرتکب اما کمن يقتل لفسه أو یضر بغبره ومن هذه 
الحالات : 

( ) المرض الذى يصبح معه مواصلة التدخين انشحارا وأوله 
مرض الذبحة القلبية ٠‏ 

ومرض موت الأطراف ( الغرغرينا ) الناجمسة عن تصلب 
الشرايين فى القدمين ويسمى ( مرض برجر ) ٠‏ مرض سرطان الرئة 
والتهاب الرئة المزمن ٠‏ 
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( ب ) كما يحرم التدخين على غير البالغین لأنه يژدى فى هذه 
السن الى الانحراف الخلقى الى جانب آضراره الصحية ٠‏ 

( ج ) کما بحرم على من لا یقدر عليه ماديا بحیث یضطر الى 

حرمان نفسه من الطعام الضرورى آو حرمان أولاده من نعم الحياة ٠‏ 


( د ) ويحرم على الأم المرضع والحامل ٠‏ 


كيف امتنع عن التدخين ؟. : 

ان الوسيلة الأولى لابطال أى عادة سيئة هى المعرفة ٠‏ 
أى دراسة مدى أضرارها وخطرها على المسحة والاقتناع بعواقب 
الاستمرار فيها ٠٠‏ ومن الأشياء التى تزيد اقشناعك آن نزور أحد 
المتاحف الطبية لترى اللون الفحمى الأسود لرئة الماخنين وترى 
بنفسك بعض انواع سرطان الرثة والحلق واللسان ٠‏ 

وبعد المعرفة فى القأثر تأتى العزيمة والارادة ٠‏ 

وبرى علماء النفس آن مما بقوى عزيمة الانسان وارادته أن 
يعلن الى جميع أصدقاثه وأهله عن موحد محدد لترك التدخين أو أن 
يقسم قسما أمام الله ٠‏ ويفضل الأطباء طريقة ترك التدخين فجأة 
بعکس من پرون الامتناع الندر جى * وحن ری ان حار فرصة 
لابطال عادة التدخين هى شهر رمضان المبارك ٠‏ ففى آثداء الصيام 
تقل مادة النيكوتين فى الدم الى حد أدنى ويسهل على الصائم ان 
يتخلص من عادة الادمان الثى تسببها هذه المادة ٠١‏ ومن المعروف 
أن الأسبوع الأول يكون داثما أصعب فترة على المدخن فاذا اجتاز 
هذه المرحلة سهل عليه الاستمرار والصمود ٠‏ 

س وهناك عدد من الأدوية والعقاقر التى تساعد على الاقلاع 
عن التدخين فى الصيدليات ٠‏ منها أقراص سكرية تعوض عن 


۳۱7 


السيجارة ومتها مضمضة أو غسول قابض للفم ومنها أقراص 
( لوبیلین ) ویباع تحت اسم ( لوبیدان ) ویؤخذ مله قرص ثلاث 
مرات فى البوم بعد كل وجبة لدة أسبوع ٠‏ وهو يجعل الائسان 
يكره الدخان ( ولا يستعمل الا تحت اشراق طبى ) ٠‏ 

ولا ريب أن المدخن عتدما ينتصر .على لفسه ويحس بالراحة 
وزوال السعال الذى كان يلازمه وانفتاح شهيته للأكل. واقباله على 
الرياضة والحركة بنشاط الى جانب زوال الصداع والبلغم فسوف 
کون ذلك خر مشجم عل الصمود والاستمرار ٠‏ 


عسل النحل 
فى العسل ٠١۹‏ مادة مفيدة للجسم 


العسل فى التاربخ والأديان : 

لم بحدث أن اهتم الانسان بغذاء معين قدر اهتمامه بعسل 
النحل ٠٠‏ وقد وجد عسل النحل مخزونا فى مقابر القراعنة منذ 
أكثر من خمسة آلاف سنة اعتقادا منهم أن الانسان اذا قام يوم 
البعث سوف يأكل العسل فيسترد بذلك عافيته وقوته والغريب 
أن هذا العمسل قد احتفظ بطعمه وخصائصه فى الآنية التى وضع 
فيها ولم يتغير فيه سوى لونه الذى أصبح يميل الى السواد ٠‏ 


وورد ذكر العسل في آأشعار قدماء الهنود وئى آناشیدهم 
المقادسة كغذاء ودواء ٠‏ ولقد ورد ذكر العسل في الشوراة آيام النيى 
يعقوب عليه السلام حين سافر أولاده الى مص اذ نصحهم بتقاءيم 

قار من العسل الى فرعون مصر كهدية ٠‏ 
1¥ 


وقد اتم الاسلام بالعسل ۰ فقال الله تعال عه 
« يخرچ من برها راب مخدلت الزات فيه نفا لادان ) ٠‏ 


ويك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آكثر من حديث 
نبوى على أهمية العسل وعلى قيمته الغذائية والعلاجية ٠١‏ فيقول 


صلی الله عليه وسلم : 
واقس الراب الغشل: ٠٠‏ برعي القلب يذهب برد الصدر ن ٠‏ 
ويقول : « العسل شغاء من كل داء» ۰ 


وعندما أوفد رسول الله رسله الى الملوك بدعوهم الى الاسلام 
آخدذ المقوقس يسال حاطب بن أبى بلعتة حامل رسالة الرسول 
عن طباع الرسول وعاداته وأحب الطعام. اليه ٠١‏ فلما علم آن 
الرسول يحب العسل أرسل اليه عسلا من مدينة بنها فقال الرسول 
عنه : « بارك الله فى بنها العسال » ٠‏ 1 


كيف تصلع النحلة العسل : 


العسل هو الرحيق الذى تمتصه النحلة من مختلف الأزهار 
قم قختزنه فى الخلايا السداسية للأقراص الشمعية ٠٠‏ وقد حصس 
الله النحلة بقدرة فائقة على التمييز بين الأزهار النافعة وبين الأزهار 
الضارة أو السامة أو عديمة القع * وقد أجریت هذه التجارب ع 
النحل عدة مرات فى معامل البحث ووضع أمام النحل أزهار بعض 
النباتات والأعشاب ذات الخصائص الطبية التافعة ٠٠‏ وفى جانبها 
آزهار نباتات عديمة النفع ثم آخرى ضارة أو سامة ٠١‏ فكان النحل 
كله يحط على النرع الأول وحده مهما تخر مكانه أو لونه أو لوعه ٠‏ 
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ويعد أن تمتص.النحلة )١(‏ الرحيق تخرج لسانها أثناء 

عودتها لكى تعرضه لأشعة الشمس الغيدة وللمساعدة على تبخر 
الماء منه وتركيزه ٠٠‏ وعندها تصل التحلة الى الخلية تبداً عملية 
ت ركيب العسل فتفرز عليه خماثر من لعابها تحوله من سكر القصب 
المسمى ( سسكاروز ) الى سسكر الفواكه المسمى ( ليفيلوز ) والى 
( دكستروز ) وهكذا توفر النحلة على الانسان عملية هضم هذه 
المواد السكرية ٠‏ وقد لا تكون لذلك أهمية كبرة للأصحاء الذين 
يستطيعون هضم السكر ولكنه هام جدا للمرضى والضعفاء والناقهين 
اذ آنه أسهل جمضما وأسرع امتصاصا فى جسمهم ۰ ۰ 

والى جانب نه العملية تقوم النحلة بعملية أخرى أكثر 
أمميسة وهى تثشبيت الفيتامينات فى العسل ومنعها من التحلل 
والفساد ٠‏ 

والنحلة الواحدة تغطى يوميا حوالى ( ٠١‏ ) عشرة جرامات 

من العسل ويقنضيها ذلك الطبران ستين ( ٠٠‏ ) مرة ذهابا وايابا 
ويستاج صيع كيلو جرا واجدمن الجبسل الإ ٠‏ ) حلة تقوم 
ب ( ٤١‏ ) رحلة طران ٠. ٠‏ 


ت ركيب العسل : 

يتكون العسل من (۱۹) مادة حيوية ومفيدة لجسم الائسان 
٠٠‏ منها البروتين الذى يعطى الطاقة الحرارية ويساعد فى نمو 
العضلات ٠١‏ والكريوهيدرات على شکل السسكر الذى يسهل 
هضمه وامتصاصه فيغذى المرضى والناقهين وفيتامين ب١‏ الفيد 
فى حالات شلل الأعصاب وتنميل الأطراف ٠‏ وفيتامين ب٠‏ الذى 
يدخل فى علاج الأمراض الجلدية وقرحة الفم وتشقق الشفاه 
والتهابات العين واحمرارها ٠‏ 


aa yg Na 
' « الموسوعة الغذائية‎ )١( 
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وفیتامین ب الذى يستعمل فى علاج تشنجات الاأطفال وبعض 
الأمراض الجلدية وحامض النيكوتينيك الذى يؤدى نقصه فى جسم 
الانسان الى ظهور مرض الہلاجرا وفیتامین ۴ الذى يژدى نقصه 
الى العقم فى النساء والرجال ٠٠‏ ويشتمل العسل أيضا على أملاحج 
الصوديوم والېوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والحديد 
والتحاس والفسفور والكبريت والكلورين ٠١‏ وبعض هذه العادن 
تکون فى صورة أملاح ساعد عى تهدٿۀ الأعصاب فی حالاٹث 
الاضطراب النفسى والعصبى وبعضها كاملاح الكالسيوم پساعد 
الأطفال على المشى وظهور الأسنان وبعضها كاملاح الممديد تقوى 
الدم وخصوصا فى الأطفال والناقهين وتزيد نسبة الهيموجلوبين فى 
- کرات الدم ٠‏ 


وحتى عهد قريب جسدا لم يكن اخصسائيو التغدذية والاطباء 
المعالجون يعلقون أهمية كبيرة على هذه المعادن قى عسل النحل ولكن 
اتضح أخيرا أن مله المعادن رغم ضالة كمينها موجودة فى العسل 
بنسب متوازنة تجعل الجسم البشري يستفيد منها بسرعة أعظم 
وبصورة أكمل من الكميات المركزة ٠‏ ّ 

وقد أجرى فريق من الباحثين بكليه كلورادو الزراعية عدة 
تجارب على عسل النحل برياسة الدكتور ( ف٠‏ ج ساكيت ) لكى 
يعرفوا أثر العسل فى القضاء على الجرائيم فوضعوا فى العمسل 
ميكروبات التيفوس والتيفود د'لبارتقفود وميكروب الالتهاب الرئوى 
و البلورى ومیکروبات الدمامل, اى المكورات العنقودية والعقدية ) 
دمیکروب الدوسنتاريا فوجدوا أن العسل يقضى عليها جميعا فى 
مدد نشراوع بین ١۰‏ ساعات و ۲١‏ ساعة في حن آن هذه المیکروبات 
تستطیع آن تعيش على آنراع السكريات الأخرى مدة سنين طويلة 
وتتکاثر ولنمو وتزداد عددا ۰ 


NY ° 


عسل النحل فى علاج الأمراض 
« فيه شفاء لتاس » 


لقد عاد العلاج الطبيعى فى عصرنا المحاضر ليحثل مكانته العالية 
كفرع من آهم فروع الطب المديث ٠٠‏ ويقوم هذا النوع من العلاج 
على مبداً الاستفادة من جميع الموارد الطبيعية الموجودة حولنا مثل : 
الغذاء والماء والهواء وأشعة الشمس ومعادن الأرض والرياضة ٠‏ 

ومن أهم الأغذية التى يعتمد عليها حذا العلم فى علاج الأمراض 
عسل النحل وقد وجد أن عسل النحل يشكل علاجا ناجحا لعدد كبر 
من الأمراض فمن ذلك : 


: فقر الدم والكساح عند الأطفال الرضع‎ ١ 

فالطفل الرضيع المديث الولادة يحتوى دمه على كمية من المديد 
والكالسيوم تكيفه ثلاثة أشهر فقط ٠١‏ فاذا كان لبن الأم فيه نقص 
فۍ الحديد بدآت تظهر على الطفل آعر اض فقر الدم واذا کان لها 
فيه تقص کالسيوم تار نمو عظامه وأسنانه عن موعدها ۰۰ ولهذا 
ينصح الأطباء باعطاء الطفل ملعقة عسل نحل يوميا ابتداء من الشهر 
الرابع ويمكن خلط العسل بالحليب ينسبة ملعقة صغيرة لكل 
۰ سم ۰ 


۲ - علاج التبول فى الفراش : 


فى الظروف الطبيعية يبدأ الطفل السيطرة على مثانته ( كيس 
البول ) بعد سن الثانية من عمره بحيث يستطيع قبل سن الثالثة 
آن بحثفظ بالبول آثناء الليل ٠‏ فاذا تأخر عن هذه السن فان هده 
حالة مرضية تستدعى العلاج ٠‏ وما لم يكن هناك مرض عضوى فى 


٣۲١  ىئاقولا الطب‎ 


جسم الطفل فان السبب غالبا يكون حالة عصبية أو نفسية ٠‏ 
والعلاج الأول هو تعويد الطفل على التبول قبل النوم مباشرة 
وايقاظه مرة أثناء الليل لكى ينبول وعدم اعطائه سوائل قبل نومه 
والعلاج الثانى هو اعطاء الطفل ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم 
مياشرة ٠‏ والعسل له تأثيران فى هذه الحالة : 


١‏ اله يعمل كمسكن ومهدىء للجهاز العصبى للاطفل 
مما ساعد المخانة على الارتخاء والئمدد أثناء نومه ء 


ان ية السكر ال رة فى السستل تن الان اتش 
الطفل وبحتفظ به مدة طويلة وبهذا لا تضطر الكل الى افرازه فى 
الليل ٠‏ 


۳ س علاج الجروح المتقيحة والحروق : 


يستعمل الأطباء الروس والصينيون مرهما مركبا من العسل 
وزيت كيد الحوت بنسبة ١ : ٤>‏ ويضاف اليه بعض المواد المطهرة 
مشل ( زيروفورم ) وهذا امرحم له خواص سريعة فى تخفيف آلام 
الجرح وفى منع التقيج وفى سرعة التئام اجرح وعو مفيد جدا فى 
الحروق اذ يحول دون ظهور الفقاقيع ويعمل على تلطيف الألم كما 
آنه مفيد فى حالات الصمات فى الأطفال ' 


۽ د العسل فى علاج قرحة المعدة والاللى عشي : 

المسل مادة قلودة وهو بذلك بقلل حموضة المعدة و يزيل آلام 
القرحة ويقلل حالات القىء والمخص الناجمة عن القرحة ٠‏ ولكى 
يكون العلاج ناجحا يؤخد العسل قبل الآكل بيساعة أو ساعتين 
ويمكن آن تؤخذ الجرعة فى ماء دافىء ٠‏ 


YY 


: ن العسل كعلاج تحالات البرد والزكام والتهاب الحلق‎ ٠ 
يستعمل العسل فى هذه الالة بالاستنشاق بعد عمل محلول‎ 
دن العسل فى الماء برش المحلول برشاش خاص‎ /٠١ مكون من‎ 
وبذدلك‎ ٠٠ أو يسدنشق فى الحلق والأئف والرئتين دة ه دقائق‎ 
بزول. الزكام والتهاب الحلق والكحة ومن الأفضل آن يتبع ذلك‎ 
مضع فقطعة من الشمح الطبيعى لأقراص العسل ۰ ويساعد سا‎ 
لعلاج أيضسا على شفاء الجيوب الأنفية وازالة الحساسية فى‎ 
٠ الأنف‎ 
ویوصی الدكتور هیر لو بج أخصاٹی العلاج بالنغدية باسىتعمال‎ 
2 ` والرش *ء‎ 
وهكذا : قما أصدق قول رسول الله عن العسلل أنه يزيل برد‎ 
ٍ ٤ الص در‎ 


والعسل علاج لخالات التهاب الكبد المزدن : 
اذ آنه يزيد من «خزون الكبد من مادة الجليكوجين عن طريق 
زيادة الجلوكوز فى الدم وبذلك يساعد وظيفة الكيد ٠‏ 


۷ - والعسل يشفى التهابات العيون : 
وذلك بعمل مرهم منه ٠ع‏ خلطه بنسبة ۲ / سلفا ٠‏ 


۸ - والعسل مهدیء تلاعصاب وعلاج للارق : 
وذلك يسبب احتواثه على بعض العناصر المهدثة والمقومة بنسية 
مقبولة مثل املاح البوتاسيوم والصوديرم والادیردین واذا أحذت 


الطب الوقائی ے ۲۲٣۳‏ 


من العسل ملعقة كبيرة قبل النوم فسوف تغام نوما هادثا لا تتخلله 
أحلام مزعجة آو قلق ٠‏ 
٩‏ ب والعسل علاج للتسمم الكحولى : 

وهو من الأغذية الرئيسية فى مستضشغيات ومصحات مدمنى 
الخمر فى أوروبا وذلك لأنه ينقى الكبد من التسمم الكحولى كما أن 
سكر الف ركتوز ومجموعة فيتامين ب فى العسل تؤكسد بقايا الكحول 
الموجودة فى الجسم ۰ 
+۱ س العسل علاج ئلىسعال : 
نصفها ثم اضف اليه ملعقة كبيرة من الجلسرين ثم أكمل الكوب 
بعسل النحل ٠‏ وقلب المزيج جيدا وخذ منه ملعقة كيرة ٠‏ مرات 
فى اليوم وسوف تلاحظ آنه آفضل من كل آنواع الأدوية الجاعزة 
للسعال وخصوصا للأطفال ٠‏ 
١‏ - العسل فى مستحضرات تجميل البشرة : 

يعتبر المخلوط اللكون من المسل والليمون والجلسرين من 
أفضل الوصغات الطبية القديمة فى علاج نشقق الجلد وخشونده 
وجروح الشفة والتهابات وعسلاج ضربة الشمس والبقع الحالدية 
وتوجد الكلير من المراحم والكريمات لملا البشرة يدخل العمسل 
کعنصر اسامی فی ترکیبها ۰ 
١‏ - العسل كعلاج لتشنجات العضلات : 

يعالج العسل تشنجات العضلات الناجمة عن آى مجهود 
رياضى آو التقلصات فى عضلات الوجه والجفون وهى تزول مع اكل 
ملعقة كبيرة من العسل بعد كل وجبة لمدة ۲ أيام 


YE 


خاتمة 


الاسلام أولء نظام عرفته الانسانية أمر بميدأ التمقيم وسماه 
الطهارة وحارب التلوث وحدد المواد الوسيطة لحمل الميكروب الى 
الانسان وسماها النجاسة ٠‏ وهو أول من أشار الى الميكروب وعبر 
عنه بالخبث أو الخطابا وآول من أشار الى أن غسيل الأعضاء بالاء 
الطاهر ( أى المعقم یزیل الميكروب ) . 

والاسسلام أول نظام عرفته الانسانية يشر الى أن النزلات 
المسوية تنتقل الى الانسان السليم عن طريق الطعام أو الشراب 
الملوث بالميكروب ويأمر بتغطية آنية الطعام والشراب واحكام 
ففلها ۰ 1 
والاسلام أول دين سماوى بحرر العلم والطب من لفوذ رجال 
الدين وينفى عنهم الحق المقدس فى علاج الأمراض بالطقرس والصلاة 
وهو أول دين بعترف بالاطباء ويقر مدا استعمال العقاقير والجراحة 
للشفاء ٠‏ 

والاسلام أول دين سماوى بنظم مهنة الطب العلاجى ويحدد 
مسئثولية الطبيب وعدم السماح دمزاولة المهنة الا بعد ( اجارة 
طبية ) ( ومن تطبب ولم يعلم مله طب قبل ذلك فهو شامن ) 
« حدیث شریف » ۰ 

والاسلام آول مبدا عرفته الدليا يقرر أن جميع الأمراض لها 
علاج ولا يأس آبدا من شفاء المرض وما علينا الا اليحث والاجتهاد 


Yo 


يجاد الدواء المناسسسب « ان الله تعالى لم پئزل داء الا أنزل له 
:واء فاذا صاب دواء الداء بریء باذن الل » ٠‏ 


والاسلام رل مسد عر فته الانسانية دامر بالتخصص الدقيق 
للأطباء فى مهنتهم فكان الرسول اذا رأى أكثر من طبيب يعالمون 
مررضسا قال لهم « أيكم طب بهذا » أى أيكم أكثر تخصصا فى 
هذا المرض ١‏ ` 

والاسلام ول نظام عرفته الانسانية جاء بالأسلوب العقائدى 
قى الوقاية من الأمراض وعو أسلوب يربط. التعاليم الطبية, والصحية 
مالعقىدة نفسها حتى يجعل الاهتمام بالنظافة والصحة جزءا من 
طاعة العقيدة ومن أصول العبادة ء 

هیده هى بعض الحقائق التى يكشفها لك هذا الكتاب ويشبت 
کل واحدة منها با باتك من کتاب الله ٠٠‏ وآحادیث الرسول وتعالیم 
الشربعة السمحاء 00 نم پبین لئا كيف طبقت هذه التعاليم فى عهود 
الاسلام المزدهرة فجعات المجتمع الاسلامى الصحى الال الذى م 
ييصل الي مستواه كثير من الدول الراقية فى عصرنا الحاضر . ' 

فهو کتاب ۷ غلی نه فی کل بٿ وآسرة e‏ ولکل مهتم 

بالاسلام من أطباء ورجال دين وعلم وفقه وقد سبق ترجمة' بعض 
فقراته الى عدد من اللغات منها الانجليزية والغرنسية والأردية 
العابلاندية بعد نشرها فى مجلة الوعى الاسلامى ومجلة العربي . 


TNT 


المراجع 


( أ ) المراجع الديئية : 

٠ القرآن الكريم‎ ١ 

: س الأحاديث النبوبة الشريفة من المصادر المعتمدة‎ ٣ 
۰ ٠ البخارى‎ ١ 
: 1 e 
اپو داود.۰‎ ٣٣ 
٠ س الترمذى‎ ٤ 
۰ النساٹى‎ ٥ 
٠ س ابن ماحة‎ ٦ 
۰ ہ أحمد بن حنبل‎ ۷ 

١‏ س الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ دار الارشاد للتاليف 


والطبح . 


٠ء مكتبة الآداب  مصر‎ ٠ فقه السنة للشيخ سيد سابق‎ ٤ 
: ب ) دراسات عامة‎ ( 
٠ يوسف القرضاوى‎ ٠ الحلال والحرام فى الاسلام‎ - ١ 
_ سالم بهنسناوی د دار القلم‎ ٠ س قوانين الأسرة‎ ۲ 
٠ الكوبت‎ 
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خطبة النساء دء عبد الناصر لوفيق العطار _ حامعة 
تحرير المرآة : قاسم آمين ‏ المركز العربى للبحث 
والنشر ٠‏ 
المرآة العربية فى ظلال الاسلام عبد الله عفيفى 
المرآة بين البيت والمجتمحع ٠‏ البهى الخولى ٠‏ 

المرآة فى التصور الاسلامى ٠‏ عبد العال محمد الجبرى 
مكتبة وهبة ٠‏ , 

آخبار النساء ٠‏ ابن القيم الجوزية - دار مكټبسة 
الحياة ‏ پاروت ۰ 

الاسلام والمرآة فی رآی الامام محمد عبده ۰ تحقیق 
محمد عمارة ‏ القاهرة ‏ الثقافة العربية ٠‏ 

المرآة فى الاسلام ٠‏ د٠‏ على عبد الواحد وافى ٠‏ 

من هنا نبد * خالد محمد خالد ‏ مؤسسة الخانحى - 
القاهرة ٠‏ 


بين الطب والدين : 


الفنجرى ‏ الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 
خلق الانسان بين الطب والقرآن ٠‏ د٠‏ محمد على الباز 
الدار السعودية للنشر والتوزيع ٠‏ 
الاسلام والطب * دء حامد الغوابى 
الاسلام والطب الحديث ا یك العريز اسماعیل ۰ 


ه - القرآن والطب ١‏ ده محمد وصفى ء 

٠ عبد الرزاق نوفل‎ ١ صوم رمضان‎ ٩ 

الاجهاض بين الفقه والطب والقانون ٠‏ ده سيف الدين 

٠. السباعى‎ 

۸ - القرآن والتوراة والانجيسل والعلم ۰ ده موريس 

بوکای ۰ 

٠ حسان حشحوت‎ ٠د‎ ٠ ب لحات من الطب الاسلامى‎ ٩ 
٠ ) (بالانجليزية‎ 

٠١‏ - الطب الاسلامى ٠ء‏ مانفريد أولان 


*. س جره الأطباء ( المقدمة ) لبر ارد شو‎ ١١ 
The doctors dilemma 


١‏ - الموسموعة الغدائية 


: مراجع طبية وعلامية اجلية‎ ) 5 ( 
1. Arabian Medecine, ٠ 
2. Medecine Digest, «Febr. 1975». 

3. Encyclopedia of Islam, «Gibb and Krammens». 1 
4. Encyclopedia of Science and Technology, «The McGraw 
Hilla. 
5. Medecine Digest, «China Todays». 
` 6. Journey Adolescence, «Doris Adlam». 
1. Nutrition in Health andDisease, «Cooper and Barber 
8, L/Jslam et La Culture Medicale Dr. Amal El-Alami. 


( ف ) الراجع الطبية والعلمية الخاصة : 
ذكرت المراجع والبحوث الناصة والجديدة مح كل موضوع ٠‏ 
۹ 


( عن ذكريات الولف عندما کان أسرا فى معتقل 
الکویت ص ب ٠ ٦۳١‏ 
۲ الحرية السياسية أولا - الناشر دار القلم ٠‏ 
ا الحرية السياسية فی الاسلام - الناشر دار القلم 8 
٤‏ الاسلام والحياة الجنسية - الناشر دار القلم ٠‏ 
© س العلوم الاسلامية ت أحزاء کے الناشر مۇسسة الكويت 
للتقدم العلمی ص۰ب ۲٠١۲۹۲‏ - الصفاة ‏ الكويت ٠‏ 
۹ الاسلام والحباة العصرية + 


سلسلة التمشسليات .الإسلامة : 


0 


1 
ص چ چ ص 


دار القلم ‏ الکویت ص ب ۲٠١٠۶۹‏ 

الشركة المتحدة للنوزيع - ببروت ص ب ۷٤١١‏ 
س « خولة نت الأزور » فارسة الاسلام ٠‏ 
« سراقة بن مالك » الصحابى المتوج ٠‏ 
« ركيدة » الممرضة الأول فى الاسلام ٠‏ 
السابقون الى الاسلام ٠‏ 
۵ ہ شروق الاسلام في مص ٠‏ 
س عمر بن عبد العزيز ' 


مقدمة الكتاب ۰ 
مقدمة ۰ 


أولا : صحة البيثة فى الاسلام 

ايا : علم مكافحة الأوبثة 

ثالثا : علم التغذية فى الاسلام 
الصوم فى ضوء التكنولوجيا الحديئة 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


. 


رابعا : الاسلام والثربية البدنية ٠‏ 
خامسا : الصحة النفسية فى الاسلام ٠‏ 


نجاح الأسرة 


العلاقة بين الدين والحلس ٠‏ 


القرآن والتزاوج وعلم الأجدة ۰ 


الزواج فى نظر الاسلام والدونات الأخرى 
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الاختلاط آو فرص .التعارف بين الحنسيل + » ه٠ ٠. ٠+‏ ۷لا 
الخطوبة واختيار الزوجة فى الاسلام + ١ه‏ ه٠ ٠ ٠‏ ٣لا‏ 
النكاح الصحى فى الاسلام » + ٠ه‏ + ء٠ ۷١ ٠ ٠‏ 
البرود الحسى عند المرأة المسلمة ٠‏ ١ء‏ ده هه A۷ ٠ ٠‏ 
ختان المرأة عادة ر ة عل المجتمع الآسسلامى والاسلام 

دریء هلها »د و و و و 0 ۹+ ° I‏ 
إلنظافة الحتسية فی الاسلام . : 0 ۰ : ۰ ۱۹۹ 
الحكمة الطبية في تشريم الطلاق وتعدد الزوجات ۲١۷ ٠ ٠ ٠‏ 
الاسلام واتحديد النسلي ٠‏ + هو هه هي ١ء ٠ ٠‏ لا 
الاجهاض ورأى الشرغ فيه ١‏ ه٠‏ ه٠‏ هه ٠ء ٠ ٠‏ لRلل‏ 
الاسلام وطفل الأنا بيب > ESL a E a OL‏ 
سايعا : الاسلام وتنظيم مهنة الطب العلاجى ه٠‏ *ء ٠‏ ء للل 
امتا : الاسلام أول من جاء بالأسلوب العقائدى لخلق المجتمع 

الصحى .۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۹ 
تاسعا : حكمة التحريم والاباحة فى الاسلام Vo Ra el‏ 
المخدرات ٠٠١‏ فى العلم والطب والدين + ٠. ٠# ٠‏ إ۷) 
لحم الختزير ٠٠‏ الأسباب العلمية لتحريمه فى الاسلام ۰ ۲۸۸ 
التدخين فى الثاريج والعلم والطب والدين » ۰ ۰ ۰ ٠۲١۲‏ 
عسل النحل فى علاج الأمراض ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ١0ل‏ 
خاتمسة و وار N oe o oa e,‏ 
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